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يـدرك لا محالـة أنهـا أصـبحت تبـدي عنايـة  لنقدية العربية في مسارهاإن المتتبع للحركة ا    
اســتثنائية بالمصــطلح النقــدي ، ويعــزى ذلــك إلــى مــدى اهتمــام النقــاد و الدارســين بــدور هــذا 
العنصر في الـدفع بالحركـة النقديـة قـدما نحـو إيجـاد رؤى منهجيـة نقديـة حديثـة ، تتوافـق ومـا 

ــزة لكــل مــنهج عــن الآخــر جــد علــى  مســتوى الخطــاب الأدبــي، فهــو الأداة المســاعدة و المميّ
وهــذا مــا أدى إلــى نشــوء علــم يخــتص بدراســة المصــطلحات و إنتاجهــا وتتبــع مســاراتها ســمي 

  ) . Terminologies( فيما بعد بعلم المصطلح أو المصطلحية
إن الغايــة مــن النقــد منــذ فــ لــيانطلاقــا مــن كــون الأدب إبــداع تركيبــي و النقــد إبــداع تحلي    

 عمـــا ســـواه  القـــدم ولازالـــت هـــي تحديـــد عناصـــر الهويـــة الجماليـــة التـــي تميـــز الخطـــاب الأدبـــي
وهذا مايعبر عنه مفهوم الشعرية منذ أرسطو إلى عصـرنا هـذا ، فالشـعرية مـن المصـطلحات 

فقـد ) دبـيقـوانين الخطـاب الأ( فـي عمومهـا ي أسـالت الكثيـر مـن الحبـر فهـي تعنـيالنقدية الت
أحــدث هــذا المفهــوم تضــاربا فــي الآراء بــين النقــاد ســواء علــى مســتوى ترجمتــه التــي اتخــذت 

لكـن أكثـر هـذه ... وجوها متعددة فمـنهم مـن ترجمهـا إلـى الإنشـائية أو البويطيقـا أو الشـاعرية
وكــذا علــى مســتوى تحديــد موضــوعها لأننــا نجــد , المصــطلحات رواجــا هــو مصــطلح الشــعرية

هـــم النقـــاد الـــذين ففـــي النقـــد العربـــي كُثــُـر ،   ا فـــي المجـــال الشـــعري يحصـــره مـــن النقـــاد مـــن
ابــــن رشــــيق،حازم و قتصــــروها فــــي الجــــنس الشــــعري مثــــل ابــــن ســــلام الجمحــــي و الجــــاحظ  ا

النقـــد  أمـــا... قواعـــد الشـــعر, مـــن خـــلال تســـميات مختلفـــة كصـــناعة الشـــعر ... القرطـــاجني 
مالها علــى الشــعر و النثــر علــى حــد ســواء ، مــا يــذهب لتوســيع دائرتهــا باشــت المعاصــر فغالبــا

  . ومنهم من تجاوز ذلك إلى إطلاقها على سائر الفنون كالرسم و السينما
الدراســــات النقديــــة التــــي مثلــــت فيهــــا الشــــعرية قطــــب الرحــــى لكــــن و كمــــا يقــــول  تعــــددت   

 فالجدة في هـذه الدراسـة تكمـن فـي تنـاول الشـعرية) وجهة النظر تخلق الموضوع(  دوسوسير
:  ـكمصــطلح أولا وفــي المدونــة التــي اختيــرت للبحــث ثانيــا فجــاءت هــذه الدراســة موســومة بــ

تابــه الشــعر العربــي الحــديث ك لح الشــعرية عنــد محمــد بنــيس أمــا المدونــة فتمثلــت فــيمصــط
هــذه الدراســة تميــل فــي عمومهــا إلــى تحديــد مفهــوم الشــعرية عنــد هــذا و  .بــدالاتها إو   بنياتــه

  . اقات المختلفة التي ورد فيها المصطلح في ثنايا الكتابالناقد من خلال السي
إن الدافع الرئيسـي فـي اختيـار هـذا الموضـوع هـو الطبيعـة الزئبقيـة لهـذا المصـطلح وتعـدد    

 الأبــواب التــي طرقتــه ومــع ذلــك لــم تغلــق و لــم يــتم الحســم فيهــا ، فقــد شــكلت مجــالا رحبــا لا
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ثيــر مــن الدقــة و التركيــز لتمحــيص الآراء يقبــل التجــاوز ، فهــو موضــوع متشــعب يتطلــب الك
وراء اختيـــار هـــذه المدونـــة  الأولالمختلفـــة الـــواردة فـــي مراجـــع كثيـــرة و متعـــددة ، أمـــا الـــدافع 

الابـدالات  ة طويلـة نوعـا مـا مـن الشـعرية ممـا سـاعدني علـى الوقـوف عنـدكونها تغطي مرحل
أمــا ) ة الشــعر المعاصــرالرومنســي التقليديــة،(  التــي يمــر بهــا الــنص مــن مرحلــة إلــى أخــرى

الجزء الرابع من الكتاب فيحمل عنوان مساءلة الحداثة الذي بين فيـه الكاتـب علاقـة الشـعرية 
والســبب الثــاني لاختيــار هــذه المدونــة هــو محاولــة لفــت الانتبــاه للدراســات النقديــة . بالحداثــة

تقــل شــأنا  و إثبــات أنهــا لا       علــى مســتوى المغــرب العربــي خاصــة فــي مجــال الشــعرية 
  . عما وجد لدى المشارقة 

كثيرة هي الدراسات السابقة في هذا الموضوع أما أهمها فكتاب الشعرية العربية لأدونـيس    
 الذي حاول من خلاله الوقـوف علـى الخطـوط العريضـة التـي مـرت بهـا الشـعرية فـي تطورهـا

 بــي فــي دراســته،ديــب و الــذي اعتمــد علــى المصــب الغر  وكــذا كتــاب فــي الشــعرية لكمــال أبــو
لمشــري بــن خليفــة فقــد حــوى تتبــع مرجعياتهــا و إبــدالاتها النصــية  أمــا كتــاب الشــعرية العربيــة

ســار الشــعرية العربيــة فــي مختلــف مراحلهــا، مــن المرحلــة الشــفوية الجاهليــة وحتــى الشــعرية مل
، أمـــا كتـــاب مفــــاهيم  بـــرز الابـــدالات التـــي شـــهدها الـــنص الشـــعريأوقوفـــا علـــى  المعاصـــرة

رية لحســن نــاظم فقــد كــان عبــارة عــن البحــث فــي أصــول و جــذور مصــطلح الشــعرية ثــم الشــع
الوقوف على علاقتهـا بمختلـف فـروع علـم اللغـة ، كمـا تطـرق أيضـا إلـى أنـواع الشـعرية مثـل 

  ... شعرية الانزياح و شعرية التماثل
رها إلـى من خلال هذا البحث الإجابة عـن الإشـكالية الرئيسـية و التـي تفرعـت بـدو  حاولت   

 البحـــثمجموعـــة مـــن الإشـــكاليات الفرعيـــة التـــي كانـــت تطـــرح نفســـها باســـتمرار طـــوال فتـــرة 
ا هـي فالسؤال الجوهري هـو مـا المعـاني التـي اتخـذها مصـطلح الشـعرية فـي هـذا الكتـاب؟ ومـ

وظيفتــه؟ وفيمــا تمثلــت الجــدة و الاخــتلاف فــي توظيــف بنــيس لهــذا المصــطلح عــن غيــره مــن 
   النقاد؟

فـي هــذه الدراسـة مزيجــا بـين المــنهج الوصــفي  بحثيـة منهجهــا وقـد كــان منهجــي رحلــةلكـل    
الدراسة من خلال وصف السياقات و الصيغ التي ورد بهـا هـذا  الذي يعتبر ضروريا لطبيعة

مصـطلح عنـد بنـيس ال و المنهج التأويلي للوقوف علـى الـدلالات المختلفـة لهـذا . المصطلح 
المساعدة في تفكيك الموضـوع إلـى أجـزاءه و التعمـق فـي كـل منهـا  وقد مثل التحليل الأداة. 
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علــــى حــــده حتــــى تســــتوفي حقهــــا مــــن الدراســــة ، وبمــــا أن الدراســــة المصــــطلحية تقــــوم علــــى 
كــان لابــد مــن اعتمــاده الإحصــاء كــأداة لرصــد مختلــف الســياقات التــي يــرد فيهــا المصــطلح 

ونســبة تكرارهــا وكــذا المســـح  ةالموضــوعية فــي معالجــة المصــطلحات الــواردو  لتحــري الدقــة
  .  الشامل لتواجدها في مختلف أجزاء الكتاب

        صـــص فيهـــا المـــدخل للتعريـــف اللغـــوي ، خُ  نـــت خطـــة البحـــث مـــن مـــدخل و فصـــلينتكو    
و            و الاصـطلاحي لمصـطلح الشـعرية وكـذا البحــث فـي أصـوله العربيـة و الغربيــة 

وعلاقـة الشـعرية بـالعلوم اللغويـة الأخـرى ون عديدة التطورات التي مست المصطلح طوال قر 
ـــل فـــي معجـــم يضـــم كـــل  أمـــا الفصـــل الأول فقـــدكاللســـانيات و الأســـلوبية و الســـيميائية ، تمث

لفبائيــا وقــد حاولنــا أمصــطلحات الشــعرية الــواردة فــي المدونــة بمختلــف صــيغها مرتبــة ترتيبــا 
  . الإلمام بالمعنى العام لكل مصطلح قصد الاختصار

ــــــانيال و ــــــوان الدراســــــة المصــــــطلحية جــــــاء كتعمــــــق أوســــــع فــــــي  فصــــــل الث ــــــذي حمــــــل عن ال
المصــطلحات الســابقة مــن مختلــف أبعادهــا و معانيهــا وقــد قســمناه إلــى ثلاثــة مباحــث ،الأول 
للتراكيب الإضافية و العطفية و الثاني للتركيب الوصفي باعتباره الأكثر تكرارا علـى مسـتوى 

كون الشعرية ترد تارة صفة و تارة أخرى موصـوفا بصـفة أو المدونة وقد قسمناه انطلاقا من 
بأكثر ، أما الثالث فقد جاء جامعا لخصائص و قضايا مصطلح الشعرية داخـل الكتـاب وقـد 
تناولــت فيــه هــذا المصــطلح مــن حيــث الإطــلاق و التقييــد ومــن حيــث وروده بصــيغة الاســم 

ف و الاخــتلاف و التــداخل المجــرور و كــذا علاقــات هــذا المصــطلح داخــل الكتــاب كــالائتلا
بعد ذلك عرجت على طرائق تعريـف بنـيس لهـذا المصـطلح كـالتعريف المنطقـي و الاقتراحـي 

وكـــذا أهـــم قضـــايا المصـــطلح داخـــل الكتـــاب مثـــل تبريـــر اســـتخدام مصـــطلحات ... و الغـــائي
الفروقـات بـين المصـطلحات المتشـابهة  للمصـطلحات  معينة، الاستعمال غيـر الـدقيق أحيانـا

وانتهـــى البحـــث بخاتمـــة جمعـــت مختلـــف النتـــائج . محاولتـــه صـــوغ مصـــطلحات جديـــدة  وكـــذا
  . التي توصلت إليها الدراسة

ثانيـا  نـذكر  بمجموعة وافرة مـن المصـادر و المراجـع باالله أولا و في ما ذكر وقد استعنت   
محمـد في بدايتها مدونة البحـث المكونـة مـن الأجـزاء الأربعـة لكتـاب الشـعر العربـي الحـديث ل

س البلاغـة معجم لسان العرب لابن منظور ، و مقاييس اللغة لابـن فـارس وكـذا أسـا بنيس، 
و الشـعرية  ، مفـاهيم الشـعرية لحسـن نـاظم     سنـيللزمخشري ، كتاب الشـعرية العربيـة لأدو 
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معجــم المصــطلحات العربيــة  ، و  لمشــري بــن خليفــة بــدالاتها النصــيةإمرجعياتهــا و  العربيــة
و  لمحمـــد عـــزام المصـــطلح النقـــدي فـــي التـــراث الأدبـــي العربـــي عيد علـــوش  والمعاصـــرة لســـ

وكــذا المراجــع المترجمــة مثــل الشــعرية لتزفيطــان  ...الشــعرية العربيــة لجمــال الــدين بــن الشــيخ 
   .تودوروف ،النظرية الشعرية لجون كوهن،قضايا الشعرية لرومان جاكبسون

نفسـه حـافزا للمضـي قـدما نحـو الهـدف لا يخلو أي بحث من صـعوبات تشـكل فـي الوقـت    
المنشـــود لعـــلّ أهمهـــا فـــي هـــذه الدراســـة هـــو تشـــعب الموضـــوع و اتســـاعه و بالتـــالي صـــعوبة 
الســيطرة عليــه ، وكــذا كثــرة المصــادر و المراجــع التــي تطرقــت لموضــوع الشــعرية ممــا يجعــل 

ن مـا حيـافـي كثيـر مـن الأ ي أي المراجع يعتمد ، خاصـة و أننـيالباحث في حيرة من أمره ف
لافــت ، كــذلك صــعوبة الموضــوع تكمــن فــي انــه مشــترك  جــد نفــس المعلومــة مكــررة وبشــكلأ

بــين النقــدين العربــي و الغربــي ممــا يحــذو بالباحــث أن يكــون ملمــا بــالمراجع المختلفــة خاصــة 
  . المترجمة منها 

إن الغايــــة القصــــوى مــــن هــــذه الدراســــة ليســــت الحســــم فــــي موضــــوع الشــــعرية القــــديم قــــدم    
محاولـة للاطـلاع علـى اكبـر عـدد مـن الآراء المختلفـة التـي  بقـدر مـا هـي راسات النقديـة ،الد

عـــن ملابســـات الشـــعرية كمصـــطلح لا كموضـــوع  أثـــرت هـــذا الموضـــوع و كـــذا كشـــف النقـــاب
وفــتح المجــال  فــي مجــال الشــعرية المغــرب العربــي الدراســات النقديــة التــي أنتجهــا خاصــة فــي

يمـــة ح النقـــدي الحـــديث بعـــد أن أنهكـــت الدراســـات القدلدراســـات مصـــطلحية تعنـــى بالمصـــطل
  .و تأويلا  تنقيبا
وما يسعني في الأخيـر إلا أن أقـدم جزيـل الشـكر و الامتنـان لكـل مـن قـدم لـي يـد العـون         

و علـى رأســهم الأسـتاذ الــدكتور مشـري بــن خليفــة الـذي كــان نعـم الموجــه و القـدوة مــن خــلال 
في رحلة البحـث و أكسـبتني ثقـة بـالنفس  تاحا لكل ما استغلقملاحظاته القيمة التي مثلت مف

لإتمامـــه علـــى هـــذا الوجـــه، والشـــكر موصـــول أيضـــا لأعضـــاء لجنـــة المناقشـــة علـــى تكـــرمهم 
  .بقراءة المذكرة وإفادتي بتوجيهاتهم السديدة 
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إن تعبيــر الإنســان عمــا تفــيض بــه نفســه مــن مشــاعر و أحاســيس و انفعــالات انعكــس إلــى    
وممــا لا شــك فيــه أن . الواقــع عــن طريــق أســاليب فنيــة متنوعــة كالرســم و النحــت و الموســيقى

التعبيــر بواســطة اللغــة كــان الأكثــر رواجــا لــدى جميــع الأمــم ، فاللغــة بطبيعتهــا تنضــوي علــى 
البشـر    ية وبسـيطة كانـت بمثابـة أداة للتواصـل و التعـايش بـين بنـي وظيفتين إحداهما ضـرور 

، و الأخــرى ثانويــة مثلــت ترجمانــا للــنفس البشــرية و مــا تعتريهــا مــن حــالات شــعورية متباينــة ، 
  " .الإبداع الأدبي"الأثر و التأثير ، و قد نجم عن هذا ما سمي 

الأدب و تطــوير أشـكاله الفنيــة فمــا فتــئ و يعـد النقــد مــن أهـم الحــوافز الدافعــة إلـى ازدهــار     
كـــل إبـــداع نثـــري أو شـــعري يقابـــل بإبـــداع نقـــدي فـــي مواكبـــة دائمـــة إلـــى أن أصـــبح النقـــد علمـــا 

المصـطلحات    بذاته ، و ما من علم إلا و له أدوات و مفاتيح يستند عليها ألا وهي" مستقلا"
.  

  مفهوم المصطلح  

  :الدلالة اللغوية -1  

صـــل اللغـــوي لكـــل لفظـــة يســـاهم لا محالـــة فـــي توضـــيحها و معرفـــة الدلالـــة إن البحـــث فـــي الأ 
و المتتبـــع للمعـــاجم . الأصـــلية للكلمـــة قبـــل أن تـــدخل فـــي المجـــال الـــذي انتقلـــت إليـــه فيمـــا بعـــد

بــن فــارس إلــى أن او يــذهب " صــلح"العربيــة يجــد أن أصــل كلمــة مصــطلح مــن الجــذر الثلاثــي 
كذلك يـرى ابـن منظـور   )1(» . على خلاف الفسادو اللام و الحاء أصل واحد يدل  الصاد «

أحســن :وأصــلح الدابّــة ...أقامــه :وأصــلح الشــيء بعــد فســاده ...ضــد الفســاد : الصــلاح« : أن 
تــدل علــى مــا كــان ذا فائــدة ومنفعــة وإحســان بعكــس " صــلح "مــن هــذا نســتنتج أن  )2(» إليهــا 

صـــطلح فـــي اللغـــة فهـــو الفســـاد الـــذي يحمـــل المضـــرة وهـــذا مـــا عكـــس ذلـــك التصـــور للفظـــة م
المســاعد علــى تكــوين التصــورات والمفــاهيم الخاصــة بكــل علــم وهنــا يتجســد معنــى الاصــطلاح 
والإحســان والإقامــة أي إرســاء القــوانين والقواعــد التــي تنبنــي عليهــا العلــوم المختلفــة ومــن بينهــا 

  .علوم اللغة والأدب
   
  

                                                 
  .331:ص ،3،ج)صلح(،مادة2002عبد السلام هارون ،طبعة اتحاد الكتاب العرب،:قمقاييس اللغة، تحقي،ابن فارس،ينظر  -1
  .2479:ص ،28، ج4المجلد،) صلح(ةعبد االله علي الكبير وآخرون، ماد: تحقيق لسان العرب،دار المعارف، القاهرة،ابن منظور، -2
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  :الدلالة الاصطلاحية -2

جــل أي لمفهــوم المصــطلح يحتــاج إلــى مؤلفــات عــدة مــن إن البحــث فــي الجانــب الاصــطلاح 
لا     الاستفاضة في هـذا الموضـوع وإعطـاءه حقـه مـن الدراسـة ،ولكننـا مـن خـلال هـذا البحـث

نريـــد التعمـــق فـــي ذلـــك وإنمـــا ســـنحاول الاكتفـــاء بتوضـــيح الخطـــوط العريضـــة فقـــط ثـــم نحـــاول 
  .التعمق في المصطلح المعني بالدراسة وهو مصطلح الشعرية

تبــر علــم المصــطلح مــن فــروع علــوم اللغــة التــي شــهدت تطــورا ملحوظــا فــي العصــر الحــديث يع
مــن خــلال تطبيــق المنــاهج العلميــة وتحــري الدقــة والموضــوعية لكــن الإشــكال المطــروح علــى 

 terminologieفعبـــارة  « هـــذا المفهـــومربيـــة يكمـــن فـــي اخـــتلاف ترجمـــة مســـتوى اللغـــة الع

                    الاصــــــــــــــطلاحصــــــــــــــطلح ،المصــــــــــــــطلحية،علم إلــــــــــــــى علــــــــــــــم الم نقلــــــــــــــت فــــــــــــــي العربيــــــــــــــة...
فإشـــكال الترجمـــة يطـــرح نفســـه بشـــدة علـــى مســـتوى المصـــطلح فـــي   )1( »... الاصـــطلاحيةأو 

ذاتـه ، لكـن لابـد مـن حسـم  مثله بحد يانتقاله من لغة إلى أخرى وكذا على مستوى العلم الذي 
إذا «    اختصــاص وعليــه نــرى انــه هــذه المســألة حتــى يســهل الاتفــاق والتواصــل بــين أهــل كــل

للدلالـة علـى علـم يتنـاول بنيـة المصـطلحات " علـم المصـطلح"لا بد أن نختار فإننـا نختـار كان 
هــــي الأكثــــر شــــيوعا بــــين )علــــم المصــــطلح(فهــــذه العبــــارة  )2( »ومــــدلولاتها وحفرياتهــــا التأثيليــــة 

  .طلحالمتخصصين  كما أنها تحوي نوعا من الشمولية لكل ما يتعلق بالمص
إذا عــدنا إلــى العلمــاء القــدامى وبالتحديــد لــدى الشــريف الجرجــاني نجــد بأنــه يعــرف الاصــطلاح 

وإخــراج  عبــارة عــن اتفــاق قــوم علــى تســمية الشــيء باســم مــا ينقــل عــن موضــعه الأول،«بأنــه 
لفـــظ معـــين بـــين قـــوم :وقيـــل الاصـــطلاح ...اللفـــظ مـــن معنـــى لغـــوي إلـــى آخر،لمناســـبة بينهمـــا 

ليــة الاصــطلاح أي إنتــاج المصــطلحات تنبثــق فــي الأصــل مــن خــلال الاتفــاق ، فعم)3(»معينـين
و التواضع الذي يحدث فيما بين فئـة أو طائفـة معينـة ، و المصـطلح مـن خـلال هـذا التعريـف 
يملــك دلالــة أصــلية ينحــرف عنهــا ليتبنــى دلالــة أخــرى مــع اشــتراط أن يكــون هنــاك رابــط بــين 

فالاصــطلاح  «إليــهأضـيف  الجديــد الــذي و المفهـومظ للفــضــع المفهـوم اللغــوي الأصــلي الـذي وُ 
  )4(»أدبية وصيغ هو ما تواضع عليه الأدباء و جمهورهم من أساليب

                                                 
 .31:ص ،1،2008إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد  ،منشورات الاختلاف ،الجزائر،طيوسف وغليسي ، -1

   . 39:ص ،المرجع نفسه  ،ينظر - 2
  .28:، ص1985، )ط.د(بيروت ،  محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات ، مكتبة لبنان ، - 3
  .46:، ص1984، 2مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط - 4
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التواضـع حتـى يحقـق مبـدأ التواصـل  فالمصطلح يكون جاهزا و قابلا للاستعمال بعد الاتفاق و
أساســيين لا فالمصــطلح علامــة لغويــة خاصــة تقــوم علــى ركنــين  «أمــا مــن الناحيــة التركيبيــة 

أحــدهما  موني ، أو حــدها عــن مفهومهــا ســبيل إلــى فصــل دالهــا التعبيــري عــن مــدلولها المضــ
أو ) notion(أو المفهـوم  و الآخـر المعنـى) dénomination(أو التسمية  )forme(الشكل 

  أي الوصـــــف اللفظـــــي للمتصـــــور) définition(يوحـــــدهما التعريـــــف )...concept(التصـــــور 
و جانــب مــادي أو  ن ثلاثــة أجــزاء ، أولا جانــب شــكلي فالمصــطلح مكــون مــإذن  .)1( »الــذهني

معنـــوي أي الشـــيء المعبـــر عنـــه ، و الجانـــب الثالـــث وهـــو خـــاص بالمصـــطلح دون غيـــره مـــن 
الدلالــــة و  الألفــــاظ ألا وهــــو التعريــــف وهــــو الــــذي يمثــــل الــــرابط بــــين الدلالــــة اللغويــــة الأصــــلية

مــثلا " البكــاء علــى الأطــلال "  ل علــى ذلــك نجــدالمضــافة أي التــي يحملهــا المصــطلح ، وكمثــا
فــي النقـــد العربـــي فلــه جانـــب شـــكلي أي مجمــوع الحـــروف المترابطـــة مــع بعضـــها الـــبعض ، و 

وهــو وقــوف الشــاعر علــى ديــار الأحبــة وتــذكر الأيــام الخــوالي التــي ) تصــور (جانــب معنــوي 
ح فهـو تلـك المقدمـة أمـا الـرابط الخـاص بالاصـطلا.مع إظهار التفجع والتحسـر  قضاها معهم،

المصـطلح صـورة «التي خص بها الشعراء الجاهليين قصائدهم، من خلال كل هذا نلاحظ أن 
مكثفــــــة للعلاقــــــة العضــــــوية القائمــــــة بــــــين العقــــــل واللغــــــة ويتصــــــل أيضــــــا بــــــالظواهر المعرفيــــــة 
ـــم مـــن العلـــوم هـــي بمنزلـــة النـــواة المركزيـــة التـــي يمتـــد بهـــا مجـــال  ،والمصـــطلحات فـــي كـــل عل

المعرفــي ويترســـخ بهــا الاســتقطاب الفكـــري وكــل ذلــك لإســـهامه فــي ربــط الحضـــارات الإشــعاع 
 )2( »والأمم بعضها ببعض كما أسهم أسلافنا بمصطلحاتهم في اسـتيعاب العلـوم والفنـون قـديما

فواضع المصطلح يجب عليه أن يتحرى الدقة والوضوح في صوغه أو في اختياره فهـو بمثابـة 
والتقــــدم ...فالمصــــطلح أداة مــــن أدوات التفكيــــر العلمــــي  «وســــيلة الاتصــــال داخــــل كــــل علــــم 

مرادفـا فـي ...قد يكون المصـطلح  «، ومن جهة أخرى )3(»بها يتم التفاهم والتواصل ...الأدبي
ويمكــن تعريفـــه بأنــه نمــط تعبيــر خـــاص ... بعــض الأحيــان لمــا ســـمي بــالتعبير الاصــطلاحي 

هـــذا بالنســـبة للمصـــطلح  )4( »أكثـــر    وأ       بلغـــة مـــا ،يتميـــز بالثبـــات ويتكـــون مـــن كلمـــة 
داخــل العلــوم ككــل والأدب بشــكل خــاص ولكــن إذا حاولنــا تخصــيص الموضــوع أكثــر وحصــره 

                                                 
 .28-27:ص - إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ، ص يوسف وغليسي، - 1

 . 20 :، ص2005مصطلحات النقد العربي السيميائي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  مولاي علي بوخاتم، - 3
  .7:، ص )د، ت(، )د، ط(المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، دار الشرق العربي، بيروت،  محمد عزام، -3
  .142 :، ص2000 ،)د، ط(اتحاد الكتاب العرب، دمشق، أصداء دراسات أدبية نقدية، منشورات: عناد غزوان -4



 ���ـــــ� ا�
ـــ	��ـــــــ�                                                                �ـــ��ـــــــــ�

 

9 
 

المصطلح النقدي هو اللفـظ الـذي يسـمي مفهومـا معينـا داخـل تخصـص  « في مجال النقد فإن
ع البيئـات، ولا من ذلك أن تكون التسمية ثابتة في جميـع الأعصـر ، ولا فـي جميـ مالنقد ولا يلز 

اتجـاه نقـدي  ىبـل يكفـي مـثلا أن يسـمي اللفـظ مفهومـا نقـديا مـا، لـد... لدى جميـع الاتجاهـات 
،إن هــذا التعريــف يحيلنــا لا ريــب إلــى إشــكالية تعتــري النقــد ككــل  )1( »مصــطلحاته  يأ ...مــا

حالــة  فـالفكر العربــي يعـيش. والنقـد العربـي بشــكل اكبـر ، ألا وهــي إشـكالية المصـطلح النقــدي 
ن يظهــر مصــطلح جديــد فــي النقــد  إلا و تهافــت عليــه النقــاد أمــن التبعيــة للفكــر الغربــي فمــا 

فيهــا هــذا المصــطلح و كــذا ولــد  أو تمعــن للبيئــة التــي     العــرب ترجمــة و تعريبــا دون فحــص
يتوقــف علــي أزمـة المــنهج وتحديــد لغــة الحــوار ذاتهــا، ... إن غيــاب الحــوار  «حيثيـات نشــأته ،

الاصطلاح أو بالأحرى المصطلح بوصـفه الإجرائيـة المثلـى لتشـكيل آليـات الخطـاب  وهي لغة
ولما كان واقع المصطلح والاصطلاح في الوطن العربي يتخبط في مزالق منهجيـة ... النقدي 

، فالنقـد العربـي لـم يكتـف  )2( »لا حصر لها بات من البديهي أن تتعثـر عمليـة الحـوار العربـي
اتصـافها بالإبـداع فـي إنما تجاوز ذلك إلى تعدد الترجمـة و ه المصطلحات و بمجرد الاستيراد لهذ
حتــى أضـحى موروثنـا النقــدي يكـاد يخلـو مــن مواضـعة عربيـة خالصــة «, ذلـك إن صـح القـول 

بعيـــدا عـــن إغـــراق النقـــد العربـــي فـــي لجـــة المصـــطلحات الغربيـــة ...لمصـــطلحات متفـــق عليهـــا 
،ويعــــود هــــذا الاخــــتلاف بالدرجــــة الأولــــى إلــــى  )3( »المتباينــــة حينــــا والمتشــــاكلة أحيانــــا أخــــرى 

و المغاربــــة الــــذين يتبعــــون  شــــارقة أصــــحاب المرجعيــــة الانجليزيــــةالمرجعيــــة المتباينــــة بــــين الم
ـــة الفرنســـية ويتجلـــى هـــذا الإشـــكال أكثـــر مـــن خـــلال تبنـــي الناقـــد الواحـــد أحيانـــا لعـــدة  المرجعي

اقـد فـي حيــرة مـن أمـره فــي أي مصـطلحات يصـب جميعهــا فـي مفهـوم واحــد، وهـذا مـا يضــع الن
  . اتجاه يذهب و أي مصطلح يعتمد

ومن بين المصطلحات النقدية التي شـابها كثيـر مـن الغمـوض سـواء علـى مسـتوى صـياغتها   
  أي ترجمتها أو على مستوى تحديد مفهومها نجد مصطلح الشعرية ،والسبب في

ظهـرت نتيجـة تطـور العلـوم ذلك انه لـدى علمـاء الغـرب يتـداخل مـع علـوم أخـرى وفـروع لغويـة 
ذو الأصــل  (poetic)  اللغويــة وظهــور اللســانيات، أمــا علــى مســتوى المصــطلح فهــو واحــد 

متنــافرة، فهــل  فاليونــاني، فــي حــين ظهــر هــذا المصــطلح عنــد العــرب بصــيغ متعــددة وتعــاري
                                                 

 .64:، ص200، 1الشعراء الجاهليين و الإسلاميين،عالم الكتب الحديث ،عمان،الأردن،ط مصطلحات النقد العربي لدى الشاهد البوشيخي ، - 1
 .24:، ص2006،ب العرب ، دمشق ، كانون الأول ، اتحاد الكتا 104ح النقدي،مجلة التراث العربي،عإشكالية المصطل ميلود عبيد منقور ، - 2
   .21:ص مصطلحات النقد العربي السيميائي، مولاي علي بوخاتم، -3
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يعود ذلك إلى الأصول المتعددة التي اهتمت بهذا المصـطلح؟ وهـل هـو مصـطلح غربـي تـرجم 
حدث فــي الآونــة الأخيــرة علــى مســتوى النقــد العربــي أم أن لــه جــذور تضــرب عميقــا فــي واســت

تاريخ هذا النقد ؟وهل لهذه الجذور مـن أثـر فـي تبلـور مفهـوم مصـطلح الشـعرية الحـديث أم أن 
  ارتباطنا بالغرب وتبني الحداثة قطع كل صلة تربطنا بهذا التراث ؟

  :ملامح مصطلح الشعرية

بقيــة لهــذا المصــطلح واخــتلاف تعريفــه بــاختلاف الأمــم التــي احتضــنته فإنــه نظــرا للطبيعــة الزئ 
ويبقـى البحـث فـي « يعد مـن الصـعوبة بمـا كـان الخـروج بمفهـوم محـدد ودقيـق لهـذا المصـطلح،

سـيبقى دائمــا مجــالا ... الشـعرية محاولــة فحسـب للعثــور علـى بنيــة مفهوميـة هاربــة دائمـا وأبــدا 
،فالشــــعرية موضــــوع كثيــــر التشــــعب وطيــــد الصــــلة  )1( »خصــــبا لتصــــورات ونظريــــات مختلفــــة 

يسـتدعي منـا تحديـد المصـطلح والمفـاهيم وهـذا المسـعى محفـوف « بسائر علوم اللغة ، لذا فهو
 )2(» بــالمزالق،لأن الشــعرية تتضــمن معــاني متعــددة غيــر متســاوية مــن حيــث الحضــور النقــدي 

لاصــطلاحي وكــذا علــى المســتوى وهــذا لأن الشــعرية تشــهد خلافــا بــين النقــاد علــى المســتوى ا
ــــف فــــي كونهــــا نظريــــة،أم مــــنهج،أم وظيفــــة مــــن وظــــائف اللغــــة  ولهــــذا ...المفاهيمي،فقــــد اختل

ســنحاول البحــث فــي جــذور هــذا المصــطلح وســتكون البدايــة مــع الغــرب انطلاقــا مــن الترتيــب 
  .التاريخي

  :جذور الشعرية الغربية -1

ه لا خــلاف بــين النقــاد الغــربيين حــول هــذا إن المتتبــع لهــذا المصــطلح عنــد الغــرب يلاحــظ أنــ 
وعنـــد   (poétique)المصـــطلح مـــن الناحيـــة الشـــكلية فقـــط اخـــتلاف بســـيط بـــين الفرنســـيين 

، فقــد كــان أرســطو هــو أول مــن اســتخدم هــذا المصــطلح ليعنــون بــه كتابــه (poétics)الانجليــز
ى مصــطلح وهــو أول كتــاب تكلــم عــن هــذا الموضــوع، وإذا عــدنا إلــ  )فــن الشــعر( الشــهير 

(poetics)   يتكون من ثلاث وحدات« فهناك من يرى انه:  
-poeim  : وهي وحدة معجمية"Lexeme " الشعر " تعني في اللاتينية"  
-ic : وهــي وحــدة مورفولوجيــة"morpheme " تــدل علــى النســبة، وتشــير إلــى الجانــب العلمــي

  .لهذا الحقل المعرفي

                                                 
  . 10:، ص1994، 1ط،مفاهيم الشعرية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب  حسن ناظم، - 1

  .19:، ص2007،)ط.د(صية ،وزارة الثقافة ،الجزائر تها النمرجعياتها و ابدالا بن خليفة، الشعرية العربية مشري -2   
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- s : مـح الأولـى لهـذا المصـطلح إلـى الحضـارة اليونانيـة تعـود الملا )1( » .الدالة على الجمـع
وتعــد  «التــي ضــربت بســهمها فــي مختلــف العلــوم التــي قــام الغــرب بتطويرهــا بعــد قــرون عــدة،

ــــاني فهــــو أن النــــاس  ــــه الشــــعر، أمــــا الســــبب الث ــــذي يرجــــع إلي المحاكــــاة هــــي الســــبب الأول ال
ــــى يســــتمتعون برؤيــــة واســــتماع الأشــــياء مــــن جديــــد أي تتــــيح فرصــــة الاســــت دلال والتعــــرف عل

فقد ربط اليونان عملية الإبداع ككل والشعر بشكل خاص بالقـدرة علـى المحاكـاة . )2( »الأشياء
والتقليــد لمــا هــو واقعــي أو متخيــل ولهــذا ســنحاول تحديــد معنــى المحاكــاة لــدى أفلاطــون أولا ثــم 

ـــدأ  ـــى النظـــرة المختلفـــة لكليهمـــا لهـــذا المب ـــدأ (أرســـطو حتـــى نســـتطيع الوقـــوف عل  )المحاكـــاةمب
  .وستكون البداية مع أفلاطون إذا أخذنا بعين الاعتبار عامل التقدم الزمني

  : المحاكاة عند أفلاطون-أ
يعتبـر أفلاطـون مــن الأوائـل الــذين اهتمـوا بمصــطلح المحاكـاة وربطــه بـالفنون       الإبداعيــة، 

إن : ل ســـقراطفالمحاكـــاة اصـــطلاح ميتـــافيزيقي الأصـــل اســـتعمله ســـقراط وأفلاطـــون، فقـــد قـــا« 
الرســـم والشـــعر والموســـيقى و الـــرقص و النحـــت كلهـــا أنـــواع مـــن التقليـــد ، ومفهـــوم التقليـــد عنـــد 

ـــى ... ســـقراط و أفلاطـــون  عـــالم المثـــل ، : أساســـه أن الوجـــود ينقســـم إلـــى ثـــلاث دوائـــر الأول
ال عـالم الظـلال و الصـور و الأعمـ: عالم الحس ، وهو صورة للعـالم الأول والثالثـة : والثانية 
؛ فــــالمنتوج الإبــــداعي فــــي نظــــر أفلاطــــون يبتعــــد  بــــثلاث درجــــات عــــن الحقيقــــة  )3(» الفنيــــة 

و بالتـالي   الأصلية الموجودة أصلا في عالم المثل أي أنها بعيدة كل البعد عـن الإنسـان     
فالأعمال الفنية هي تقليـد التقليـد باعتبـار الـدوائر الـثلاث المكونـة للوجـود فـي نظـر أفلاطـون ، 

إذ تحـدث عنـه فـي البـاب « قد تناول هذا الأخير الشعر في موضعين من محاورة الجمهورية و 
الثالث و لم يحكم عندئذ بـرفض الشـعر كلـه مـن الجمهوريـة بـل اعتـرض علـى الشـعر التمثيلـي 

أمــا ... وهــو لا يبــين للســامعين طريــق الصــواب و الخيــر... الــذي وصــفه بأنــه شــعر المحاكــاة 
ـــا بـــه لأنـــه يعبـــر عـــن حقـــائق و مثـــل الشـــعر الغنـــائي و ال ملحمـــي و التعليمـــي فقـــد كـــان معجب

» و الأبطــال   لا يطلــب فــي مدينتـه الفاضــلة إلا أناشــيد مـدح الآلهــة وو مــن هنــا فهـ... سـامية
، إن أفلاطون في نظرته للمدينة الفاضلة استند إلى كل ما مـن شـأنه أن يقـيم حضـارة علـى )4(

                                                 
 .38:، ص2005، 414:  الشعريات و المناهج اللسانية، مجلة الموقف الأدبي، ع رابح بوحوش، -1 
  .26:، ص1998، 1في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء للطباعة و النشر، الإسكندرية، ط رمضان الصباغ، - 2
  .17 :، ص1996، 1شعر، دار صادر، دار الشروق، عمان، بيروت طفن ال إحسان عباس، - 3
 . 50:، ص 1994، )د، ط (جمهورية أفلاطون، الهيئة المصرية العامة للكتاب  أميرة حلمي مطر، - 4
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ســية و الاجتماعيــة و الاقتصــادية وحتــى الفنيــة منهــا فهــو أسـس متينــة مــن جميــع النــواحي السيا
يــدرك مــا للفــن مــن دور كبيــر فــي بنــاء قــيم و شخصــية الفــرد الــذي يعــده لبنــاء هــذه الجمهوريــة 

حاول اقتصار الشعر في الجانـب الموضـوعي الـذي يخـدم مصـالح الدولـة مـن خـلال  قدلذلك ف
لأن الشـــاعر الـــذي مهمتـــه المتعـــة «، ىتمجيـــد الأبطـــال و الآلهـــة و جعلهـــم النمـــوذج  المحتـــذ

» ممـا يـؤدي فـي نظـره إلـى إثـارة العواطـف ... ينقل الأمـور المنفـرة التافهـة بمهـارة ... فحسب 
، فالاهتمام بالعواطف و محاولة إثارتها فـي نظـر أفلاطـون مـن الأمـور التـي تسـبب انهيـار  )1(

طــون يتبنــى مفهومــا خاصــا ومــن خــلال هــذا نجــد أن أفلا. القــيم و مــن ثــم انهيــار الحضــارات 
  . للمحاكاة يتماشى مع ما يراه مناسبا لجمهوريته الفاضلة 

  :المحاكاة عند أرسطو-ب

أول كتــاب فــي تــاريخ الإنســانية يــتكلم عــن الأشــكال الفنيــة و التــي " فــن الشــعر"يعتبــر كتــاب    
حـت عنـوان ت" هـ328"أبو بشر متي بن يونس  –ترجمه العرب القدماء « من بينها الشعر فقد 

، وتعتبــر المحاكــاة هــي المبــدأ الأساســـي الــذي يقــوم عليــه هــذا الكتــاب كمـــا أن  )2(» أبوطيقــا 
يطـرح أرسـطو المحاكـاة بوصـفها « نظرة أرسطو للمحاكاة تختلف عن نظرة أستاذه أفلاطون ، 

قانونــا للفــن بشــكل عــام، غيــر أن الاخــتلاف بــين الفنــون يكمــن فــي الخصــائص التــي تنطــوي 
علــــى وفــــق الوســــائل و  -حســــب أرســــطو –كل منفصــــل وتختلــــف المحاكــــاة ذاتهــــا عليهــــا بشــــ

، فالمحاكاة تختلف باختلاف الفـن الـذي اسـتخدمت فيـه فهـي فـي )3(» الموضوعات و الطريقة 
الرسـم مغــايرة لمــا هـي عليــه فــي النحـت أو الموســيقى أو الشــعر وذلـك لاخــتلاف الوســائل التــي 

ـــوان أو أصـــوات ، أو تع ـــين أل ـــة علـــى تتـــراوح ب ـــنعكس لا محال بيـــر بواســـطة الكلمـــات ، وهـــذا ي
« الطريقة و الموضوع ؛ كما يعد أرسـطو المحاكـاة أساسـا لكـل فـن ومـن بينهـا الشـعر إذ يقـول 

  :ويبدو بأن الشعر بوجه عام قد نشأ عن سببين ،كليهما أصيل في الطبيعة الإنسانية
  ...فالمحاكاة فطرية ، ويرثها الإنسان منذ طفولته -1 
، فالميـل إلــى  )4(» يشـعر بمتعـة إزاء أعمـال المحاكـاة –علـى العمـوم  –كمـا أن الإنسـان  -2 

المحاكاة التي جبل عليها الإنسان هي التي تدفع الشـاعر إلـى الـنظم وهـذه النظـرة الموضـوعية 
                                                 

  .138 - 137 :ص -فن الشعر، ص إحسان عباس، - 1
 . 21:مفاهيم الشعرية، ص حسن ناظم، - 2
 .21:المرجع نفسه ، ص - 3

 . 79:، ص)ت.د(، ) ط.د(إبراهيم حمادة ، مكتبة الانجلو المصرية ، : فن الشعر، ترجمة  طو ،أرس - 4
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و العقلية للشعر تختلف من دون شـك عـن تلـك النظـرة التـي سـادت فـي العصـر اليونـاني التـي 
بار الشاعر ليس إنسانا عاديا و إنما هو شبيه بالإلـه ، أو أن لـه آلهـة تـوحي لـه تقوم على اعت

بقــول الشــعر، وبالتــالي دحــض تلــك النظريــة الميتافيزيقيــة حــول الشــعر، أمــا ســر المتعــة الــذي 
تحدثـــه المحاكـــاة فهـــو يعـــود إلـــى إتاحـــة فرصـــة الاســـتدلال والتعـــرف علـــى الأشـــياء وهـــذا شـــيء 

  .فطري في الإنسان
فالمحاكــاة الأرســطية لا تعنــي نســخ الواقــع، فالشــاعر لا يلتــزم « علاقــة الشــعر بــالواقع  أمــا عــن

، فالفنـان أو )1(» بالأحداث كما هـو الحـال بالنسـبة للمـؤرخ، ولكنـه يقـدم رؤيـة فنيـة وجماليـة لهـا
الشاعر له الحق في تقديم نظرته الخاصـة للأشـياء لا كمـا هـي موجـودة فـي الواقـع ولهـذا حـدد 

شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن  -لمـــا كـــان الشـــاعر محاكيـــا« لاثـــة طرائـــق يســـلكها المحـــاكي، أرســـطو ث
أن يســلك فــي محاكــاة الأشــياء  –بالضــرورة  -فانــه يجــب عليــه -المصــور،أو أي محــاك آخــر

  :إحدى هذه الطرق الممكنة الثلاث
  .أن يحاكي الأشياء كما كانت أو تكون -أ

  .أو كما يحكى عنها، أو يظن أن تكون -ب
، إذا أدرجنــا هــذا القــول ضــمن البنيــة العامــة للشــعر، فــيمكن )2(»  .مــا يجــب أن تكــونأو ك -ج

يضــفي علــى الشـــعر ميــزة خاصــة، أمــا مـــن حيــث اللغــة والـــوزن " خياليـــا" أن نعــد ذلــك طابعــا 
يحـق للشـاعر أيضـا أن يجـري علـى الكلمـات التحـويرات اللغويـة « فأرسطو لم يهمل ذلك لأنـه 

ملــك حــق الانزيــاح باللغــة عــن مســارها النفعــي التواصــلي إلــى مســار ، أي أنــه ي)3(» المتنوعــة 
جمالي فني يحقق للإبداع هدفه المنشود، وهذا الاستخدام الخاص للغة يكون فقـط مصـرحا بـه 
لــدى  فئــة الشــعراء، ممــثلا مــا يســمى اليــوم بالجانــب البنــائي فــي الشــعر، أمــا مــن حيــث الــوزن 

أن هنـــاك فـــن آخـــر « ســطو الخـــوض فيـــه إذ يـــرى الــذي يخـــص الـــنظم دون النثـــر فلـــم يغفـــل أر 
فــإذا  -أو شــعرا ســواء كانــت تلــك اللغــة نثــرا      –يحــاكى عــن طريــق اســتخدام اللغــة وحــدها 

، فـأوزان )4(» كانت شعرا، فإنها قد تستخدم جملة من الأعاريض المتنوعـة أو نوعـا واحـدا منهـا
  .وضوع شعرهالشعر متنوعة ويحق للشاعر أن يختار من بينها ما يناسب م

                                                 
  .28:في نقد الشعر العربي المعاصر، ص رمضان الصباغ، - 1
   . 215:ص فن الشعر ، أرسطو ، -2
  .215:، صنفسهالمرجع  -3

 .96:، ص السابقالمرجع  -4
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يختلف أرسطو عن أستاذه أفلاطون في رؤيته للمحاكاة، فالشعر في نظـره يبتعـد بدرجـة واحـدة 
عـــن الحقيقـــة ولـــيس بـــثلاث درجـــات كمـــا هـــي رؤيـــة أفلاطـــون، كمـــا أن دور الشـــعر فـــي نظـــر 

لا تبقـى   فهو يدافع عن الشعر القائم على المحاكاة حتى « أرسطو  ايجابي في كل الأحوال 
وهـذا هـو التطهيـر . المستثارة حبيسة في مكانها بـل إن تفريغهـا يـتم بمشـاهدة المأسـاة العواطف

 -فـي تـأثيره - الذي يزيح من نفوس  المتفرجين عنصري الخوف والشـفقة فتكـون مهمـة الشـعر
" التطهيــــــر "  ، فــــــدور الشـــــعر فــــــي نظــــــر أرســـــطو هــــــو)1(» عكـــــس الــــــذي وصـــــفه أفلاطــــــون 

(Catharsis)  نـواة حقيقيـة للشـعريات " فـن الشـعر " مثـل كتـاب أرسـطو  انطلاقا من ذلك فقد
  .التي جاءت بعده

  :جذور الشعرية العربية -2

إذا أردنـــا البحـــث عـــن ملامـــح الشـــعرية فـــي النقـــد العربـــي القـــديم لا بـــد مـــن التعـــريج أولا علـــى  
 جد منذ القدم فـي النقـدإشكالية المصطلح و أصله اللغوي في المعاجم ، كون هذا المصطلح وُ 

العربــي لكــن الإشــكال يتجلــى فــي المفهــوم الــذي كــان يحملــه قبــل الاحتكــاك بالنقــد    الغربــي ، 
فمـــا هـــو الأصـــل اللغـــوي العربـــي لهـــذا المصـــطلح ؟ و هـــل هنـــاك علاقـــة بـــين الدلالـــة اللغويـــة 

  الأصلية لهذا المصطلح و الدلالة الاصطلاحية التي طرأت عليه فيما بعد ؟ 
  : شعريةالبحث في دلالة مفهوم ال-أ

  ):الدلالة اللغوية ( لغة 

و " شـعر "إن عدنا بهذا المصطلح إلى أصله اللغوي العربي وجدناه يعود إلى الجذر الثلاثـي  
  .سنحاول تتبع المعاني التي يحملها من خلال المعاجم القديمة و تحليلها فيما بعد

 احــدهما علــى ثبــاتلان معروفــان يــدل الشــين والعــين والــراء أصــ« ورد فــي مقــاييس اللغــة أن 
   ) 2(»  ... .شعرت بالشيء، إذا علمته وفطنت له... والآخرعلى عِلْم وعَلَمٍ 

ولـم يبتعـد لسـان  )3(»  ...مافَطِنْـتُ لـه ومـا عَلِمْتـُهُ : ومـا شـعرت بـه... قال الشعر: شعر فلان«
 وليـــت شـــعري أي ليـــت علمـــي... عَلِـــمَ بمعنـــى : شَـــعَرَ « العـــرب عـــن هـــذه المعـــاني إذ نجـــد فيـــه

الشــعر القــريض : وقــال الأزهــري... والشــعر منظــوم القــول، غلــب عليــه لشــرفه بــالوزن والقافيــة

                                                 
  . 138:ص فن الشعر ، احسان عباس ، -1
  .209:ص ،3،ج) شعر( مادة مقاييس اللغة ، بن فارس،ا -2
   .331:ص،  "شعر" أساس البلاغة، دار صادر، بيروت، مادة  الزمخشري، -3
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لا يشــعر       المحــدود بعلامــات لا يجاوزهــا، والجمــع أشــعار وقائلــه شــاعر لأنــه يشــعر بمــا 
     )1(»   وسمي شاعرا لفطنته... غيره أي يعلم

بيــــة نســــتنتج أن الأصــــل اللغــــوي مــــن خــــلال هــــذه المعــــاني التــــي وردت فــــي المعــــاجم العر     
يدل على معنيين أحدهما مادي وهذا المعنى لا نقصده بالدراسـة أمـا المعنـى " شعر " للشعرية 

الآخر فهو معنوي مجرد يدل في الغالب علـى العلـم والفطنـة أمـا دلالتـه علـى الثبـات فهـذا لأن 
وهــذا مــا كــان ينطبــق الشــعر كمــا ذكــر الأزهــري فــي لســان العــرب محــدود بعلامــات لا يجاوزهــا 

علـى الشـعر فيمـا مضـى فقائلــه يلتـزم بقواعـد ومعـايير معينــة لا يمكنـه تخطيهـا وسـميت أعمــال 
الحــج بالشــعائر كونهــا ثابتــة ومحــددة وعلــى الحــاج الالتــزام بهــا وعــدم الخــروج عليهــا وهــذا هــو 

  .الرابط بين الحاج والشاعر
لحــديث لمصــطلح الشــعرية وجــذره اللغــوي إذا أمعنــا النظــر أكثــر وحاولنــا الــربط بــين المفهــوم ا

الثلاثــي وجــدنا أن هنــاك خيطــا رفيعــا يصــل مــا بــين المعنيــين يتمثــل فــي وجــود معــالم وقــوانين 
والشــعر " قــوانين الخطــاب الأدبــي " تضــبط الشــعر وتقومــه، وبمــا أن الشــعرية فــي عمومهــا هــي

ونهــا متغيــرة إلا بــدوره صــنف مــن أصــناف الخطــاب فلــه قــوانين وضــوابط محــددة، بــالرغم مــن ك
انـــه يمكـــن إيجـــاد نـــوع مـــن الثبـــات وان كـــان مؤقتـــا فهـــو ســـاري المفعـــول لمـــدة زمنيـــة معينـــة ثـــم 

  ...سرعان ما يتلاشى
  :انطلاقا مما سبق  نستخلص أن مصطلح الشعرية في دلالته اللغوية يوحي بالمعاني التالية

  . الدلالة على العلم والفطنة والدراية - 
 .لم وضوابط محددة تستند عليهاأن لكل شعرية معا - 

لكن                                   .يحمل مصطلح  الشعرية نوعا من الثبات المؤقت - 
إذا أردنا الانتقال إلى الدلالة الاصطلاحية لمصطلح الشعرية واجهتنا العديد من المطبات في 

نقاد العرب في ترجمة هذا تحديد هذا المصطلح وكذا في مفهومه، نظرا للخلاف الحاد بين ال
  .           المصطلح وتحديد موضوعه

  ):الدلالة الاصطلاحية(اصطلاحا

  تعددت الدلالات التي اتخذها مصطلح الشعرية من قبل النقاد بتعدد الصياغة المتبناة أصلا

                                                 
  .2273: ،ص26، ج4،المجلد"شعر " لسان العرب، مادة  ابن منظور، -1
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لهـذا المصـطلح ولـيس هـدف هـذه الدراسـة تتبـع هـذه الاختلافـات فـي وجهـات النظـر أو التتبـع  
خي الدقيق للتطورات التي شهدها هذا المصطلح ،وإنما مجرد لفت الانتباه لـذلك الخـلاف التاري

مفهومــا  -ىمــن جهــة أولــ –يبــدو أننــا نواجــه  «الشــائك القــائم بــين النقــاد حــول الشــعرية ،لهــذا 
ونواجــه مفــاهيم العربــي رزا هــذا الأمــر فــي تراثنــا النقــدي ويبــدو بــا ، واحــدا بمصــطلحات مختلفــة

صــطلح واحـد مــن جهــة ثانيـة ،و يظهــر هــذا الأمـر فــي التــراث النقـدي الغربــي أكثــر مختلفـة  بم
الشعرية ليست تاريخ الشـعر ولا تـاريخ الشـعراء  «انطلاقا من ذلك يمكن القول أن  )1( »جلاء 

والشـعرية ...والشعرية ليست فن الشعر لأن فن الشعر يقبل القسمة على أجنـاس و أغـراض...
إن الشـعرية فـي ذاتهـا هـي مـا يجعـل الشـعر شـعرا ومـا يسـبغ ...الشـعرليست الشـعر ولا نظريـة 

هــي محاولــة وضــع «فالشــعرية   )2( »علــى حيــز الشــعر صــفة الشــعر ولعلهــا جــوهره المطلــق 
وجـــه نظريـــة عامـــة ومجـــردة ومحايثـــة لـــلأدب بوصـــفه فنـــا لفظيـــا ،إنمـــا تســـتنبط القـــوانين التـــي يت

تشــخص قــوانين الأدبيــة فــي أي خطــاب  ، ذنفهــي إ ، أدبيــةالخطــاب اللغــوي بموجبهــا  وجهــة 
، فهــدف الشــعرية هــو تزويــد النقــد بمعــايير  )3( »لغــوي ،وبغــض النظــر عــن اخــتلاف اللغــات 

وقوانين تضبط الخطاب الأدبي وتجعله متميزا عن بقية أنواع الخطاب كما أنهـا تسـتخدم اللغـة 
  ).المحايثة كمبدأ لساني(لتفسير ما هو لغوي 

 «الشـعرية  ام صيغة الجمع للدلالـة علـى مصـطلحنقاد من يذهب إلى استخدوهناك من ال     
،والقاضــية بطريقــة عبــد 1978التــي عقــدت بتــونس عــام  اتفمــن خــلال توصــيات نــدوة اللســاني

) شــــعري(وتعنــــي ) poetic(الرحمــــان الحــــاج صــــالح بتقســــيم المصــــطلح إلــــى جــــزئيتين الأولــــى
ليزيــة علــى الوجــه القياســي فيصــير المصــطلح وهــي علامــة الجمــع فــي اللغــة الانج) s(والثانيــة

 )4( »... ، لســـانيات  علـــى صـــيغة ســـيميائيات )شـــعريات( فـــي صـــيغة جمـــع الإنـــاث )شـــعري(
كــذلك نجــد عبــد المالــك مرتــاض يــذهب نفــس المــذهب فــي اســتخدام مصــطلح الشــعرية بصــيغة 

  (*)الجمع
ي الشعر وحـده مـن إن موضوع الشعرية كذلك كان محل خلاف بين النقاد فمنهم من ضيقها ف

الاســـتعداد الطبيعـــي لقـــول الشـــعر ،وهـــي تتصـــل بعـــدة أمـــور أهمهـــا الطبـــع  «خـــلال اعتبارهـــا 

                                                 
  .11:ص الشعرية ، ممفاهي حسن ناظم، -1
  .104:ص ،1999دمشق ، عراق ،اتحاد الكتاب العرب،اتجاهات نقد الشعر العربي في المرشد الزبيدي، -2
  9:ص مفاهيم الشعرية، حسن ناظم، - 3
  .53:ص ، 2007، 1منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط التواصل اللساني والشعرية ،الطاهر بومزبر ، - 4
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المتدفق المستعد للإبداع الشعري ،والظروف البيئية المحيطة من حيث التربية مـثلا فـي أجـواء 
قـــديم وهـــذا المفهـــوم للشـــعرية نجـــده متجســـدا فـــي النقـــد العربـــي ال )1( »شـــعرية والدربـــة والتمـــرس

،ويعود ذلك إلى كون الشعر هو الإبداع الأدبي السائد في تلك الحقبة ،وكذا للمكانة المرموقـة 
وأنسـابهم ،فالشـعرية      التي كان يحتلها في نفس العربـي باعتبـاره ديـوانهم والحـافظ لتـاريخهم 

مـــع العربيـــة القديمـــة فـــي أغلبهـــا كانـــت تعتنـــي بالشـــعر دون غيـــره مـــن أنمـــاط الخطـــاب الأدبـــي 
،من خـلال نظريـة الـنظم عنـد )هـ471ت(بعض الاستثناءات التي قدمها عبد القاهر الجرجاني 

الجرجاني والتأثر بالفلسفة  بالنسبة لحـازم وسنفصـل القـول فـي ذلـك فـي العناصـر اللاحقـة مـن 
  .البحث 

في الوقت نفسه نجد أن من النقاد من يوسّـع مـن موضـوع الشـعرية لتشـمل كـل أنـواع الخطـاب 
ـــم تقتصـــر الاهتمـــام فالشـــعرية تتعلـــق بدراســـة خصـــائص الأعمـــال الأدبيـــة  «دبـــي الأ علـــى  ول

الشــعر وحــده،وإنما تعــدى هــذا الاهتمــام إلــى الفنــون الأدبيــة الأخــرى ومــن أبــرز الدراســات التــي 
عنيــت بــالأدب الروائــي انطلاقــا مــن هــذا الفهــم دراســة بــاختين لشــعرية دستويفســكي،التي عنــي 

،والشــــعرية مـــــن حيـــــث اهتمامهـــــا بالعناصـــــر )2(» يـــــة لأفكـــــار دستويفســـــكي فيهــــا بالوظيفـــــة الفن
الجمالية يمكن أن تطلق أيضـا علـى كافـة فـروع الفـن الأخـرى كالرسـم والموسـيقى والسـينما،وقد 

  "منظر شاعري"نطلقها في بعض الأحيان حتى في وصف منظر طبيعي فنقول
ومــنهم " بشــاعرية" "الشــعرية"لح هنــاك مــن النقــاد مــن اســتبدل مصــط انطلاقــا ممــا ســبق نجــد أن

ممـا قـد يتوجـه بحركـة زئبقيـة نافـذة  )شـعرية(بدلا من أن نقـول « : عبد االله الغذامي حيث يقول
ارب الـذهن فبـدلا هـذه الحركـة لصـعوبة مطاردتهـا فـي مشـولا نستطيع كبح جمـاح ) الشعر(نحو

ويشـــمل مصـــطلحي ...فـــي النثـــر وفـــي الشـــعر" ....الشـــاعرية"مـــن هـــذه الملابســـة،نأخذ بكلمـــة 
كبـــديل عــن الشـــعرية "الشــاعرية"، فقـــد اتخــذ الغــذامي هـــذا المصــطلح )3(» والأســلوبية )الأدبيــة(

حتـى يوسـع مـن دائــرة المصـطلح وينفـي تضـييقه فــي جانـب الشـعر أمـا مــن حيـث المفهـوم فهــو 
خيـــال وعاطفـــة         مـــن...صـــفة لكـــل مـــا يتميـــز بـــالجو العـــام للشـــعر« واحد،فلفظــة شـــاعري

                                                 

	ض إ�� ا�� -*�� 
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  .85:، ص2004، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط رمعجم مصطلحات علم الشعر العربي، دامهدي الشريف، محمد - 1
  . 22 - 21: ص -،ص1998، 4و التكفير،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط الخطيئةعبد االله محمد الغذامي، -3
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،أمــا  )1(» ... منظومـا  بطبيعــة الحـال أن يكــون الأثـر الشــاعري طولا يشـتر ...ت بليغــة وتعبيـرا
درس يتكفل باكتشـاف  «في الفن الأدبي فهي )الشاعرية(سعيد علوش فنجده يحصر مصطلح 

،فـي الحقيقـة إن الخــروج )2(» الأدبيـة    أي :الملكـة الفرديـة،التي تصـنع فرديـة الحــدث الأدبـي 
لا يضفي جديـدا علـى هـذا المفهـوم بقـدر  واستبداله بمصطلح الشاعرية  عن مصطلح الشعرية

بمـا  -فلفظة الشاعرية ليس لها المؤهلات الكافية «ما يضخم من إشكالية المصطلح في النقد 
لأن ذلـك يصـرف ...لتصف أو تشـير إلـى اللغـة الأدبيـة فـي الشـعر والنثـر  -هي لفظة فحسب

  .)3(» الشاعر وحده الذهن لا محالة إلى صفة الشعر عند 
لاشــــك أننــــا إذا تتبعنــــا ترجمــــة مصــــطلح الشــــعرية عنــــد النقــــاد العــــرب لخرجنــــا بكــــم هائــــل مــــن 

  ...).بويطيقا،نظرية الشعر،فن الشعر،علم الأدب  (المترادفات من أمثال 
وممــــا يلفــــت النظــــر ويصــــعد أكثــــر مــــن إشــــكالية هــــذا المصــــطلح أن بعضــــا مــــن النقــــاد يتبنــــى 

أو   المفهوم حتى أنه في بعض الأحيـان نجـدهم يوظفـون مصـطلحين مصطلحات متعددة لهذا
فعبـد السـلام المسـدي مـثلا الـذي  أكثر في مؤلـف واحـد ممـا يجعـل القـارئ فـي حيـرة مـن أمـره ،

نجده يعود فـي بعـض الأحيـان لتوظيـف المصـطلح   ∗" الإنشائية"يعبر عن الشعرية بمصطلح 
هو الـذي ...لمخاض الذي عرفته دراسة الأسلوب هذا ا «ويبرر ذلك بقوله " الشعرية"الأصلي 

فأمــا الــذي تفجــر فهــو البويتيقــا  فجــر بعــض مســالك البحــث الحــديث وأخصــب بعضــها الآخــر ،
الجديــدة والتــي تضــيق رؤاهــا حينــا فتصــلح لهــا عبــارة الشــعرية وتتســع مجــالا واســتيعابا أحيانــا 

ريـــر إلا زيــــادة فـــي تضــــخيم ،فمـــا هــــذا التب )4( »أخـــرى فتحســـن ترجمتهــــا بمصـــطلح الإنشــــائية 
إشــكالية المصــطلح وإيجــاد المســوغ الــذي يتخــذه بعــض النقــاد ذريعــة لصــوغ مصــطلحات جديــدة 

  .الهدف منها فقط إبهار القارئ 
" مقـابلا  )الشـعرية  (لفظة « : ولهذا فنحن سنتبنى مصطلح الشعرية دون البدائل الأخرى لأن

وربمـا تكـون  لة تشـابكا وتعقيـداأجدل يزيد المسـمن دون محاولة خلق  (poetics ): ـل" مناسبا 
قد شاعت وأثبتت صـلاحيتها فـي كثيـر مـن كتـب  )الشعرية(إلى أن لفظة  ةوجهة النظر مستند

                                                 
 .208:معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، ص ة وكامل المهندس،مجدي وهب -1
 . 127:، ص1985، 1بيروت ،ط ،كتاب اللبناني معجم المصطلحات العربية المعاصرة ، دار ال سعيد علوش، -2
  . 101:اتجاهات نقد الشعر في العراق ، ص: ، ومرشد الزبيدي15:مفاهيم الشعرية ، ص ينظر ، حسن ناظم ،  -3
 . كونه يحمل جفاف التعبير المدرسي العادي " الإنشائية " نجد عبد االله الغذامي يعترض عن هذا المصطلح   -∗
   .25:، ص3الأسلوبية و الأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط لمسدي،عبد السلام ا -4
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النقد، فضلا عـن الكتـب  المترجمـة إلـى العربيـة، وبهـذا ترسـيخ لقضـية توحيـد المصـطلح ، فـي 
  )1( » .الوقت الذي يخبو فيه كثير من بريق البدائل الأخرى

بعد التعريج عن مفهوم الشعرية وإشكالية المصطلح سنحاول البحث عن وجود صـلة بـين هـذه 
الشـــعرية الحديثـــة والشـــعرية القديمـــة فـــي النقـــد العربـــي لكـــن دون إســـهاب فهـــذا الموضـــوع كثيـــر 

  .التشعب
  :ملامح الشعرية في النقد العربي القديم-ب

الشـعر كونـه المظهـر السـائد مـن مظـاهر انحصرت الشعرية في النقد العربي القـديم فـي مجـال 
الإبــداع الأدبــي فــي تلــك الحقبــة فقــد شــغل مكانــة مرموقــة فــي نفــس العربــي فهــو مبلــغ حكمــتهم 
والحافظ لتاريخهم وأنسابهم، حتى اعتقدوا أن الشاعر ليس إنسانا عاديا وإنما له شيطان يـوحي 

باعتمـاده علـى الـذوق الشـعري له بقول الشعر، والنقد الذي صاحب هذا النوع من الشعر تميـز 
والمفاضــلة بــين الشــعراء ونظــرا لأهميــة النقــد فقـــد أقيمــت أمكنــة خاصــة يتوافــد عليهــا الشـــعراء 

هـم مـن عـرف أو «مـن لـه خبـرة فـي هـذا المجـال،  شـعرهم علـى الجمهـور والاحتكـام إلـى لعرض
ء تعــرض تيــه الشــعراأدم بســوق عكــاظ، فتأبــذلك النابغــة فقــد كانــت تضــرب لــه قبــة حمــراء مــن 

  )2( » .عليه أشعارها
لم يخلو الشعر الجاهلي من معايير وقواعد تضبطه فقد التزم الشاعر بتلك الخطـوط العريضـة 

هـا ولا يمكـن بـأي حـال الخـروج علـى منوالهـا كالابتـداء بناء القصـيدة والتـي تـم التعـارف عليفي 
لـرئيس للقصـيدة كالمـدح بالوقوف على الأطلال ثم ذكر الرحلة والصيد والراحلـة ثـم الموضـوع ا

أو الفخر أو الهجاء، أما الاختتـام فيكـون بأبيـات تجـري مجـرى الحكـم والأمثـال، لكـن علينـا أن 
فقد كانت له فـي الجاهليـة تقاليـد  «    لا نهمل أهم ميزة للشعرية الشفوية وهي الإنشاد والغناء

وكــــان ... مــــا كــــان بعــــض الشــــعراء مــــثلا، ينشــــد قائ. ةخاصــــة اســــتمرت فــــي العصــــور اللاحقــــ
... ومــن الشــعراء الــذين عرفــوا بإجــادة الإنشــاد... بعضــهم يقــوم بحركــات مــن يديــه أو جســمه 

، ومــع مجــيء الإســلام انبهــر العــرب بهــذا الــنص  )3( »الأعشــى وقــد ســمي بصــناجة العــرب 
  .القرآني الذي تحداهم في لغتهم مركز اعتزازهم

                                                 
 .17:ص ،فاهيم الشعريةم حسن ناظم، -1
 .26:، ص1985، 5النقد، دار المعارف، القاهرة، ط شوقي ضيف، - 2
  . 9 -8:ص -، ص2000، 3الشعرية العربية ، دار الآداب ،بيروت ، ط أدونيس ، - 3
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القـرآن محـورا لهـا بـتفحص ألفاظـه ومعانيـه  فنجم عن ذلك انبثاق الدراسات اللغوية التي جعلت
، "هـــ،  209ت " "  مجــاز القــرآن لأبــي عبيــدة" والبحــث عــن مكــامن الإعجــاز فيــه مــن بينهــا 

، منذ ذلك الحين بدأ العلمـاء فـي تـدوين الشـعر وتـأليف " ...هـ  207ت " معاني القرآن للفراء
  .الكتب في مختلف المجالات خاصة اللغوية والنقدية منها

صـاحب كتـاب طبقـات فحـول الشـعراء الـذي ) هــ232ت ( ابن سـلام الجمحـيمن هؤلاء نجد و 
للشـعر  «       حاول من خلاله وضع أسس وقواعد للشعر الذي يعتبره صناعة فهـو يـرى أن

منهــا مــا تثقفــه العــين، : صــناعة وثقافــة يعرفهــا أهــل العلــم، كســائر أصــناف العلــم والصــناعات
، ويظهـر قـرب مصـطلح  )1( »ها ما تثقفة اليد، ومنها ما يثقفه اللسانومنها ماتثقفه الأذن، ومن

الصــناعة مــن مصــطلح الشــعرية مــن حيــث المفهــوم والــذي يعنــي قواعــد ومعــايير بنــاء الإبــداع 
لـه مـن الخبـرة والمهـارة حتـى  الأدبي، فالشعر باعتباره صناعة يحتاج إلى دقة وإتقان وكذا لابد

  .أحسن صورة يخرج منتوجه في
ـــه  ابـــن ســـلاموالحـــق أن  «  لا يتحـــدث هنـــا عـــن الشـــعرية وحـــدها وكيـــف تتهيـــأ للشـــاعر، ولكن

 )2(»يتحـــدث أيضـــا عـــن كيفيـــة اهتـــداء الناقـــد إلـــى معرفـــة المســـتوى الفنـــي فـــي الكتابـــة الشـــعرية
فــي كتابــه يحتاجهــا الشــاعر فــي نظــم قصــيدته  ابــن ســلامفمبــادئ صــناعة الشــعر التــي أوردهــا 

  .محيص النصوص الشعرية وإبداء آراءه حولهاكما يحتاجها الناقد في ت
من أوائل النقاد العـرب الـذين حـاولوا تقـديم تعريـف شـامل  )هـ 337ت ( قدامة بن جعفريعتبر 

قــول مــوزون مقفــى يــدل علــى «  :للشــعر، فقــد ذهــب فــي كتابــه نقــد الشــعر إلــى كــون الشــعر 
بـالرغم مـن  )3(» ..نس للشعردال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الج" قول " معنى، فقولنا 

إلا أننـــا لا  كـــل الانتقـــادات التـــي وجهـــت فيمـــا بعـــد لهـــذا التعريـــف ووصـــفه بالقصـــر والجفـــاف 
ــاد بعــده كمــا أنــه عكــس الفكــر الــذي كــان  نســتطيع إغفــال كونــه البدايــة التــي اســتند عليهــا النق

تبتعــد فــي  ســائدا فــي تلــك المرحلــة حــول الشــعر، وحتــى التعريفــات التــي جــاءت بعــده فهــي لــم
  .حقيقتها عن إحدى هذه العناصر الأربعة

من بين النقاد المتأثرين بالفلسفة اليونانيـة ولقـد أورد مصـطلح  )هـ 339ت (يأبو نصر الفاراب 
فــي كتابــه الحــروف مــع أنــه لا يحمــل كــل عناصــر المفهــوم الحــديث للشــعرية إلا ) الشــعرية ( 

                                                 
  . 5:،ص1،ج)د،ت(،)د،ط(محمد محمود شاكر ، مطبعة المدني ، مصر، :طبقات فحول الشعراء ، تحقيق  ابن سلام الجمحي ، - 1
 .18 :، ص2007، 8 – 7ي، مجلة بونه للبحوث والدراسات،عمفهوم الشعريات في الفكر النقدي العرب عبد المالك مرتاض، - 2
 .64 :، ص)ت.د(، )ط.د(لكتب العلمية، لبنان، عبد المنعم خفاجي، دار ا: نقد الشعر، تحقيق قدامة بن جعفر، - 3
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... فالتوســـع فـــي العبـــارة بتكثيـــر الألفـــاظ« أنهـــا تخفـــي ملامـــح تـــوحي بالمبـــدأ الأساســـي لهـــذا  
... وترتيبهــا وتحســـينها فيبتــدئ حـــين ذلــك فـــي أن تحــدث الخطبيـــة أولا ثــم الشـــعرية قلــيلا قلـــيلا

ولا يـزال ينمـو ذلـك قلـيلا ... وبعد الدربـة تحـدث المعـاني الشـعرية... فالخطبية هي السابقة أولا
ائع القياســية صــناعة الشــعر لمــا فــي فتحصــل فــيهم مــن الصــن... قلــيلا إلــى أن يحــدث الشــعر 

فـي مقولتـه هـذه  يالفـارابينطلـق    )1(» فطرة الإنسان في تحري الترتيب والنظام فـي كـل شـيء
لا يكتسـب القـدرة علـى نظـم        من كون الشعر أرقى درجـات الإبـداع الأدبـي لأن الشـاعر 

نابع من نفـس الإنسـان ومـا  الشعر إلا بعد الدربة المستمرة كما انه يعلي من شان الشعر كونه
ذلك التنظيم الـذي يحويـه إلا انعكـاس لفطـرة الإنسـان التـي جبلـت علـى حـب الترتيـب و النظـام 

و الأوزان المنتظمـة للشـعر تحـدث لا         حتى في سماعه فتلـك الأنغـام سواء في نظمه أو
 الفـارابينانيـة فـي نقـد محالة راحة واطمئنان في النفس البشرية وهنـا تكمـن تـأثيرات الفلسـفة اليو 

 .  
فانه لم يبتعد عن تعريف قدامـة للشـعر إنمـا نجـده  )هـ463ت ( ابن رشيق القيروانيأما الناقد 

يضــيف فقــط النيــة التــي يعقــدها الشــاعر قبــل نظمــه ،فالشــعر عنــده يقــوم بعــد النيــة علــى اربعــة 
قصــود مــن وراء النيــة لكــن مــع  تفصــيله فــي الم )2(»اللفــظ و الــوزن و المعنــى و القافيــة «اشــياء

و اعتبــر النيــة شــيئا عامــا فــي ســائر  ابــن رشــيقإلا أن هنــاك مــن النقــاد مــن عــاب ذلــك علــى 
فلــيس هنــاك مــا يــدعو لــذكر هــذه اللفظــة فــي تعريــف الشــعر ،لأنهــا ليســت خاصــة بــه «الأمــور 

يقصـــد إليـــه  وحـــده ولكنهـــا عامـــة فـــي كـــل عمـــل و صـــناعة أدبيـــة ، فالنيـــة ســـابقة لكـــل عمـــل ،
لا        ،كمــا أنــه فــي بعــض الأحيــان تتــوافر النيــة لكنهــا )3(» ن وهــذا مــن البــديهيات الإنســا

 بـذلك لا يمكـن اعتبـاره شـعرا أصـلا تجدي نفعا مع افتقـاد احـد العناصـر الأساسـية فـي الشـعر و 
غيـر أن ... فقد يقصد الشاعر إلى أن يقول شعرا ألف قصد و قصـد ،ويتكلـف وزن كلامـه « 

وإنمــا يكــون ...شــفع لكلامــه الــذي قصــد هــو إلــى شــعريته كيمــا يكــون شــعراذلــك كلــه مــا كــان لي
شعرا فقط إذا توافرت فيه خصـائص الشـعرية فمـا فيـه مـن مقـدار هـذه الشـعرية هـو الـذي يحـدد 

  )4(» شعريته أو عدمها

                                                 
 .142 – 141 :ص -، ص1990، 2محسن مهدي، دار المشرق، لبنان، ط: كتاب الحروف، تحقيق ،يأبو نصر الفاراب - 1
2 - +2 A
 .119:ص ،1،جA�1972" ا���7 ��� ا��2�A ،دار ا�:D2 ،&2�وت،:ا&7 ر<2+ ا� 2�وا�"، ا���1ة،
 . 21:ص ،3،2000رية الأدب ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية، طفي نظ عثمان موافي ، - 3
   .39 -38:ص - ص ،2007،  8-7 مجلة بونه للبحوث و الدراسات ، عمفهوم الشعريات في الفكر النقدي العربي، عبد المالك مرتاض ، - 4
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لقــد كــان القــرآن الكــريم الــدافع الــذي جعــل العلمــاء يبحثــون و يؤلفــون الكتــب حــول ســر إعجــاز 
ي اللفظ أم في المعنـى فانقسـموا فـي ذلـك حـزبين ، و كـلا يحـاول الإتيـان بـالحجج القرآن أهو ف

ونظريتـه فـي الـنظم فجمـع  عبـد القـاهر الجرجـانيو البراهين حتى يثبت صدقه ، إلى أن جاء 
بــين الــرأيين و انتهــى إلــى أن ســر الإعجــاز كــامن فــي الــنظم أي فــي علاقــة اللفــظ بــالمعنى و 

أن ليس الـنظم إلا أن  «:  الجرجانيكبيرا في علوم اللغة فقد ورد عن كان لهذه النظرية تأثيرا 
و أصـوله ، وتعـرف   وتعمـل علـى قوانينـه   -علـم النحـو–تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه 

مناهجـه التــي نهجــت فــلا تزيــغ عنهــا ، وتحفــظ الرســوم التــي رســمت     لــك ، فــلا تخــل بشــيء 
و المعنــى ، فــإن  تــوخي الدقــة فــي صــياغة التراكيــب  ، فــالنظم باعتبــاره جــامع للفــظ )1(» منهــا

فقــــد كــــان اختيــــار الجرجــــاني « النحويــــة ينــــتج لا محالــــة عبــــارة صــــحيحة مــــن حيــــث المعنــــى 
،فــالنظم  )2(» لمصـطلح الــنظم موفقــا ، لأنـه يعبــر بصــدق عـن تــزاوج خــط المعجـم بخــط النحــو 

الألفــاظ فيمـا بينهـا باعتبـار قواعــد يعتمـد أولا اختيـار الألفـاظ المناسـبة للمقــام ومـن ثـم ربـط هـذه 
النحــو حتــى يتحقــق المعنــى المــراد ، كمــا أن الــنظم أساســه ترتيــب المعــاني فــي الــنفس أولا قبــل 

و اعلم أنك إذا رجعت إلـى نفسـك علمـت علمـا لا يعترضـه «في هذا  لجرجانيتأليفها و يقول ا
، ويبنــى بعضــها علــى الشــك ، أن لا نظــم فــي الكلــم و لا ترتيــب ، حتــى يعلــق بعضــها بــبعض 

وفي هذا تركيز على أهمية مراعـاة العلاقـات بـين .  )3(» بعض ، و تجعل هذه بسبب من تلك
اللفظـــة و جارتهـــا داخـــل كـــل تركيـــب ، فاللفظـــة لا يفهـــم معناهـــا إلا مـــن خـــلال التركيـــب الـــذي 

نظم وردت فيه كما أن معناها يختلف باختلاف السياق الذي وجدت فيـه ، ولهـذا فـان نظريـة الـ
تتموقع في إطـار علاقـة جديـدة هـي مبعـث جـدتها وهـذه العلاقـة تـربط بـين الـنظم و النحـو ، « 

يكون الطريق إلى استنباط القـوانين الإبداعيـة متيسـرا و ) النحو-النظم(وفي ضوء هذه العلاقة 
إلـــى الفــرق بــين الاســتعمال الـــوظيفي  الجرجــاني، هـــذا وقــد أشــار  )4(» مثيــرا فــي الوقــت نفســه

 ةفاللغــــ) معنــــى المعنــــى(عــــي للغــــة وبــــين الاســــتعمال الفنــــي لهــــذه اللغــــة و قــــد ســــمي ذلــــك النف
أمـا اللغـة الفنيـة الإبداعيـة فتتطلـب التأويـل و  ن فكـر التواصلية يفهـم معناهـا مباشـرة دون إمعـا

  .البحث عن المعنى الخفي 

                                                 
  . 81:ص ،2004، 5لخانجي ، القاهرة ، طمحمد محمود شاكر، مكتبة ا: دلائل الإعجاز ، تعليق ، عبد القاهر الجرجاني  - 1
  .32:، ص)ت.د(،)ط.د(رحيق الشعرية الحداثية ، مطبعة مزوار،  بشير تاوريريت ، - 2
  . 55:دلائل الإعجاز، صعبد القاهر الجرجاني، - 3
  . 27:مفاهيم الشعرية، ص م،حسن ناظ - 4
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رية الــنظم هــو الأســاس فــي الكشــف عــن شــع«وتظهــر علاقــة الــنظم بالشــعرية مــن خــلال كــون 
  )1(» فالنظم هو سر الشعرية و المجاز هو سر النظم... الكتابة أو النص

مـن بـين النقـاد العـرب الـذين يظهـر تـأثير الفلسـفة اليونانيـة  )هــ 684(  حازم القرطاجنييعتبر 
كلام موزون مقفى مـن شـأنه أن يحبـب « في نقدهم ويظهر ذلك بداية في تعريفه للشعر بأنه  

بيبـه إليهـا ، ويكـره إليهـا مـا قصـد تكريهـه ، لتحمـل بـذلك علـى طلبـه أو إلى النفس مـا قصـد تح
الهــرب منــه ،بمــا يتضــمن مــن حســن تخييــل لــه ، ومحاكــاة مســتقلة بنفســها أو متصــورة بحســن 

وكــل ذلــك يتأكــد بمــا . هيــأة تــأليف الكــلام ، أو قــوة صــدقه أو قــوة شــهرته ، أو بمجمــوع ذلــك 
التعجــب حركــة للــنفس إذا اقترنــت بحركتهــا الخياليــة  فــان الاســتغراب و. يقتــرن بــه مــن إغــراب 
، لقــد جمــع هــذا التعريــف بــين الــرؤيتين العربيــة و اليونانيــة للشــعر ،  )2(» قــوي انفعالهــا وتأثرهــا

فالعربية تتجسـد فـي كونـه موزونـا مقفـى أمـا المحاكـاة فهـي ناجمـة عـن تـأثره بترجمـات كـلا مـن 
، كمـا جمـع أيضـا هـذا التعريـف بـين الجـانبين   سـطولأر لكتـاب فـن الشـعر  الفـارابيو  ابن سـينا

ـــة المحاكـــاة مـــن مصـــدرها «        يؤكـــد أن   حـــازمالشـــكلي و المضـــموني للشـــعر ، و  عملي
و ثانيهــا ... أولهــا العـالم: الـذي نبعــت منـه إلــى أثرهـا الــذي تخلقـه، تتكامــل فيهـا عناصــر أربعـة

،فقــد شــمل تعريفــه  )3(»  ...المتلقــي ابعهــورا... الــذي يشــكله المبــدع لو ثالثهــا العمــ... المبــدع
مــن أوائــل النقــاد الــذين اهتمــوا بــالمتلقي  حــازمللإبــداع، و  أساســالعناصــر الأربعــة التــي تعتبــر ا

ويتجســد ذلــك فــي تعريفــه مــن خــلال دور الشــعر فــي تحبيــب أو تكريــه الشــيء للمتلقــي وذلــك 
حاكاة لـو نظرنـا إليـه مـن زاويـة العمل الفني م« اعتمادا على الخيال والتخييل ومن هنا يصبح 

ويصـبح ... ويصبح تخيلا لو نظرنا إليه من زاوية القوى النفسية التي تبدعـه... علاقته بالواقع
، فالمحاكـــاة تكـــون )4(»   ...مـــن زاويـــة القـــوى النفســـية التـــي تتلقـــاه"... تخيـــيلا " العمـــل الفنـــي 

لمحاكاة داخل العمـل باعتمـاد عنصـر نتيجة لعلاقة المبدع بواقعه أما التخيل فهو تجسيد تلك ا
فالشــعر الجيــد هــو مــا « الخيــال أمــا التخييــل فهــو الأثــر الــذي يتركــه العمــل الفنــي فــي المتلقــي 

كانــت محاكاتــه حســنة، وتأليفــه حســن كــذلك وكذبــه خفيــا وبــه غرابــة، أمــا الشــعر الــرديء فهــو 

                                                 
  . 46 -44:ص  - الشعرية العربية ، ص،أدونيس ينظر ، - 1
  .71:ص 1981، 2محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ،لبنان ،ط: لقرطاجني ، منهاج البلغاء و سراج الأدباء ، تحقيق حازم ا - 2
 .198 :، ص1982، 2مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار التنوير، لبنان، ط جابر عصفور،  -3
 .157 - 156: ص -، صالسابقالمرجع  - 4
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مــن « ال اللغــويإلــى بعــض عناصــر الاتصــ حـازمكمــا لمــح  )1(» الـذي يخلــو مــن هــذه الصــفات
حيـــث ذكـــر أن الأقاويـــل الشـــعرية ) م1285تـــوفي حـــازم ســـنة ( بســـبعمائة عـــام  ياكبســـونقبـــل 

وتلــك الجهــات هــي مــا يرجــع إلــى القــول نفســه أو مــا ... تختلــف مــذاهبها وأنحــاء الاعتمــاد فيهــا
 يرجع إلى القائل،أو ما يرجع إلى المقول فيه أو ما يرجع إلـى المقـول لـه، فهـذه أربعـة عناصـر

  :من عناصر ياكبسون مذكورة لدى القرطاجني نحددها كالتالي
  الرسالة= ما يرجع إلى القول نفسه                        -1
  المرسل= ما يرجع إلى القائل                             -2
  السياق= ما يرجع إلى المقول فيه                        -3
  )2(» المرسل إليه=                     ما يرجع إلى المقول له     -4

 ياكبسـونفالرسالة تختلـف بـاختلاف تركيزهـا علـى أحـد هـذه العناصـر الأربعـة، وقـد عبـر عنهـا 
فيمـا بعــد بوظــائف اللغــة وأضــاف إليهـا وظيفتــين، مــن خــلال كــل مـا ذكرنــاه عــن نظريــة الشــعر 

يقتـرب إلـى  حـازم القرطـاجني يبدو أن مفهوم الشعرية عند« نستطيع أن نستنتج انه  حازمعند 
  )3(» حد ما من مفهومها العام أو قواعد الشعر وقوانينه التي تتحكم في الإبداع الشعري

مــن خــلال كــل هــذه الآراء التــي قــدمها النقــاد العــرب القــدامى حــول نظريــة الشــعر نســتطيع أن 
ت لـــزمن نخلــص إلـــى أن ملامـــح الشـــعرية الحديثـــة قـــد وجـــدت ولا ريـــب فـــي مؤلفـــاتهم التـــي ظلـــ

ـــة فـــي « طويـــل طـــي النســـيان  وتعـــد نظريـــة عمـــود الشـــعر أول صـــياغة للشـــعرية العربيـــة ممثل
الآمــــــدي، والقاضــــــي الجرجــــــاني المبــــــادئ الســــــبعة التــــــي اتفــــــق عليهــــــا النقــــــاد العــــــرب أمثــــــال 

  )4(»  ..والمرزوقي
  :الشعرية الغربية الحديثة-3

  : شعرية جون كوهن-أ

الشـعرية العربيـة خاصـة القديمـة منهـا وذلـك كونهـا وصفت شعرية جون كـوهن بأنهـا قريبـة مـن 
 الشـعرية علـم موضـوعه الشـعر « :تقتصر الشـعرية فقـط علـى مجـال الشـعر يقـول جـون كـوهن

                                                 
 . 29 -28 :ص - في نظرية الأدب، ص في،عثمان موا - 1
  .17 :الخطيئة والتكفير، ص عبد االله محمد الغذامي، -2
 .292 :، ص2010، 1معجم السيميائيات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط فيصل الأحمر،  - 3
 .25 -24: ص -رحيق الشعرية الحداثية، ص بشير تاوريريت،  - 4
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ثـم  «، لكنه مـع ذلـك يـورد نظـرة غيـره للشـعرية التـي تشـمل أنـواع أخـرى مـن الفـن فيقـول  )1(» 
 (كتــب فــاليري  ... راقيــةأصــبحت كلمــة الشــعر تطلــق علــى كــل موضــوع يعــالج بطريقــة فنيــة 

Valery (  انــه شــعري، ونقــول ذلــك أيضــا عــن بعــض مواقــف :نحــن نقــول عــن مشــهد طبيعــي
، فالشــعرية فــي المرحلــة الكلاســيكية التــي مــر بهــا الشــعر كانــت منحصــرة فيــه ثــم ) 2( » الحيــاة 

اتسـعت فيمــا بعــد لتشــمل كــل أصــناف الإبــداع الأدبــي مــن جهــة والإبــداع الفنــي ككــل مــن جهــة 
  .أخرى

ولعــل الملمــح الأساســي الــذي تقــوم عليــه شــعرية جــون كــوهن  هــو مبــدأ الانزيــاح اللغــوي وهــو 
ثلاثــة مســتويات كبــرى المســتوى التركيبــي الصــوتي والــدلالي، مــع حرصــه  «يقــوم عنــده علــى 

الشديد علـى تضـافر المسـتويين الصـوتي والـدلالي فـي الحكـم علـى شـعرية النصـوص حيـث لـم 
، ونســتطيع أن  )3( »شــعر والنثــر إلا مــن خــلال تضــافر هــذين المســتويين يكــن التمييــز بــين ال

  )4(: نوضح ذلك أكثر من مؤشرات الشعرية التي أوردها جان كوهن في الجدول التالي
  معنوي            صوتي           النمط          

  +               -              قصيدة النثر
  -               +              النثر الموزون

  +               +              الشعر التام
  -               -              النثر التام

مــن خــلال هــذا الجــدول نــرى أن الشــعر التــام يتــوافر علــى كــل عناصــر الشــعرية فــي حــين أن 
  . النثر يخلو تماما منها

الشــعر أن يكــون انحرافــا  والانزيــاح يعنــي وجــود تقليــد شــعري يحــدده العــرف العام،ويقتضــي «
 )5(»حث الشعرية عند جـون كـوهن فـي تميـز الأسـاليبوانزياحا عن هذا التقليد الشعري لذلك تب

،فالشـــعر يقـــوم بالدرجـــة الأولـــى علـــى مخالفـــة المـــألوف ومـــن هنـــا فالشـــعرية هـــي انحـــراف عـــن 
اهم فــي القواعــد المعياريــة المعمــول بهــا فــي اللغــة فتكتســب هــذه اللغــة ســمات غيــر عاديــة تســ

                                                 
  .29:ص ،2000، 4أحمد درويش ،دار غريب،القاهرة،ط:جمة النظرية الشعرية،تر جون كوهن، -  1

  .29 :، صنفسه المرجع  -2
  .71:رحيق الشعرية الحداثية، ص ريريت،بشير تاو   - 3
  .32 :ص ،النظرية الشعرية جون كوهن، - 4
  .100:ص اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق ، مرشد الزبيدي ، - 5
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فاللغة الشـعرية تحطـم البنيـة القائمـة علـى التقابـل والتـي تعمـل داخلهـا «تمييز الشعر عن النثر،
وهـــي  الدلالـــة اللغويـــة،إنها تطلـــق ســـراح المعنـــى مـــن الصـــلات الداخليـــة التـــي تربطـــه بنقيضـــه،

  .)1( »في الخطاب )اللاشعرية(الصلات التي يتشكل منها مستوى اللغة،والتي تجسد مستوى 
الأولــى وتقــوم علــى مبــدأ لشــعرية مــن وجهــة نظــر جــون كــوهن تقتصــر علــى الشــعر بالدرجــة فا
نزياحــات الأســلوبية،كما أن شــعريته تنطلــق مــن النقطــة التــي توقفــت عنــدها البلاغــة القديمــة الإ

  .التي تعتمد على مجموعة من المعايير
 :شعرية تودوروف-ب

النثــر كــون هــذين النمطــين يجمعهمــا تتســع الشــعرية عنــد تــودوروف لتشــمل كــلا مــن الشــعر و  
لـــيس العمـــل الأدبـــي فـــي حـــد ذاتـــه هـــو موضـــوع الشـــعرية فمـــا  «رابـــط الأدبيـــة،يقول تـــودوروف 

فـــإن هـــذا العلـــم ...تســـتنطقه هـــو خصـــائص هـــذا الخطـــاب النـــوعي الـــذي هـــو الخطـــاب الأدبـــي
ـــــالأدب الممكـــــنلا يعنـــــى بـــــالأدب الحق )الشـــــعرية( وبعبـــــارة أخـــــرى يعنـــــى بتلـــــك ...يقـــــي بـــــل ب

،فالشـعرية فـي نظـره لا  )2(»الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحـدث الأدبـي ،أي الأدبيـة 
تهــتم بــالأدب بقــدر مــا تهــتم بتلــك الخصــائص التــي تميــزه عــن كافــة أنــواع الإبــداع الأخــرى كمــا 

 الأدبيــة،   ومــن ثــم تكســبه صــفة أن هــذه الخصــائص هــي التــي تضــبط قيــام كــل عمــل أدبــي 
يرى منذر عياشي أن أدبية الخطاب الأدبي هـي نقـيض للنفعيـة التـي يتميـز بهـا الكـلام «ولهذا 

من خـلال تركيـز  )3( »اليومي ،لما فيه من قوة إيحائية مكثفة تسكن النص وتمتد على أطرافه 
  « :التالية  اط تودوروف على النظرية الأدبية نجده يحدد مجالات الشعرية في النق

  .    تأسيس نظرية ضمنية للأدب - 1
  . تحليل أساليب النصوص -2
  )4(.»...تسعى الشعرية إلى استنباط الشفرات المعيارية التي ينطلق منها الجنس الأدبي -3

لقد تراوحت مجالات الشعرية عند تودوروف بين المجـالين النظـري ،والتطبيقـي المتمثـل فـي    
صــــــوص ومـــــــن ثــــــم اســــــتخراج المعــــــايير التـــــــي تضــــــبط ولادة كــــــل عمـــــــل تحليــــــل أســــــاليب الن

                                                 
  .369:صالنظرية الشعرية ،  جون كوهن، - 1
  .23:ص ،1990، 2شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ، دار توبقال،ط: الشعرية ، ترجمة  تزفيطان تودوروف ، - 2
  .46:رحيق الشعرية الحداثية ، ص ت ،بشير تاوريري - 3
  .23:الخطيئة و التكفير ،ص عبد االله محمد الغذامي ، - 4
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أدبي،فالنظريـــة الضـــمنية لـــلأدب هـــي التـــي تنطلـــق مـــن الأدب بحـــد ذاتـــه بعيـــدا عـــن العوامـــل 
  .الخارجية المؤثرة فيه

  :شعرية رومان جاكبسون-جـ

تختلف شعرية جاكبسون عمن سبقه كونه مثل أحد أعـلام اللسـانيات ولهـذا فرؤيتـه للشـعرية    
إن «متــــأثرة بالمبــــادئ اللســــانية وهــــو ينطلــــق فــــي تحديــــد موضــــوع الشــــعرية مــــن ســــؤاله الشــــهير

مــا الــذي يجعــل مــن رســالة :موضــوع الشــعرية هــو قبــل كــل شــيء،الإجابة عــن الســؤال التــالي 
،أي البحــث فــي الميــزات والخصــائص التــي يخــتص بهــا الخطــاب الأدبــي )1( »لفظيــة أثــرا فنيــا؟

إن تحليـل الـنظم يعـود «ربط ياكبسون بـين الشـعرية واللسـانيات بقولـه وتكسبه تلك الجمالية،ثم ي
كليا إلى كفاءة الشعرية ،ويمكن تحديد الشعرية باعتبارها ذلك الفرع من اللسانيات الـذي يعـالج 

وتهـــتم الشـــعرية بـــالمعنى الواســـع . الوظيفـــة الشـــعرية فـــي علاقاتهـــا مـــع الوظـــائف الأخـــرى للغـــة
لا فـــي الشـــعر فحســـب حيـــث تهـــيمن هـــذه الوظيفـــة علـــى الوظـــائف للكلمـــة ،بالوظيفـــة الشـــعرية 

للغــة، وإنمــا تهــتم بهــا أيضــا خــارج الشــعر حيــث تعطــي الأولويــة لهــذه الوظيفــة أو تلــك  ىالأخــر 
لا تقتصر على الشعر وحـده وإنمـا     ،فشعرية جاكبسون  )2( »على حساب الوظيفة الشعرية 

كنــــه مـــع ذلـــك يحـــرص علـــى تضـــييق مجــــال تشـــمل كافـــة أنـــواع الخطـــاب اللغويـــة والأدبيـــة ،ل
فـي الخطـاب الأدبـي مـع وجـود  ةالشعرية في دراسة الوظيفـة الشـعرية باعتبارهـا الوظيفـة السـائد

الوظـــائف الأخـــرى للغـــة وهـــذه الوظـــائف حـــددها بـــوهلر قبـــل ياكبســـون ولكنـــه تنبـــه فقـــط لـــثلاث 
إن النمـوذج التقليـدي «وظائف منها،أفاد منها ياكبسون في استنباط بقيـة الوظـائف حيـث يقـول 

 -يقتصــر علــى ثــلاث وظــائف ""buhlerكمــا أوضــحه علــى وجــه الخصــوص بــوهلر :للغــة 
وانطلاقـــا مـــن هـــذا النمـــوذج الثلاثـــي ،أمكننـــا مســـبقا أن نســـتدل ...انفعاليـــة وافهاميـــة ومرجعيـــة 

ثلاثة وظـائف  جاكبسونفقد أضاف  )3(» ،بسهولة على بعض الوظائف اللسانية    الإضافية 
ليصــــبح كـــل عنصــــر مــــن عناصـــر التواصــــل اللغـــوي ينــــتج وظيفــــة محـــددة خاصــــة بــــه  أخـــرى

   )4(:،والمخطط التالي يوضح ذلك أكثر 

                                                 
  .24:، ص1988، 1،ط دار 
�& 	ل �" و��	رك ��Iن،���A ا��:H3	�	 ا�1%��9 ،
�ج�9 رو�	ن ج	�4�Gن، -  1
2
   .35:ص ا���ج# �(�4، -  

   .30:ص ،ا�4	&+  ا���ج# -  3
  .91- 90:ص -�(	ھ2� ا�%1��9 ، ص:، و��M� 74I، �	ظ�  33- 27:ص - ا���ج# �(�4 ، ص -  4
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  )contexte(سياق 
  >>وظيفة مرجعية <<
>>referential<<  

  )message(رسالة 
  >>poetic>>  <<وظيفة شعرية<<

  )contact) (قناة(اتصال 
  >>phatique>> <<وظيفة انتباهية<<

  )code) (شفرة(سنن 
 ةوظيفــــــــــــــــــــــــــــــــة ميتــــــــــــــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــــــــــــــاني<<

metalinguistic<<  
  

  
وقــد ذهــب  «، يــزة للخطــاب الأدبــيلكــن الاهتمــام الأكبــر لياكبســون كــان بالوظيفــة الشــعرية المم

ليست موجودة في الكـلام العـادي التـي تـؤدي فيـه ) الشعرية(البعض إلى أن الوظيفة الإنشائية 
تكــون إذ ذاك فــي ) الشــعرية( اســية قــائلين أن الوظيفــة الأدبيــة اللغــة وظيفتهــا الاجتماعيــة الأس

الأدبـــي ووظيفتـــه تختلـــف بـــاختلاف العنصـــر المقصـــود مـــن  ب، فالخطـــا)1( » الدرجـــة الصـــفر
طغيــان الوظيفــة الشــعرية عليــه وتختلــف  يعناصــر التواصــل اللغــوي ومــا يميــز الخطــاب الأدبــ

فـــي الخطـــاب الشـــعري الـــذي يعتبـــر درجـــة هـــذه الوظيفـــة مـــن خطـــاب إلـــى آخـــر وتبلـــغ ذروتهـــا 
  .الأكثر انحرافا عن معايير اللغة العادية

                                                 
 .160،161 :ص - ،ص) ت.د(، 3الاسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط عبد السلام المسدي، - 1

 مرسل
(addresser) 

  وظيفة انفعالية
Emotive)(  

مرسل إليه 
addressee)(  

  وظيفة إفهامية 
)conative(  
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ياكبسون بالوظيفة المهيمنة وكان معيـاره اللسـاني الـذي يتعـرف الوظيفـة الشـعرية مـن «فقد اهتم
  )1( »*على محور التأليف  الاختيار خلاله إسقاط مبدأ التماثل لمحور

رض مبدأ التعـادل فـي محـور الاختيـار علـى محـور الوظيفة الشعرية تع «ن إانطلاقا من هذا ف
أي إسقاط محور الاختيار الاستبدالي الذي يعتمد على التشـابه والتخـالف ... التأليف والتركيب

  .)2( »على محور التأليف السياقي المعتمد على التجاوز المكاني
دئ اللسـانيات لقد أضفى ياكبسون على دراسته الشعرية الطابع العلمـي مـن خـلال توظيفـه لمبـا

لغة الأشياء، وهـي مـا : بعلم المنطق الحديث فيقسم اللغة إلى فئتين «كما أن ياكبسون يستعين
مــاوراء اللغــة، وهــي لغــة : نمارســه عــادة فــي الحــديث عــن الحيــاة وعــن الأشــياء، والفئــة الثانيــة

  )3( » )الشعرية(اللغة عندما تكون اللغة هي موضوع البحث،وهذه هي الشاعرية 
  :رية العربية الحديثةالشع

تختلــــف الشــــعرية العربيــــة الحديثــــة عــــن الشــــعرية القديمــــة مــــن حيــــث اتســــاع مفهــــوم مصــــطلح 
الشعرية، ومن حيث ارتباطها بشعرية الغرب من جهة أخرى، فالشعرية الحديثة مغـايرة للقديمـة 
كونهــا وســعت مــن مجــال دراســتها ليشــمل أنــواع الخطــاب الأدبــي فــي حــين انحصــرت الشــعرية 

  .عربية القديمة بدراسة صناعة الشعر وقوانينهال
في أواخـر القـرن التاسـع عشـر المـيلادي انبهـر الأدبـاء بالمنـاهج العلميـة التـي شـهدتها مختلـف 
العلـــوم والتخصصـــات فحـــاولوا تطبيقهـــا فـــي ميـــدان الأدب فنـــتج عنهـــا نظريـــات وعلـــوم جديـــدة 

علم وانعكـس ذلـك علـى الشـعرية العربيـة، فتأثرت الشعرية الغربية الحديثة بهذا ال... كاللسانيات
فظهـــرت العديـــد مـــن المؤلفـــات التـــي حـــاول مـــن خلالهـــا النقـــاد العـــرب تحديـــد مفهـــوم الشـــعرية 

  .وقوانينها ومختلف المراحل التي مرت بها

                                                 
 ومحور التأليف يعني وجود علاقات بين الكلمات في تسلسلها يعتمد على خاصية اللغة الزمنية كخط مستقيم يستبعد فيه إمكان النطق بعنصرين* 

لتداعي خارج القول في وقت واحد أما محور الاختيار فيعني أننا لو أخذنا أية كلمة من محور التأليف لرأيناها تشير إلى كلمات أخرى بالإيحاء وا
 .اللفظي أي أن مكان كلمات الاختيار هو الذاكرة

 .100:اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق، ص  مرشد الزبيدي ، - 1
 .260 :، ص1998، 1نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة ط  ،صلاح فضل ،ينظر -  2
 .161، 160: ص -كفير، صعبد االله محمد الغذامي، الخطيئة والت -  3
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وحتى نحـدد ملامـح الشـعرية العربيـة الحديثـة سـنحاول الوقـوف علـى نظـرة بعـض النقـاد العـرب 
ــــنهم            هج وكيفيــــة للشــــعرية، وكــــذا اخــــتلاف مــــن  -أالدراســــة لهــــذا الموضــــوع فيمــــا بي

  :شعرية أدونيس
برز النقاد العرب الذين اهتمـوا بموضـوع الشـعرية وخصصـوا العديـد مـن أيعتبر أدونيس من    

الشــعرية  الفصــل فيــه وقــد تجلــى ذلــك فــي كتابــه مؤلفــاتهم للخــوض فــي هــذا الموضــوع ومحاولــة
ثـر الشـفوية علـى النقـد مـن أعرية والشـفوية الجاهليـة الـذي بـين فيـه العربية الـذي تنـاول فيـه الشـ

  ...خلال خصائصها المتمثلة في السماع، الإعراب، الوزن
لكن السلبي في هذا الخطاب انـه بقـي ينظـر للنصـوص الشـعرية اللاحقـة بـنفس المقيـاس الـذي 

ـــا  «نظـــر بـــه للشـــعر الشـــفوي علـــى الطريقـــة بحيـــث لا يعـــد أي كـــلام شـــعرا إلا إذا كـــان موزون
 التأمـــــل: ية كـــــل مـــــا تفترضـــــه الكتابـــــةوبـــــذلك اســـــتبعد مـــــن مجـــــال الشـــــعر ... الشـــــفوية الأولـــــى

  .)1( » ...الاستقصاء، الغموض
كمـــا تطـــرق لعلاقـــة الشـــعرية بـــالنص القرآنـــي مركـــزا علـــى الأفـــق الـــذي فتحتـــه بنيـــة هـــذا الـــنص 

الــنص القرآنــي فــي تحــول هكــذا كــان  « :المعجــز الكتابيــة أمــام الشــعرية العربيــة يقــول أدونــيس
، كمــا دفــع هــذا الــنص )2( »تأسســت النقلــة مــن الشــفوية إلــى الكتابــة ، بــه وفيــه: جــذريا وشــاملا

القرآني إلى تأليف العديد من الكتب والدراسات حول مصـدر الإعجـاز فيـه وقـد أفـاد علـم اللغـة 
نــــي والــــنص والأدب كثيــــرا مــــن هــــذه الدراســــات كتلــــك التــــي حاولــــت المقارنــــة بــــين الــــنص القرآ

وظهـور نظريـة  )اللفـظ أو المعنـى ( الشعري، وكذا التـي بحثـت فـي مصـدر إعجـاز هـذا الـنص
الــنظم للجرجــاني والأثــر الكبيــر الــذي أحدثتــه فــي علــوم اللغــة، لــذلك يخلــص أدونــيس إلــى أن 
جـــذور الحداثـــة الشـــعرية العربيـــة بخاصـــة والحداثـــة الكتابيـــة بعامـــة كامنـــة فـــي الـــنص القرآنـــي، 

ت القرآنيــة وضــعت أســس نقديــة جديــدة لدراســة الــنص ممهــدة بــذلك إلــى شــعرية عربيــة فالدراســا
بشار بـن بـرد، مسـلم : جديدة، نتيجة لظهور معايير جديدة لكتابة القصيدة الشعرية مع كلا من

 مقاربـة فكريـة للأشـياء إلا    وغيرهم، فالنص الشعري ما هـو...بن الوليد، أبو نواس، أبو تمام
ة بـــين الشـــعرية ر هـــو مـــزيج مـــن الحـــدس والتأمـــل وقـــد قـــدم نمـــاذج متباينـــة للوحـــدوالفكـــ والعــالم،
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أبــي (والــنص المعــري ) نســبة لأبــي نــواس(الــنص النواســي: الإبداعيــة مثــل والفكــر فــي الكتابــة
  ).فالفكر هنا شعر خالص والشعر فكر خالص(والنص النفري) العلاء المعري

وقـد بحـث بدايـة فـي أصـل هـذا المصـطلح فـي  ثم يتطرق أدونيس إلى علاقة الشـعرية بالحداثـة
لا يفكـرون وفقــا لثقافــة  نكانــت الســلطة، بتعبيـر آخــر، تسـمي جميــع الــذي «الثقافـة العربيــة قـائلا

فالحــــديث الشــــعري بــــدا ... نافيـــة عــــنهم بــــذلك انتمــــائهم الإســـلامي) أهــــل الإحــــداث(ـالخلافـــة بــــ
نا تظهـر الخلفيـة الدينيـة والسياسـية وه )1( »للمؤسسة السائدة كمثل الخروج السياسي أو الفكري

لهــذا المصــطلح، وقــد نــتج عــن هــذه الحداثــة فــي عصــر النهضــة عنــد العــرب تبعيــة مزدوجــة، 
الأولى للماضي من خلال الاستعادة والتذكر ومحاولة إحيـاء القـديم، والثانيـة تبعيـة للغـرب مـن 

سـألة الحداثـة الشـعرية م « اجل تعويض النقص من خلال الاقتبـاس تقنيـا وفكريـا، ولهـذا مثلـت
المعنى، مشيرة إلى أزمة ثقافية عامـة هـي ،  العربي مجاوزة لحدود الشعر بحصْرفي المجتمع 

  )2( » .بمعنى ما، أزمة هوية 
بعــد مــديني أي الحضــر فــي مقابــل ( لقــد نشــأت شــعرية الحداثــة العربيــة فــي حركــة بــثلاث أبعــاد

فــي مقابــل بلاغــة الحقيقــة ومثــل هــذا وبعــد لغــوي مجــازي ) -شــعر أبــي نــواس مــثلا-الصــحراء
التوجـــه أبـــي تمـــام، وبعـــد التفاعـــل مـــع ثقافـــة الآخـــر،ومن هنـــا كانـــت شـــعرية الحداثـــة تتخطـــى 
النموذجيـــة والمرجعيـــة وتتحـــرك فـــي أفـــق التوكيـــد علـــى الغرابـــة، كمـــا أكـــد ادونـــيس أن الحداثـــة 

ـــة تعـــاني مـــن مجموعـــة أوهـــام لخصـــها فـــي خمســـة أوهـــام ـــة أي عـــدم الزم:  (الشـــعرية العربي ني
المماثلة وهو اعتقـاد الـبعض أن الغـرب  -الاختلاف عن القديم -الراهنة ةالارتباط فقط باللحظ
-"ولا بـالنثر      وعلى العكـس فالشـعر لا يحـدد بـالوزن" التشكيل النثري -هو مصدر الحداثة

  ...)الاستحداث المضموني
انيـــة لأنهـــا متأصـــلة فـــي حركيـــة يـــرى ادونـــيس أن الحداثـــة زمانيـــة ولا زمانيـــة فـــي آن واحـــد، زم

التاريخ، ولا زمانية لأنها رؤية تحتضن الأزمنة كلها، كما أن الحداثـة الشـعرية فـي لغـة مـا هـي 
  .أولا حداثة هذه اللغة ذاتها

وقــد تطــرق  لأدونــيسيعتبــر كــل مــا ذكرنــاه عبــارة عــن أهــم مــا ورد فــي كتــاب الشــعرية العربيــة 
شـعرية «وهـي عنـده شـعريات وليسـت واحـدة , الأخـرى أيضا إلى موضوع الشعرية في مؤلفاتـه 
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التجديد،الاســــــــتعادة المؤالفة،الحقيقة،شــــــــعرية  الحضور،شــــــــعرية القراءة،شــــــــعرية الهوية،شــــــــعرية
للشـعرية منحصـرة  سأدونـيونظـرة  ،)1(» .الجسد،شـعرية العنف،شـعرية الرسـالة، شـعرية الـرفض

ث فــي ماهيــة هــذا المصــطلح أو فــي غــرض الشــعر،كما أنــه لا يتطــرق فــي كتابــه الشــعرية للبحــ
  .موضوعه و إنما تتبع فقط للحركة الشعرية و الابدالات النصية التي ميزتها

  : شعرية كمال أبو ديب-ب

يبـدو جليـا فـي تحديـده لمفهـوم الشـعرية      و  كمال أبـو ديـبإن الأثر الغربي في شعرية     
فهـو يـرى فـي مؤلفـه ) فـي الشـعرية(وفي تحليلاته النموذجية التي أوردها في كتابه  موضوعها،

خصيصــة علائقيــة ،أي أنهــا تجســد فــي الــنص لشــبكة مــن العلاقــات التــي « هــذا أن الشــعرية 
تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية ، أن كلا منها يمكـن أن يقـع فـي سـياق آخـر دون أن 

واشـــجة مـــع يكـــون شـــعريا ،لكنـــه فـــي الســـياق الـــذي تنشـــأ فيـــه هـــذه العلاقـــات وفـــي حركتـــه المت
مكونــات أخــرى لهــا الســمة الأساســية ذاتهــا ، يتحــول إلــى فاعليــة خلــق للشــعرية و مؤشــر علــى 

،فـي هـذا التعريـف تركيـز علـى أهميـة العلاقـات بـين مكونـات الإبـداع الأدبـي فـي )2(» وجودها 
و إنمـا تكمـن     هـذا العمـل فالشـعرية لا تميـز اللفظـة وهـي منفـردة ىإضفاء صفة الشعرية علـ

لنص باعتباره بنيـة متجانسـة مكونـة مـن مجموعـة أجـزاء مترابطـة فيمـا بينهـا و تسـاهم مـن في ا
خــلال علاقاتهــا ببقيــة الأجــزاء فــي إنتــاج صــفة الشــعرية و هنــا تكمــن الخلفيــة البنيويــة لتعريــف 

ـــو ديـــب ـــل فـــي تموضـــع ... فالشـــعرية « للشـــعرية ،  أب ليســـت خصيصـــة فـــي الأشـــياء ذاتهـــا ب
  )3(»  علاقات الأشياء في فضاء من ال

إحــدى وظــائف الفجــوة أو مســافة « للشــعرية يكمــن فــي اعتبارهــا أبــو ديــبإن الجديــد فــي رؤيــة 
وهــي فــي معناهــا العــام خــروج الإبــداع الأدبــي عــن كــل مــا هــو متوقــع مــن طــرف  )4(» التــوتر 

و   .     وهــذا هــو ســر جماليــة الإبــداع الأدبــي ) خيبــة أفــق المتلقــي(القــارئ وهــي مــا ســمي بـــ 
لا من مكونات البنية اللغوية و علاقاتها فقـط بـل « تتشكل  أبو ديبمسافة التوتر لدى :فجوةال

،فلكــل نــص إبــداعي خلفيــة فكريــة ينطلــق منهــا المبــدع و )5(» مــن المكونــات التصــورية أيضــا  
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أي مـن (   ا من شعرية النص يظهر أثرها لا محالة في هذا النص و بالتالي فهي تشكل جزءً 
  ). فة التوترمسا:الفجوة 

يمكـن تحديـدها مـن خـلال تجلياتهـا المتنوعـة « كما أن الفجوة تتشكل من مجموعة أنمـاط لهـذا 
فهي يمكـن أن تنشـأ علـى المسـتويات المتعـددة للبنيـة اللغويـة كـلا . بتقسيمه إلى أنماط مختلفة 

ون مســافة التــوتر أن تكــ :ولعــل أبــرز أنمــاط الفجــوة .علــى حــده وعلــى أكثــر مــن مســتوى معــا 
فالشـــــعرية تتجلـــــى فـــــي  )1( »ة،الدلالية،التصـــــويرية،الموقفية الإيقاعية،التركيبي :الأنمـــــاط التاليـــــة

فـي دراسـته هـذه  أبـو ديـبالنص من خلال مجموعة من المستويات التـي تتكامـل فيمـا بينهـا و 
قد مثل لكل مستوى من خلال أمثلة تطبيقية فقـد جمـع فـي مؤلفـه هـذا بـين الجـانبين النظـري و 

تطبيقــي ، و تقســيمه لهــذه المســتويات يظهــر خلفيتــه اللســانية التــي انطلــق منهــا ، كمــا يظهــر ال
و الخـروج باللغـة عمـا  الشـعرية الـذي يتمثـل فـي الانزيـاح فـي  جـون كـوهنبمبدأ  أبو ديبتأثر 

إن اســـــتخدام الكلمـــــات بأوضـــــاعها «: هـــــو مـــــألوف و يعتبـــــره وســـــيلة لإنتـــــاج الشـــــعرية فيقـــــول 
دة لا ينــتج الشــعرية بــل ينتجهــا الخــروج بالكلمــات عــن طبيعتهــا الراســخة إلــى القاموســية المتجــد

،فالشـــعرية  )2( » مســـافة التـــوتر : طبيعـــة جديـــدة وهـــذا الخـــروج هـــو خلـــق لمـــا أســـميه الفجـــوة 
تتحقق من خلال الخروج باللغة مـن مسـتواها العـام التواصـلي إلـى مسـتواها الجمـالي الفنـي أي 

لا      فــي مفهومــه للانزيــاح كونــه أبــو ديــبلغــة ،لكــن يختلــف خــرق المــألوف فــي اســتخدام ال
هــذا الأخيــر معيــارا لمعرفــة مــدى انزيــاح الــنص باللغــة   رولا يعتبــ يفاضــل بــين الشــعر و النثــر ،

و  مســافة التــوتر بــين اللغــة الجماعيــة :فوظيفــة اللغــة الشــعرية هــي أيضــا خلــق هــذه الفجــوة « 
عرية هي التي تحدد فرادة العمـل الأدبـي وتميـز طريقـة كـل فاللغة الش )3(» بين الإبداع الفردي 

  . أديب عن الآخر
متميــزة مــن حيــث الجمــع بــين مــاهو  أبــي ديــبمــن خــلال كــل مــا ســبق نســتنتج أن شــعرية    

مسـافة التـوتر ، للتعبيـر عـن مفهـوم : نظري وما هو تطبيقي ، وكذا اسـتخدام مصـطلح الفجـوة 
وفـي عـدم )  رومـان جاكبسـون(يين فيظهر في الخلفية اللسانية الشعرية ، أما تأثره بالنقاد الغرب

( ، وفي اعتمـاده علـى مبـدأ الانزيـاح الـذي كرسـه ) تودوروفمبدأ ( تمييزه بين الشعر و النثر 
  ) . جون كوهن
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كما أن هناك العديد من الكتابات في النقد الحديث التي عنيت بمفهـوم الشـعرية نـذكر منهـا    
الـذي خصصـه لدراسـة الشـعرية فـي العصـر " الشـعرية العربيـة "  الشـيخ جمال الـدين بـنكتاب 

العباســي وقــدم مــن خلالــه إحصــاءات دقيقــة لمختلــف المســتويات الفنيــة فــي بنــاء القصــيدة أفــاد 
أو موضــوعها         منهـا الكثيــر مــن النقــاد بعــده ، لكنــه مـع هــذا لــم يتطــرق لمفهــوم الشــعرية 

كــذلك نجــد . يــة باللغــة الفرنســية ثــم تــرجم فيمــا بعــد إلــى العربيــةفــي ثنايــا الكتــاب ، وقــد ألفــه بدا
الذي يحمل نفـس العنـوان ويهـتم أيضـا بالشـعر فـي العصـر العباسـي مـع  نور الدين السدكتاب 

إيــراد مختصــر لبنــاء القصــيدة فــي العصــر الجــاهلي ،أمــا كتــاب الشــعرية العربيــة مرجعياتهــا و 
تطـرق لمراحـل الشـعرية المختلفـة مـن الشـعرية القديمـة فهـو ي لمشري بن خليفةابدالاتها النصية 

إلـــى المعاصـــرة مـــع توضـــيح المرجعيـــات المختلفـــة التـــي أثـــرت فـــي بنيـــة الـــنص الشـــعري ،كمـــا 
يتنـــاول فـــي بدايـــة كتابـــه مفهـــوم الشـــعرية و البحـــث فـــي أصـــولها منـــذ عهـــد أرســـطو إلـــى النقـــد 

ى جانـب الشـعر وإنمـا هـي المعاصر بشكل مختصر ، كما يبـين أن الشـعرية غيـر مقتصـرة علـ
وبــذلك نــدرك أن الشــعرية تنحــو فــي معناهــا عبــارة علــم « شــاملة لكافــة أنــواع الخطــاب الأدبــي، 

الشــعر ، علــى أن كلمــة الشــعر ليســت بــالمعنى المتــداول  أي أنهــا جوهريــا هــي علــم الإبــداع ، 
ل لان مصـــطلح الشـــعرية يتضـــمن محاولـــة البحـــث عـــن نظـــام يحـــاول العقـــل اســـتنباطه مـــن اجـــ

  )     1(» و النثر     الكشف عن قوانين الخطاب الأدبي في كل من الشعر
    

  : علاقة الشعرية بالعلوم اللغوية الأخرى 

  :علاقة الشعرية باللسانيات-1

شهدت العلوم اللغويـة فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر تطـورا كبيـرا ، نتيجـة تطبيـق المنـاهج     
نبـه فردينانـد دوسوسـير إلـى ذلـك التهمـيش الـذي تعانيـه اللغـة العلمية أسـوة بـالعلوم الأخـرى ، فت

نتيجـة اعتبارهـا مجـرد وسـيلة لدراسـة بقيـة المعــارف ،ومـن ثـم قـرر دراسـة اللغـة بـذاتها و لــذاتها 
يهتم بكل ما له علاقـة باللغـة " اللسانيات" دراسة علمية ؛ فوضع بذلك أسسا لعلم جديد يسمى 

ألـــح « التـــي تلتقـــي فيهـــا الشـــعرية باللســـانيات ولهـــذا فقـــد  ومنهـــا وظائفهـــا ، وهـــذه هـــي النقطـــة
على ضرورة ارتباط الشعرية باللسانيات ذلك لان مجال دراسة اللساني هو الأشـكال  جاكبسون

اللغويــة كافــة ، ومــا دام الشــعر نوعــا مــن اللغــة ، فــلا منــاص للســاني مــن دراســة الشــعر طبقــا 
                                                 

 . 26:، ص مرجعياتها و ابدالاتها النصية ة العربيةالشعري مشري بن خليفة ، - 1
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الشــعرية جــزء مــن اللســانيات التــي تــدرس كافــة يعتبــر  فجاكبســون ، )1(» لمنهجيــة اللســانيات 
و هـو الخطــاب الأدبــي ) اللغــة(أشـكال اللغــة ، و باعتبــار الشـعرية تخــتص بشــكل مـن أشــكالها 

  . بشكل عام و الشعر بشكل خاص فهي فرع من اللسانيات 
فالشعرية باعتبارها في نظر البعض الدراسة اللسـانية للوظيفـة الشـعرية اكتسـبت مـن اللسـانيات 

  . لأسس العلمية في الدراسة ا
  :علاقة الشعرية بالأسلوبية-2

إن الــرابط الأساســي بــين الأســلوبية و الشــعرية هــو البحــث عــن العناصــر الجماليــة والفنيــة      
وتعــرف الأســلوبية بداهــة بالبحــث « المميــزة للخطــاب الأدبــي عــن غيــره مــن أنــواع الخطــاب ، 

، فالأسـلوب هـو المميـز لكـل خطـاب أدبـي )2( »عن الأسس الموضوعية لإرسـاء علـم الأسـلوب
فالأســلوبية هــي بحــث عمــا يتميــز بــه الكــلام الفنــي عــن بقيــة مســتويات « عــن الآخــر ومــن هنــا 

   )3(» الخطاب أولا وعن سائر أصناف الفنون ثانيا 
 عبـد السـلام المسـديلكن الـذي يهمنـا فـي هـذه المسـألة هـو علاقـة الشـعرية بالأسـلوبية، يـذهب 

هـو الـذي فجـر بعـض مسـالك البحـث ... هذا المخاض الذي عرفته دراسـة الأسـلوب« إلى أن 
الجديــدة و التــي تضــيق " البويتيقــا" الحــديث و أخصــب بعضــها الآخــر ، فأمــا الــذي تفجــر فهــو 

وتتســـع مجـــالا و اســـتيعابا أحيانـــا أخـــرى فتحســـن " الشـــعرية " رؤاهـــا حينـــا فتصـــلح لهـــا عبـــارة 
هنــا يجعــل الشــعرية قــد نشــأت بســبب الأســلوبية  فالمســدي، )4(». ترجمتهــا بمصــطلح الإنشــائية 

وبالتــالي يمكــن أن نعتبــر الشــعرية فرعــا مــن الأســلوبية فــي نظــره، لكــن هنــاك مــن يعــارض هــذا 
«    يــرى أن  فالغــذاميالــرأي ويقلــب النظريــة مــن خــلال اعتبــار الأســلوبية فــرع مــن الشــعرية ،

زهــا ، فالأسـلوبية هـي إحـدى مجـالات الشــاعرية تحتـوي الأسـلوبية و تتجاو ) الشـعرية(الشـاعرية 
ولعــل اخطــر الجوانــب التــي تضــر بالتنــاول الأســلوبي الصــرف هــي اقتصــاره علــى دراســة ... 

لا ) الشـفرة(وهذا يفرض الحاجة إلى الشـاعرية التـي تسـعى إلـى دراسـة ) السياق(دون ) الشفرة(
ولية الشـعرية فـي هـذا القـول مـن ، تظهر شـم)5(»لذاتها ولكن لتأسيس السياق منها كوجود قائم 

                                                 
 . 70:مفاهيم الشعرية، ص حسن ناظم، - 1
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خــلال الجمــع فــي الاهتمــام بالشــفرة و الســياق علــى حــد ســواء ، أي البحــث عــن كــل مــا يســاهم 
  .في خلق الجمالية داخل الخطاب الأدبي دون الاقتصار فقط على خصائص اللغة 

  : علاقة الشعرية بالسيميائية -3
ومــن بــين هــذه الأنظمــة نجــد النظــام إن الســيمياء فــي عمومهــا تبحــث فــي أنظمــة العلامــات    

الشـــعرية إحـــدى « اللغـــوي ، و الشـــعرية تـــدرس الجانـــب الجمـــالي فـــي هـــذا النظـــام لهـــذا كانـــت 
الأهداف التي سعت إليهـا السـيميائيات فـي إطـار طموحهـا إلـى أن تكـون العلـم الشـامل الجديـد 

السـيميائية  فـي وجـه  الذي يتسلط على سائر العلوم ، لكن الشعرية حاولت المقاومة و التـأبي 
 «)1(  

هنــاك « فــي حــين هنــاك مــن يحــاول الفصــل بينهمــا مــع اعتبــار علاقــات التــأثير و التــأثر لأن
تـأثير متبــادل بــين الشــعرية و السـيميائية فقــد ســاعدت الشــعرية السـيميائية علــى تبنــي فــرع آخــر 

ئية فـي إضـافة يتمثل في الاهتمام بجمالية الـنص الأدبـي ، ومـن ناحيـة أخـرى سـاهمت السـيميا
انطلاقــا مــن كــل مــا ذكرنــاه يتبــين لنــا مــدى  ) 2(» عنصــر الدلالــة و التواصــل داخــل الشــعرية 

التـي  ارتباط الشعرية بكافة علوم اللغة حتى تستطيع أن تحدد بشكل أفضل العناصـر الجماليـة
علـم  و    تخلق العمل الفني، كما أفادت أيضـا مـن العلـوم الأخـرى المجـاورة لهـا كعلـم الـنفس 

  ... الاجتماع
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   ف المدونةوص 

محمـــد  بنـــيس عـــن كتـــب الشـــعرية العربيـــة هـــو الاخـــتلاف بدايـــة علـــى  كتـــاب يميـــز إن مـــا   
، الذي اختار له عبارة الشعر العربي الحديث كعنوان رئيسي تتفرع عنـه عبـارة  مستوى العنوان

تخصـيص دراسـة الشـعرية فقـط علـى مسـتوى الشـعر دون النثـر التـي تفيـد ) بنياته و إبدالاتها( 
  .في الفترة الحديثة و بشكل أدق البنية و ما صاحبها من إبدال

، و اعتبارا للمراحل التي مـر بهـا  1990و  1989و قد أصدر بنيس كتابه هذا بين سنتي    
جــزاء مثلــت اللحظـــة الشــعر العربــي فــي العصــر الحــديث نجــد بنــيس يقســم مُؤلفـَـهُ إلــى ثلاثــة أ

، أمـــا اللحظـــة ) التقليديـــة و الرومنســـية و الشـــعر المعاصـــر( الأولـــى فـــي الدراســـة مـــن خـــلال 
باعتبـــاره مختلفـــا عـــن بقيـــة الأجـــزاء ) مســـاءلة الحداثـــة(الثانيـــة فهـــي الجـــزء الرابـــع المتمثـــل فـــي 

  .صفحة باستثناء الملاحق 855الأخرى ويقع الكتاب بمختلف أجزاءه في حوالي 
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د كتـــاب بنـــيس هـــذا مـــن أبـــرز الكتـــب العربيـــة التـــي حاولـــت إرســـاء معـــالم علـــم الشـــعرية يعـــ   
و سـنحاول تفصـيل " شـعرية عربيـة مفتوحـة  "انطلاقا من وجهة نظر مختلفة على رأسها تبنـي 

  .ذلك في شرحنا الآتي لكل جزء على حده
  : التقليدية: الجزء الأول -1

صـــادرة  عـــن دار توبقـــال  بـــالمغرب ســـنة مـــن خـــلال اعتمادنـــا علـــى الطبعـــة الثانيـــة ال    
صــفحة  باســتثناء الملحقــين ، و يبــدو جليــا  240،نجــد أن هــذا  الجــزء يتكــون مــن )2001(

هــي مفتــتح الشــعر العربــي الحــديث ، ومــا ) التقليديــة( مــن خــلال العنــوان أن هــذه المرحلــة 
خلالـه بنـيس ينفرد به هذا الجـزء وجـود تمهيـد خـاص بكـل  أجـزاء الكتـاب اللاحقـة قـدم مـن 

تتوجــه هــذه الدراســة نحــو قارئهــا بوصــفها أطروحــة أي مقترحــا   « :طبيعــة موضــوعه قــائلا
،ثــم نجــد بعــد )1(»يســعى لإعــادة بنــاء الشــعر العربــي الحــديث ،مــن حيــث بنياتــه و إبــدالاتها 

الشــعر (     مقدمــة نعتبرهــا كــذلك اســتهلالا لكــل الأجــزاء أيضــا فقــد عنونهــا بنــيس بـــ ذلــك
، حتــى نعلــم أن الشــعرية هــي الزاويــة التــي ســيعيد بنــيس مــن ) ديث و الشــعريةالعربــي الحــ
وقـــد افتتحهـــا بمقـــولات  متعـــددة المشـــارب   الشـــعر العربـــي الحـــديث و دراســـته خلالهـــا بنـــاء

  و الأخرى ) فن الشعر(إحداها تعود لابن سينا في ترجمته لكتاب أرسطو 
  ـــــــــــــــــــــــ
  .7:ص ،2001، 2ي الحديث، التقليدية ، دار توبقال ، المغرب ،طالشعر العربمحمد بنيس ، - 1

اختيــاره  ، تطــرق بعــد ذلــك لســبب" فرنســوا تشــينج"القرطــاجني و الأخيــرة  للناقــد الصــيني لحــازم 
ـــة  ـــاول مكان ـــم تن هـــذا الموضـــوع و إشـــكاليته و حـــدود الدراســـة مـــع ضـــبط المـــتن المـــدروس ، ث

عــــن بقيــــة الشــــعريات العالميــــة وأهميــــة موضــــوع الشــــعرية العربيــــة و خصائصــــها المميــــزة لهــــا 
شــعرية عربيــة " الشــعرية علــى الســاحة النقديــة ثــم حــدد بدقــة الشــعرية كمــا يراهــا هــو باعتبارهــا

ابتغينــا فــي هــذه المقدمــة ، بســط مقتــرح  إعــادة بنــاء الشــعر العربــي «:فيقــول فــي ذلــك" مفتوحــة
و و المغـــامرة          البحـــثالحـــديث مـــن مكـــان شـــعرية عربيـــة مفتوحـــة، كنظريـــة نقديـــة لهـــا 

  )1(»و لها أيضا تفكيك تصورات قديمة و حديثة  السؤال
ثم طرح فيما بعد مجمـوع الصـعوبات و الحـواجز التـي واجهتـه فـي طرحـه هـذا يبتـدئ بنـيس    

معلــلا ســبب بدايتــه بهــذا القســم بخضــوعه للتحقيــب التــاريخي ، كمــا أنهــا   ةحديثــه عــن التقليديــ
لى الوقوف على الشعرية العربية القديمة نظرا للصبغة الماضوية لهذه المرحلـة تحيلنا بالتأكيد إ
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تناول من خلاله حقيقـة التسـمية بالتقليديـة " سياج أولي" ، بعد ذلك يبدأ الفصل الأول بتسميته 
و كــذا البــدائل المتعــددة لهــا و المترســبة فــي النقــد العربــي الــذي اســتوردها بــدوره مــن الغــرب و 

و غيرهـــا مـــن التســـميات  ...دة ، نهضـــة ، إحيـــاء ، بعـــث ية ، كلاســـيكية جديـــكلاســـيك: هـــي 
مـــن المتعــددة بــدأ بعــدها فــي دراســته التــي جمعــت التنظيــر و التطبيــق فــي آن علــى مجموعــة 

المختارة للبارودي و شوقي و الجواهري و كذا الشاعر المغربي محمد بن إبـراهيم ، و  النماذج
ـــك مـــن حيـــث طريقـــة ت و عناوينهـــا و هـــي مـــا أســـماها جميعـــا  اوين و تصـــنيفهاقـــديمهم للـــدو ذل

بطقوس التقليدية و في الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان بنية البيت التقليدي الـذي افتتحـه 
و كـذا أهميـة الاسـتهلال فـي المـتن المـدروس ،  يبالظروف المساعدة على إنتاج النص الشعر 

هلالات و سـلطتها علـى القصـائد التقليديـة ثم تناول بعد ذلـك تعريـف البيـت ، و تصـنيف الاسـت
و وزن و قافيـــة ، و  ثــم دقـــق فـــي ذلــك أكثـــر بتفصـــيله لعناصــر البيـــت مـــن عــروض، و وقفـــة 

  .الإيقاع من خلال وظيفتيه البنائية و الدلالية 
أمـــا الفصـــل الثالـــث و هـــو المهـــيمن علـــى كـــل المحـــاور الســـابقة باعتبـــاره العنصـــر المميـــز    

، و قــد اســتهله بنــيس ) بــين الدلاليــة و دورة الـزمن( ة ، فقــد جــاء تحـت عنــوان للشـعرية التقليديــ
  أساسه التفاعل بين الجزء و الكل « بتوضيح العلاقة بين البيت و القصيدة و ذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .67:التقليدية ، ص محمد بنيس ، - 1

 هــذا الفصــل هــو اعتمــاد التطبيــق و مــا يميــز )1(»يبنــي الــنص البيــت كمــا يبنــي البيــت الــنص 
أساسا فـي نظـم بشكل أوسع و قد تمحور حول الإيقاع و المكان النصي ، ثم التكرير باعتباره 

ـــك انعكـــاس كـــل  ـــم تنـــاول  بعـــد ذل ـــة و الـــروي ث ـــك علـــى مســـتوى القافي القصـــيدة التقليديـــة و ذل
  .العناصر المذكورة في كل نص من نصوص المتن على حده

لجــزء الأول بخلاصــة يجمــع فيهــا أهــم التصــورات و المفــاهيم المتشــكلة مــن ثــم يختــتم هــذا ا   
  .خلال ما ورد عن التقليدية 

البــارودي  و ( ثــم يعضــد ذلــك كلــه بملحقــين ، الأول عبــارة عــن تعريــف مختصــر بالشــعراء    
و الملحـق الثــاني يحـوي النصــوص ) شـوقي و الجـواهري و الشــاعر المغربـي محمــد بـن إبــراهيم

( التـــي اعتمـــدها بنـــيس كنمــاذج عـــن المرحلـــة الأولـــى للشــعر العربـــي الحـــديث و هـــي الشــعرية 
و الدمعـة   شـوقي ام الشـباب ، و نكبـة دمشـق لأحمـد قصيدة للبـارودي بعنـوان و قـال يـذكر أيـ

  ).الخالدة لمحمد بن إبراهيم ، و يا دجلة الخير للجواهري
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  :الرومنسية العربية : الجزء الثاني -2

بنــيس إلــى خمســة فصــول مهــد لهــا بإشــارة تنــاول فيهــا اخــتلاف الرومنســية عــن و قــد قسّــمه    
الاسترسال فـي اعتمـاد الشـعرية كجهـاز نظـري لإعـادة « المرحلة التي سبقتها و أكد فيها على 

يســـتهل بنـــيس فصـــله الأول بـــالتكلم عـــن الرومنســـية العربيـــة مـــن   )2(»بنـــاء الرومنســـية العربيـــة
من التسمية ثم التعريف بعينة المتن المتمثلة في قصـائد لكـل مـن  خلال تأثرها بالغرب انطلاقا

مراعيـا فــي ) خليـل مطـران ، جبـران خليـل جبـران ، أبـو القاســم الشـابي ، عبـد الكـريم بـن ثابـت(
ذلك تعـدد الممارسـات النصـية حتـى النصـوص النثريـة منهـا ،  و قـد عنـون بنـيس هـذا الفصـل 

  .الأول بتعيين الحقل الإجرائي 
ا الفصل الثاني فكان مـداره علـى أمـرين اثنـين ، أولهمـا الحـدود بـين الشـعر            و أم   

البنيــات النصــية : النثــر، و ثانيهمــا وضــعية قصــيدة النثــر ، و قــد جــاء الفصــل الثالــث بعنــوان 
الأقــل ، و قــد تطــرق فيــه للبنــاء الإيقــاعي ، و للمقطــع مــن حيــث المفهــوم  و أهميتــه  والطرائــق

و  نمطـين   ة الرومنسية و كذا غيـاب الاسـتهلال فـي هـذه النصـوص ، و اعتمادهـافي الشعري
  البيت و قد  سمى ذلك بالقصيدة ذات النمط الأولي من البيت ، و ذات النمط اللاحق من

  ـــــــــــــــــــــــ
  .179:التقليدية ، ص محمد بنيس ،  -1
  .8:ص ،2،2001ر توبقال ،المغرب ،طالشعر العربي الحديث، الرومنسية، دامحمد بنيس ، -2

تمحـــور حـــول  ســـمى ايضـــا هـــذا الـــنمط بالعتبـــة العليـــا للمـــتن الرومنســـي أمـــا الفصـــل الرابـــع فقـــد
  المتخيل الشعري و قد وضح فيه أهمية عنصر الخيال لدى كل شاعر من المتن المختار

  .و كذا الفرق بين الخيال و التخييل ، ثم نظرية الصورة
صصــه لبنيــات المتخيــل فــي الــنص و هــو عبــارة عــن تحليــل دقيــق لكــل و الفصــل الأخيــر خ 

و   عينــه مــن المــتن مركــزا فــي ذلــك علــى تركيــب التقابــل، و التــرابط و تركيــب التجــانس       
  .الرؤيا ، و التعارض و التوسع ،الاستكشاف ، الحركية و الاستثمار

و إيــــراد النصــــوص التــــي ثــــم أتبــــع هــــذا الجــــزء بخلاصــــة و ملحقــــين للتعريــــف بالشــــعراء ،    
فنجــان قهــوة و المســاء لمطــران ، و جمــال المــوت       و ( اعتمــدها كمنــوذج لدراســته و هــي 

الأرض لجبــــران ، و الصــــباح الجديــــد و الجنــــة الضــــائعة للشــــابي ، و قيــــد و المعــــاني باقيــــات 
  ).للشاعر المغربي عبد الكريم بن ثابت

  :الشعر المعاصر: الجزء الثالث -3
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سمه بنيس أيضا إلى خمسة فصول اسـتهلها بإشـارة يوضـح فيهـا أهميـة هـذه المرحلـة و قد ق   
و قــراءة الشــعر المعاصــر ، بهــذا المعنــى انــدماج أبعــد « :فــي الشــعرية و اتســاعها حيــث يقــول 

في قضايا الشعرية العربية قديمها و حديثها ، فيما هي استقصاء لقضايا الابدالات النظريـة و 
  )1(»ةالشعرية الإنساني

و هـو عبـارة عـن تمهيـد لهـذه المرحلـة مـن ) تعـرف و تحديـد(و قد جاء الفصل الأول بعنوان   
و هــو يعتبــر هــذا ) الشــعر المعاصــر(الشــعرية مــن خــلال البحــث فــي شــجرة نســب المصــطلح 

الأخير أدق و أشمل من مصطلحي الشعر الحر و الكتابة الجديـدة ، ثـم قـام بعـد ذلـك بعـرض 
ــــات المــــتن الم ـــــ عين ــــيس ، محمــــود         درويــــش ، ( كــــون مــــن نصــــوص ل الســــياب ، أدون

ـــة ) والشـــاعر المغربـــي محمـــد الخمـــار الكنـــوني ـــاني الـــذي يحمـــل عنـــوان حري ، أمـــا الفصـــل الث
الممارســـة النصــــية تطــــرق فيـــه لبنــــاء الــــنص و البيـــت ، بعــــد ذلــــك وضـــعية اللغــــة فــــي الشــــعر 

و      صنيفها إلى لغة متعديـة و يوميـةالمعاصر و عناصر اللغة الشعرية و وظيفتها و كذا ت
ــص الفصــل الثالــث للــنص و بنــاء الإيقــاع و  تضــمن عــدة عناصــر نــذكر منهــا .لازمــة وخص :

 البيـــت والـــنص ، الوقفـــة و قوانينهـــا ،علامـــات التـــرقيم ، الـــوزن، القافيـــة و مميزاتهـــا فـــي الشـــعر
  .المعاصر ثم يفصل رؤيته حول التكرير و نماذجه في هذه الممارسة

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 5:، ص2،1996ط دار توبقال ، المغرب، الشعر العربي الحديث، الشعر المعاصر ،محمد بنيس ، -1

لبحـث اللعبـة    النصـية، و ) مسارات مجهولـة(و قد سعى في الفصل الرابع الذي وسمه بـ    
نـة المـتن ، أمـا التداخل النصي ، الـنص الأثـر و الـنص الصـدى مـع تطبيـق كـل ذلـك علـى عي

الفصل الخامس فجاء تحت عنوان فضاء الموت باعتباره أهـم نقطـة يتناولهـا بنـيس فـي الشـعر 
المعاصر ، و قـد حـدد فـي البدايـة هـذا المفهـوم و علاقتـه بالأسـطورة ، ثـم سـعى بعـد ذلـك إلـى 
توضــيح أهــم العناصــر فــي البنيــة النصــية المعاصــرة مثــل المــاء لــدى الســياب ، و النــار عنــد 

  .أدونيس ثم التراب عند محمود درويش و محمد الخمار الكنوني
اعتبــار المــوت كتجربــة ، و مــن ثــم البحــث فــي مفهــوم التجربــة فــي الثقافــة  ذهــب الــى بعــد ذلــك

  .العربية و في الحداثة الأوربية ، و كذا علاقتها بالكتابة و الموت
و  رحلـة مـن الدراسـة       هـا نتـائج هـذه المثم ختم هذا الجزء بخلاصة حوصـل مـن خلال    

التركيز فـي ذلـك علـى الفـرق بـين المركـز و المحـيط الشـعريين و كـذا تشـعب هـذا الموضـوع إذ 
أو نسـق أو المعاصر يستحيل اختزالها في عنصـر إن الأسس النظرية لحداثة الشعر « :يقول 
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لعينـة محـور و إدراج ا د ملحقـين تضـمنا التعريـف بالشـعراء     ، و فـي الأخيـر نجـ )1(»محور
  .الدراسة 

  :مساءلة الحداثة : الجزء الرابع 

يعتبر هذا الجزء اللحظـة الثانيـة مـن الدراسـة نظـرا لاختلافـه عـن اللحظـة الأولـى المتضـمنة    
للأجــزاء الثلاثــة الســابقة ، و ذلــك لأنــه لــيس مرحلــة مــن مراحــل الشــعر العربــي الحــديث بقــدر 

الحداثـــة الشـــعرية العربيـــة ، حيـــث بـــدأ الفصـــل تضـــمنه لمســـائل مهمـــة تطـــرح نفســـها بشـــدة فـــي 
عن المسألة الأجناسية باعتبار أهميتها و نسيانها في ذات الوقت من قبيـل النقـد  الأول بالتكلم

و النقاد العرب ، أما الفصل الثاني فجاء بعنوان البنية و الإبدال  و ما يحدث على مسـتواهما 
ى عليـه بنـيس شـعريته المفتوحـة مـن خـلال طـرح من انتقال باعتباره العنصر الأساسي الذي بن

خارج النصي و شرائط الإنتـاج  فرضيات  الإبدال المتعددة ، و مدار الفصل الثالث كان حول
بـــين المركـــز الثقـــافي و محيطـــه مفصـــلاً ذلـــك فـــي النصـــي     و الخـــارج النصـــي ، ثـــم علاقـــة 

ركـز الثقـافي مـن حريـة تعبيـر و الم  الشـعر العربـي الحـديث بالجغرافيـة الثقافيـة مـن خـلال بنيـة
  صحافة و نشر و توزيع و العلاقة بين المؤسستين 

  ــــــــــــــــــــــ
  .257:الشعر المعاصر ، صمحمد بنيس ، -1

و قــد عنــون الفصــل الرابــع  .الشــعرية و السياســية فــي كــل مــن المركــز و المحــيط الشــعريين  
داثــة مثــل علاقــة الــذات بــالآخر و السياســي بمــآل الحداثــة ، الــذي طــرح فيــه أهــم إشــكاليات الح

و    بالشعري ثم وضعية الحداثة فـي الغـرب و عنـد العـرب حيـث وصـفها هنـا بالمعطوبـة حينـا
ثــم اختــتم هــذا الجــزء بخلاصــة ، ثــم .المعزولــة حينًــا آخــر ، و بعــد ذلــك تكلــم عمــا بعــد الحداثــة

و          ه المجـال لأبحـاث حاول أن يفـتح مـن خلالـ) عن السؤال و اللانهائي(بعنوان يدور 
هكـذا يكـون مشـروع إعـادة بنـاء الشـعرية العربيـة « :دراسات قادمة في هذا المجال حيث يقـول 

يدخل مرحلة اللانهائي بعد أن توهمت جملة مـن النظريـات و الممارسـات النقديـة أنـه نهـائي و 
  )1(»خالص

المصـــادر و المراجـــع  و أتبـــع كـــل ذلـــك بمجموعـــة مـــن الملاحـــق للمصـــطلحات المترجمـــة و  
  .العربية و الأجنبية منها ، و فهرسًا للأعلام
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و أهم ما يمكن طرحه حول الكتاب في هذا السياق أن بنيس اعتمـد فيـه بشـكل واضـح علـى   
المصادر و المراجع الأجنبية بالمساواة تقريبا مـع العربيـة منهـا ، و هـذا نظـرًا لاعتمـاده شـعرية 

ود مركـز و محـيط شــعريين ، فـالمركز هـو المشـرق العربــي ، و مفتوحـة و كـذا تركيـزه علــى وجـ
و الــــنص  مصــــطلح الــــنص الأثــــر  و هــــو المشــــرقي    المحــــيط هــــو المغــــرب العربــــي ،وكــــذا 

الصدى و هو المغربي ، و الجديد أيضا هو لفت الانتباه لبعض النصوص في شـعر المغـرب 
و بـين نصـوص   الخفيـة بينهـا الأقصى و التـي كانـت مغمـورة مـن قبـل و اعتمـاد تلـك المقارنـة

  .المركز الشعري
  
  
  
  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــ
 .178:، ص 2،2001الشعر العربي الحديث، مساءلة الحداثة ، دارتوبقال،المغرب،طمحمد بنيس ، -1
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  الابدالات الشعرية

يعتبـــر مصـــطلح الابـــدالات الشـــعرية  ذا أهميـــة فـــي كتـــاب بنـــيس كونـــه يمثـــل  جـــزءا مـــن     
، فالإبــــدالات ) بنياتــــه  و إبــــدالاتها–الشــــعر العربــــي الحــــديث ( العنــــوان الــــذي اختــــاره لكتابــــه 

و يته و بنائـه للشـعر العربـي الحـديث      النصية هي الركيزة التي انطلق منها بنيس في  رؤ 
على الرغم  من ذلك نجد أن هذا المصطلح لا يتكـرر كثيـرا فقـد ورد عشـر مـرات فـي مختلـف 

  ... أجزاء الكتاب
  :    والأصـــل  اللغـــوي لمصـــطلح الابـــدالات هـــو بـــدل و قـــد ورد فـــي لســـان العـــرب كمـــا يلـــي   
ــدَلُ الشــيء غيــرُه «  ــهُ ...بَ ــهُ وبَديلُ ــفَ منــه وبَدَلُ واســتبدل الشــيء بغيــره و تبَدّلــه بــه أخــذه ...الخَلَ

، نفهم مـن ذلـك أن مصـطلح الابـدالات  الشـعرية مـن خـلال  الدلالـة اللغويـة هـو  )1(» مكانه 
و   إبدال بنية شعرية ببنية أخرى و ليس مجرد التغيير أو التحويل على مسـتوى البنيـة نفسـها 

و    الابـدالات الشـعرية «يقـول فـي مقدمـة  كتابـه  هذا ما قصده بنيس  من هذا المصطلح إذْ 
   )2(» . التاريخية بما هي انتقال للممارسة النصية من بنية إلى أخرى –المعرفية 

  الأبيات الشعرية

وقـد ورد مصــطلح الأبيــات الشــعرية لــدى محمــد بنــيس فــي كتابــه مــرتين و كــان توظيفــه لهــذا   
شاكر السياب و الشـاعر المغربـي محمـد الخمـار المصطلح في إطار تعريفه بالشاعرين  بدر 

الكنــوني ، و قــد ذكــر هــذين المصــطلحين فــي ســياقين مختلفــين فــي الجــزء الثالــث مــن الكتــاب  
أمــا المقصــود مــن هــذا المصــطلح فهــو الأبيــات الشــعرية المقصــودة منــذ القــديم و لكنّــه وظفهــا 

كتـب قصــيدة هــل كــان  1946 نــوفمبر 29و فــي «: ليبـين  التغييــر الــذي طــرأ عليهـا ، فيقــول 
ــاً؟ بــدل فيهــا شــكل الأبيــات الشــعرية  ، و هــو يقصــد فــي هــذا الســياق الشــاعر بــدر   )3(» حب

  .شاكر السياب 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .231:،ص4،ج1،المجلد)بدل(،مادة ) د،ت(، )ط.د( عبد االله علي الكبير وآخرون،:تحقيق،المعارف، القاهرة رلسان العرب، دا منظور،ابن  - 1
  .23 :التقليدية ، ص محمد بنيس ، - 2
  .263 :ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -3
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  إبيستمولوجية الشعرية 

إلا أننــا نجــد أن " علــم الشــعرية"علــى الــرغم مــن أهميــة هــذا المصــطلح و دوره فــي إرســاء     
محمـد بنـيس قـد أورده مـــرة واحـدة بهـذه الصـيغة ،و قــد وظفـه فـي سـياق يعــود فـي الأصـل إلــى 

يبـدو لـي اليـوم أن أول مسـألة «  : حيـث يقـول "  HENRI  MICHONIC "  "هنـري ميشـونيك"
عرية ، و مــا يشــكل موضــوع النقــاش هــو الوضــعية نفســها لكــل خطــاب هــي إبيســتمولوجية الشــ

   )1(» . حول الشعرية ،و خاصة حول اللغة الشعرية
  اتجاهات شعرية 

الخـــاص بالشـــعر المصـــطلح فـــي كتـــاب بنـــيس مـــرة واحـــدة فـــي الجـــزء الثالـــث  او قـــد ورد هـــذ  
ســياق حديثــه عــن نمــا وظفــه فقــط فــي إ فــي التعريــف بهــذا المصــطلح و  المعاصــر ، ولــم يفصــل

العربـي  علـى الشـعر) t.s.iliot(اللغة الشعرية منتقدا النويهي في محاولة تطبيقه لأراء إليوت 
خـرى فـي فرنسـا الأ وربيـةن النويهي لـم يطـرح حتـى علاقـة أراء إليـوت بالتقاليـد الأبل إ« :قائلا
  )2(» .وربيتجاهات شعرية متباينة ضمن الشعر الأاسبانيا ، كإلمانيا و أو 

   الأجناس الشعرية

ألة الاجناسـية فقـد لقد أبدى بنيس اهتماما واسعاً بمصطلح الأجناس الشعرية و سماه بالمس   
الشـعرية الكبـرى متمثلـة فـي  سبالأجنـا «كاملا من الجزء الرابـع و سـماها  خصص له  فصلا

، أما الأجناس الصغرى فقد تمثلت فـي الأغـراض الشـعرية  )الملحمي و المسرحي و الدرامي(
« .)3 (  

يظهــر مــن كــل ذلــك أن بنــيس فــي تصــنيفه اعتمــد علــى كــل الشــعريات العالميــة تقريبــا و هــذا  
جانــب إيجــابي فــي دراســته لموضــوع أو مســألة الأجنــاس الشــعرية لكــن الســلبي فــي ذلــك عــدم 

بــــين  الفــــرق بينــــه و أو تبيــــين)  لشــــعريةاالأجنــــاس (الاهتمــــام بالدقــــة فــــي تعريــــف المصــــطلح 
  ) .الصنف -الأسلوب  –نوع ال( المصطلحات المجاورة له 

  
  
  ـــــــــــــــــــــ
  .52:التقليدية ، ص محمد بنيس ، - 1
  . 81:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -2
  .12 :مسألة الحداثة ، ص محمد بنيس ، - 3
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  ختيارات الشعرية الا

الجـزء الثالـث بمعنـى التوجهـات  فـي فـي كتابـه فقـد ورد هذا المصـطلح مـرتيناستخدم بنيس  -
مـــــن خـــــلال الترســـــخ المعرفـــــي  « : الشـــــعرية المناقضـــــة لكـــــل قـــــديم و تقليـــــدي ، يقـــــول بنـــــيس 

ـــة و قـــد أعلنـــت عـــن اختياراتهـــا الشـــعرية فـــي مواجهتهـــا ـــة        للفاعليـــات الفردي   )1(»للتقليدي
اتي للشاعر ينطلق فيه مـن مسـاءلة قضـايا الشـعرية القديمـة فالاختيارات الشعرية هي  توجه ذ

  .و الحديثة معلنا توجهه الشعري الذي يتبناه 
كمــا ســاهمت حريــة  التعبيــر  فــي رأي بنــيس علــى تشــجيع ممارســة الحريــة أيضــا علــى      

مســتوى بنــاء الــنص الشــعري و مــن ثــم تعــدد التوجهــات و الاختيــارات الشــعرية ،و إذا انطلقنــا 
قســـيم بنـــيس فـــإن المركـــز الثقـــافي الـــذي مثلتـــه القـــاهرة حتـــى الســـتينيات و بيـــروت حتـــى مـــن ت

و لــم تكــن « الثمانينــات ، ســاعد الحداثــة الشــعرية  فــي الثــورة علــى النمــوذج الشــعري الســائد 
حـديث ،       حرية التعبير مشجعة فقط على صراع الاختيارات الشعرية لبناء شعري عربي 

  )2(.»ء الباحثين عن حريتهم أيضا بل كانت  ملجأ للشعرا
  أدبية أو شعرية  

لقـــد ورد مصـــطلح الشـــعرية بهـــذا التركيـــب مـــرة واحـــدة فـــي كتـــاب بنـــيس و هـــو يـــدل فـــي      
  ".الشعرية" و " الأدبية" الظاهر على وجود ترادف بين مصطلحي 

و قــد ورد فــي ) أدب(إن تتبــع الأصــل اللغــوي لمصــطلح أدبيــة يقودنــا إلــى الجــذر الثلاثــي    
الـذي يتـأدب بـه الأديـب مـن النـاس ، سـمي أدبـاً لأنـه يـأدِبُ النـاس إلـى : الأدبُ « المعاجم أن 

و الأدب الظُــــرف و حســــن ... و الأصــــل الأدب الــــدعاء . المحامــــد و ينهــــاهم عــــن المقــــابح 
  )3(»علّمه: أدبه و .. التناول 

من هنا نفهم أن الأدب سمي بهـذا الاسـم لأنـه حسـن تنـاول اللغـة كمـا أنـه يـدعو الآخـر إلـى   
  .الانتباه إليه بهدف التعليم و الإفادة

  
  
  ـــــــــــــــــــــ 
  .5:الشعر المعاصر، ص محمد بنيس ، -1
  .91:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -2
  .43:، ص1، ج1، المجلد)أدب( ةالعرب، مادابن منظور، لسان  -3
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   ... طــابع مــاهو خــالص فــي الأدب ، أي مــاهو شــاعري ، منــذ بدايتــه « أمــا الأدبيــة  فهــي   
هــو الأدب ، بــل هــو الأدبيــة ، أي مــا يجعــل ) جاكبســون( و لــيس موضــوع علــم الأدب، عنــد 

هــي " la litterarite"الأدبيــة « ، و هنــاك مــن يــرى أن  )1(» " أدبيــا" مــن عمــل  مــا عمــلاً 
مجموعـــة القـــوانين  و الخصـــائص التـــي تجعـــل مـــن نـــص مـــا نصـــاً أدبيـــاً و تحـــول الكـــلام مـــن 

  )2(. »حدوده العادية إلى جماليات لغوية
و هنــاك  مــن النقــاد  مــن يخلــط بــين مصــطلحي الأدبيــة و الشــعرية و يجعلهمــا متــرادفين     

   و توصل جاكبسـون أيضـا إلـى تحديـد أدبيـة الأدب« : فقد ورد في دليل الناقد الأدبي ما يلي 
  )3(. »أو شعريته من خلال هيكلته للحدث الاتصالي 

ف مـن بينهـا الوظيفـة الشـعرية و هـذا فالحدث الاتصالي عنـد جاكبسـون يتكـون مـن سـتة وظـائ
صـنف آخـر  ىيدل على أن الوظيفة الشعرية هي نفسـها الأدبيـة فـي نظرهمـا ، و إذا انتقلنـا إلـ

   مــن النقــاد نجــدهم يحــددون الأدبيــة انطلاقــا  ممــا هــو خــارج  نصــي مثــل مــدى تجــاوب الأدب
تــرتبط الأدبيــة فــي نظــرهم و تعبيــره عــن الحيــاة الاجتماعيــة أو النفســية للكاتــب نفســه و أحيانــا 

ليست شيئا في داخل النص نفسـه ، و إنمـا فـي موقـف القـارئ مـن « بالمتلقي ، فأدبية الأدب 
فقــراءة الــنص بهــذا المعنــى هــي ) 4(» و مــن نظــام القــيم الــذي يضــيفه علــى الــنص ... الــنص 

  .التي تضفي أدبية تختلف من قارئ إلى أخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــ
  .32:، ص1985، 1بيروت ،ط معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ، يد علوش ،سع -1
  .131:، ص2000دمشق،  )، طد(الكتاب العرب،  دقراءات في الشعر العربي الحديث و المعاصر، اتحا الموسى،خليل  -2
  .73:، ص2002، 1دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط ميجان الرويلي و سعد البازعي، -3
  .11:، ص1994، 1القاهرة، ط ،الأمين رنظرية النقد الأدبي الحديث، دا يوسف نور عوض، -4
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  الأزمنة الشعرية

إن البحــث فــي جميــع أجــزاء الشــعر العربــي الحــديث يوصــلنا لكــون هــذا المصــطلح ورد مــرة    
...  الـزمن و الزمـان العصْـرُ ...اسم لقليل الوقت و كثيـره«واحدة ، والأزمنة مفردها زمن و هو 

هـذا فـإذا ربطنـا  )1(»أقـام بـه زمانـاً : و أزمـن بالمكـان ... طـال عليـه الزمـان : و أزْمَنَ الشيء 
المصطلح بالشعرية و جـدنا أن الشـعرية تختلـف مـن زمـن لآخـر فشـعرية القـدامى تختلـف عـن 
شعرية المحدثين في جميع جوانبها ، كما أن الشعرية بهذا المعنـى تقـيم فتـرة علـى حـالٍ معينـة 

  .تستند لأسس و معايير محددة لكنها سرعان ما تتغير بتغير الزمن
و    س بمعنـى أن لكـل زمـن شـعري فتـرة زمنيـة تحـدد نـصو قد ورد هذا المصطلح لدى بني  

اخــتلاف وضــعية الخطابــات يفــرض علينــا اقتســام آلام عــدم «خطــاب شــعري خــاص بهــا ،لأن 
، و لهـذا يجـب علـى الناقـد و الشـاعر الانفتـاح علـى كـل الأزمنـة )2(»تجانس الأزمنة الشـعرية 

  .الشعرية حتى يفيد منها في إعادة النظر في بناء النص
  أساس الشعرية  

مــن المصــطلحات التــي لــم يُعِرْهــا بنــيس اهتمامــا كبيــرا " أســاس الشــعرية  " يعتبــر مصــطلح    
: ان العــــرب أن فقـــد اســــتخدمه مـــرة واحــــدة فـــي الجــــزء الرابــــع مـــن كتابــــه، و قـــد جــــاء فـــي لســــ

، نفهــــم مــــن ذلــــك أن أســــاس )3(»أصــــل البنــــاء :و الأســــاس ... كــــل مبتــــدأ شــــيء :الأســــاس«
لها الـذي تقـوم عليـه ، كمـا اختلفــت أسـس الشـعرية مـن زمـن إلـى آخـر و كــذا الشـعرية هـو أصـ

 لهـا حضـور بالرسـم  ةتحـددت أسـس الشـعرية العربيـة ،بوصـفها كتابـ« من ناقد إلى غيـره ،فقـد 
فعلــى ) 4(»إلا أنهــا ظلــت لصــيقة بــالأذن و الســماع كمعيــار مطلــق يفــرق بــين الشــعر و النثــر 

ها الحـديث علـى الكتابـة إلا أنهـا لـم تسـتطع الـتخلص مـن الرغم من اعتماد الشعرية في عصـر 
طابعهــا القــديم الــذي يعتمــد الســمع فــي الحكــم علــى مــدى شــعرية خطــاب مــا، أمــا بنــيس فإننــا 

مــا يبــدو بصــيغة أوضــح فــي مفهــوم «: نجــده يوظــف هــذا المصــطلح فــي الســياق التــالي قــائلاً 
  تعبير ، و جعله أساس التخييل الذي اعتمده أدونيس  في الخروج على الوصف و ال

  ــــــــــــــــــــــ
  .1867:، ص21، ج3، المجلد)زمن( ة، مادالعربلسان  ابن منظور، -1
  .179:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -2
  .78:، ص2، ج1، المجلد)أسس( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -3
  .193:ص ،2006، 1،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط في النقد العربي المعاصر القصيدة الحديثة،مشري بن خليفة -4
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ة إلى أخـرى لفالأساس الذي تقوم عليه الشعرية مختلف من مرح)1.(»الخلق الشعري و  الشعرية
أو ذلـك فـي الارتبـاط بـالزمن الماضـي  و الشعر المعاصر و ةفالتقليدية تختلف عن الرومانسي

فقــد أصــبح ) المتلقــي(الــذي يتركــه فــي الآخــر المســتقبل ،أمــا التخييــل الــذي يعتمــد علــى الأثــر 
  .الأساس الذي تقوم عليه الشعرية في الشعر المعاصر

  الأساليب الشعرية

يوظفــه باعتبــاره أساســاً تصــنيفياً لــدى  هوجــدنا نا إلــى حقيقــة المصــطلح عنــد بنــيسإذا عــد    
القدامـة تصـنيف الشـعر حسـب طبقـات الشـعراء ،ثـم حسـب  اعتمدوا  في البدايـة«القدماء حيث

ــــة ،و الأغــــراض الشــــعرية ــــار الأســــاليب  )2(»و الأســــاليب الشــــعرية أيضــــا ،و الحداث ،أي اعتب
  .الشعرية مقياساً لتصنيف الشعراء ضمن مجموعات تتشابه فيما بينها من حيث الأسلوب

  جية شعريةياتر إست

أما عن المعنى الـذي اتخـذه هـذا المصـطلح عنـد محمـد بنـيس فهـو يـرى أن الاسـتيراتجية     
و عــن طريــق العــودة « الشــعرية تختلــف مــن زمــن إلــى آخــر مــن خــلال المــؤثرات المختلفــة ، 

فقــد حــدد بنــيس  )3(»إلــى الغــرب تتحــدد البــرامج و الاســتراتيجيات الشــعرية  للحداثــة العربيــة 
لات الشــعرية العربيــة مــن بينهــا التــأثير الغربــي فــي بنيــة الشــعر العربــي ثــلاث قــوانين للابــدا

  .الحديث و الذي دفع بالشعرية العربية إلى التغيير في استيراتيجيتها
كما يذهب بنيس إلى أن اسيتراتجية بنـاء الـنص الشـعري تختلـف عـن الـنص النثـري فلكـل    

ى ذلــك بكــون الشــعرية قــد عانــت فــي منهمـا  خطــة بنــاءه و قوانينــه التــي تحكمــه و يســتدل علــ
القديم كبتاً من خلال مساواتها بأي نص آخـر حـين مقارنتهـا بـالنص القرآنـي و بالتـالي فلكـل 

  .نوع أدبي اسيتراتجية خاصة به في بناءه
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــ
  .164:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -1  
   .32:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -2  
  .140:ص محمد بنيس ،مساءلة الحداثة ، -3  
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  الأسماء الشعرية 

مصــطلح الأســماء الشــعرية لــدى محمــد بنــيس هــو أســماء مــن اشــتهروا بــنظم ب المقصــود إن   
و قـــد وظـــف هـــذا المصـــطلح مـــرة واحـــدة عنـــد تعريفـــه  ،الشـــعر حتـــى ذاع صـــيتهم بـــين النـــاس

انتبــه إلــى الأســماء الشــعرية «بالشــاعر المغربــي محمــد الخمّــار الكنــوني الــذي يقــول عنــه أنــه 
       )1(»المصــرية الصــاعدة و فــي مقــدمتها صــلاح عبــد الصــبور و أحمــد عبــد المعطــي حجــازي 

حمـل أيـة دلالـة مميـزة فـي الكتـاب فمصطلح الأسماء الشعرية مـن بـين المصـطلحات التـي لا ت
  .ها بنيس اهتماما ظاهراً ما أنه من المصطلحات التي لم يولك

  أشجار النسب الشعرية

        نفهـــم مــــن هــــذا أن الشــــعريات بمثابـــة العــــائلات التــــي تختلــــف عـــن بعضــــها الــــبعض أحيانــــا  
إلى لغـات عديـدة، فالشعر العربي يهاجر من لغته «.و تصل بينها أواصر القرابة أحيانا أخرى

يتجاوب مع السلالات الشعرية المغايرة لسلالته، فيمـا هـو يـرجّ ترتيـب أشـجار النسـب الشـعرية 
  )2.(»قراءاته لم تعد مقصورة على العرب والعريقة و الحديثة في آن؛ 

إن الشعر العربي المعاصر و من خلال انفتاحه على شعريات أخرى أعـاد ترتيـب أشـجار     
مــن خــلال البحــث علــى الســمات المشــتركة بــين هــذه الشــعريات و مــن بينهــا  النســب الشــعرية

 .التجربة و فضاء الموت

  
  
  
  
  
  
  
 
  ــــــــــــــــــــــ
 .274:ص الشعر المعاصر، محمد بنيس ، -1
  .21:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -2
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  الأشكال الشعرية

هـــذا مــا دفـــع «لقــد وظــف بنـــيس هــذا المصــطلح للدلالـــة علــى أنــواع الشـــعرية القديمــة قــائلاً    
الرومانسيين العرب إلى إعـادة ترتيـب شـجرة النسـب الشـعري فـي الثقافـة العربيـة القديمـة حيـث 

،هــذا يحيلنــا إلــى أن )1(»أفــادوا مــن تجــارب و أشــكال شــعرية عربيــة قديمــة بهــا دعمــوا حــريتهم
العربية لم تهجر القديم بشكل كلـي و إنمـا أفـادت منـه فـي اسـتنباط بعـض الميـزات  الرومانسية

متعــددة "الخاصـة بكــل شــكل شــعري ، كمــا أن الشــعرية العربيــة القديمــة تظهــر مــن خــلال قولــه 
صورة لطبيعـة ... حركة شينطايشي اليابانية «أنها ليست واحدة ،كما يرى بنيس أن " الأشكال

بعـــد أن تخلـــت عـــن  حـــد مـــا الأشـــكال الشــعرية الغربيـــة  مســـتثمرة إلــى... العلاقــة مـــع الغـــرب 
  . نستخلص من هذا أن لكل شعرية أشكال خاصة بها  )2(»الطانكا و الهَايْكو

  الأصول الشعرية

إن مصــطلح الأصــول الــذي أضــافه بنــيس لمصــطلح الشــعرية لــم يبتعــد بــه كثيــراً عــن دلالتــه   
الأصـل «الأصلية ، فأصول الشيء ،هي جذوره و منشؤه الأول ،فقد ورد في معاجم اللغة أن 

فأصـــل الشـــيء  )3(»...قتلـــه عِلْمـــاً فعـــرف أصـــلَه : و أصّــــلَ الشـــيء  ... أســـفل كـــل شـــيء : 
للغنائيـــة «وظـــف بنـــيس هـــذا المصـــطلح مـــرة واحـــدة فـــي الســـياق التـــالي  و قـــد. مبـــدؤه و أولـــه 

وضعية استثنائية  عند مقارنتها بالحصانة النظرية لكل مـن الشـعرين الملحمـي     و الـدرامي 
، يقصـد )4(»،اللذين يحدد بهما الغرب أصوله، منـذ اليونـان فـي الـنص و النظريـة علـى السـواء

لأولـى للشــعرية الحديثـة ، و أقصـى أصــل بلغـه البحــث بنـيس مـن خــلال ذلـك جـذور الشــعرية ا
في الشـعرية الغربيـة هـم اليونـان ،فـالملحمي و الـدرامي يحتـل مكانـة أرفـع فـي الشـعرية القديمـة 
ممـــــا هـــــو غنـــــائي و ذلـــــك ســـــواء علـــــى مســـــتوى النصـــــوص الشـــــعرية          أو النصـــــوص 

  .التنظيرية و التي ألفها أرسطو بالدرجة الأولى
  
  ــــــــــــــــــــــ
  .15:ص الرومنسية،محمد بنيس ، -1
  .30:ص المصدر نفسه ، -2
  .89:، ص2، ج1، المجلد)أصل( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -3
  .44:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -4

  أعمال شعرية  
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:     إن مفــرد أعمــال شــعرية هــو عمــل و قــد جــاء فــي لســان العــرب حــول هــذه المــادة مــا يلــي  
العـــــاملين عليهـــــا أي هـــــم الســـــعاة الـــــذين يأخـــــذون الصـــــدقات مـــــن : ورد فـــــي القـــــرآن الكـــــريم« 

: و العمـــل... و العامـــلُ هـــو الـــذي يتـــولى أمـــور الرجُـــلِ فـــي مالـــه و مِلْكِـــهِ و عَملِـــه... أربابهـــا
  )1(.»ل ، و الجمع أعمال المهنة و الفع

ه أهمية تُذكر ،فقد تكرر ثـلاث مـرات ورد هذا المصطلح لدى بنيس أربع مرات لكنه لم يولِ    
منهــا فــي الملاحــق الخاصــة بــالجزء الثالــث مــن الكتــاب و ذلــك للدلالــة علــى مجمــوع مــا كتــب 
 بعـــض الشـــعراء مثـــل أدونـــيس و محمـــود درويـــش ، و قـــد ورد هـــذا المصـــطلح أيضـــا عرَضـــاً 

ــل فيــه أو يربطــه بســياق محــدد مثــل قولــه  ترجمــت أعمالــه الشــعرية إلــى «كعنــوان دون أن يفص
و يقصـــد هنـــا محمـــود درويـــش، إذن فالأعمـــال الشـــعرية هـــي مجموعـــة مـــن » جميـــع اللغـــات 

  .القصائد التي نظمها الشاعر و التي تم طبعها و تداولها 
  الأغراض الشعرية 

ســا لــدلالات متعــددة تمثلــت ورد هــذا المصــطلح ســبع مــرات فــي ك   افــة أجــزاء الكتــاب مكر
(       فــــي اعتبــــار الأغــــراض أداة تصــــنيفية لفهــــارس بعــــض دواويــــن المرحلــــة التقليديــــة مثــــل

 .مثل ما نجده في ديوان شاعر الحمراء لمحمد بن براهيم... ) الرثاء -الموشحات -المديح

ها و حـديثها ،لهـذا هنـاك مــن تكتسـب الأغـراض الشـعرية أهميـة فـي الشـعرية العربيـة قـديم
و مــا مصــطلح الأغــراض الشــعرية إلا دلــيلاً علــى « يــرى أن لكــل شــعر قيمــة جماليــة معينــة ،

و         فكــــل غــــرض يخــــتص بقيمــــة محــــددة،فالجمال للغــــزل ، و التراجيديــــة للرثــــاء . هــــذا 
  )2(.»البطولية للفخر و المديح ، أما الهجاء فله القبح و الكوميدية

  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــ

  .3107:، ص35، ج4، المجلد)لعم(لسان العرب، مادة  منظور،ابن  -1
  .51:، ص1997دمشق،  ،)، طد(وعي الحداثة، اتحاد الكتاب العرب،  كليب،سعد الدين  -2

  أفعال شعرية
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و   الجـزء المخصـص للرومنسـية  فـي ورد هذا المصطلح مرة واحدة في ثنايا كتاب بنيس    -
التـي كانــت  و قصـيدة النثـر« :السـياق التـالي  مـن خـلال" الأنمـاط الشـعرية "بمعنـى قـد جـاء 

كانــت موجــودة إلــى جانــب أفعــال شــعرية أخــرى لخــرق القواعــد  "رالشــعر المنثــو : "معروفــة بـــ
إذن فالأفعــــال ؛و هــــذه الأفعــــال الشــــعرية الأخــــرى مثــــل الشــــعر الحــــر مــــثلا   )1(»الصــــارمة 

  .الشعرية المختلفةالشعرية هي مختلف الممارسات 
  الأفكار الشعرية

ار الشــعرية هــي علــى الــرغم مــن كــون الأفكــس لقــد ورد هــذا المصــطلح مــرة واحــدة فــي كتــاب بنــي   
الخاطر إعمال «و إذا عدنا إلى الأصل اللغوي لمصطلح الأفكار فإنه يعني  أساس بناء الخطاب ،

ــــر... فــــي الشــــيء  فيــــه  لــــي فــــي هــــذا الأمــــر فكــــرٌ أي لــــيس لــــي لــــيس: يقــــال...التأمــــل: التفك
  )2(.»حاجة

وقـد وظــف بنــيس هــذا المصــطلح ليــدل علــى وجهــة النظــر التــي ينطلــق منهــا الشــاعر فــي    
هـو الأسـاس الـذي انطلـق منـه الشـعر المعاصـر الـذي " روح العصـر"إنتاج قصائده فمنطلق 

ا لتلك الابـدالات التـي مـر فالأفكار الشعرية تعتبر أساس يختلف عن التقليدية و الرومنسية ،
مـن الصـعب ادعـاء وضـع تصـميم مصـفى لتـاريخ «بها الشعر العربي الحديث لكن مع ذلك 

و ذلــك بــالنظر إلــى كثرتهــا طبعــاً ، مــن هنــا يــرى  )3(»الأفكــار الشــعرية فــي ثقافتنــا الحديثــة 
  .يةبنيس أنه من الصعب الإحاطة بالأفكار الشعرية لتعددها بتعدد الخطابات الشعر 

  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .53:الرومانسية ، ص محمد بنيس ، -1
  .3451:، ص28، ج5، المجلد)فكر(لسان العرب، مادة  منظور،ابن  -2
  .12:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -3

  الأقاويل الشعرية
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ـــنص        ـــى تخصـــيص ال ـــة عل ـــه للدلال      اســـتخدم بنـــيس هـــذا المصـــطلح مـــرة واحـــدة فـــي كتاب
أو الخطاب و تحديد مجاله في جانب الشعر ، و أصل الأقاويل هو القول و تعني من حيـث 

أو            و هـــو كـــل لفـــظ قـــال بـــه اللســـان تامـــاً كـــان .... الكـــلام علـــى الترتيـــب « اللغـــة 
و إذا  بـا ، أي مفهـوم و ذي دلالـة محـددة   فالذي يشترط في القول أن يكون مرت )1(»ناقصا ً 

ـــا عـــ ـــذي يعتمـــد علـــى  «ن الدلالـــة الاصـــطلاحية للقـــول الشـــعري وجـــدناه يعنـــي بحثن الكـــلام ال
و الأقاويــل الشــعرية منهــا مــا هــو .... إن القــول الشــعري هــو التمثيــل : الفــارابي  قــال التخييــل 

أي لا يشــترط فــي القــول الشــعري أن يكــون ... منهــا مــا هــو كــذب محــض وصــدق محــض، 
أمـا  ن القول العـادي هـو عنصـر التخييـل ز القول الشعري عفالذي يمي )2(» خاليا من الحقيقة

       الأقاويــل الشـــعرية اقتصــادية كانـــت  «:بنــيس فقــد وظـــف المصــطلح فـــي الســياق التــالي قـــائلا 
و             الصـدق أو استدلالية غير واقعة أبداً في طـرف واحـد مـن النقيضـين اللـذين همـا

حـازم القرطـاجني فهـو يـرى أنـه لا يمكـن الحكـم علـى يعود هذا الرأي في الأصـل ل )3(»الكذب 
  .الأقاويل الشعرية بالصدق أو الكذب لأنها تعتمد على عنصر التخييل

  الإمبراطوريات الشعرية القديمة

نجــده قــد ورد مــرة واحــدة  بنــيس و عــن علاقتــه بالشــعريةعــن هــذا المصــطلح عنــد  إذا بحثنــا   
تتقــاطع أســئلة الإمبراطوريــات الشــعرية القديمــة  حيــث«:الكتــاب فــي الســياق المــوالي  فــي ثنايــا

  )4(»الباذخة مع أسئلة الشعر العربي الحديث 
    فقــد صــاغ بنــيس مصــطلح الإمبراطوريــات لهــذه الشــعريات القديمــة حتــى يبــين مــدى ســـلطتها

التـــي آمنـــت بالواحـــد  و كـــذا تطورهـــا أيضـــا فـــي الفتـــرة التـــي كانـــت ســـائدة فيهـــا و. و تمكنهـــا 
سـيطرت أيضـا علـى الفتـرات اللاحقـة بحيـث مثلـت حِصْـناً منيعـاً كمـا الشعري ،نافية كـل تعـدد 

أمــام الشــعرية الحديثــة و إبــدالاتها المختلفــة ،لــذا نلاحــظ أن بنــيس كــان موفقــاً إلــى حــدٍ مــا فــي 
  .المصطلح فقد أعطى صورة وافية عن حقيقة هذه الشعريات القديمة هذا صوغ

  ـــــــــــــــــــــــ
  .3777:، ص42، ج5، المجلد)قول(لسان العرب، مادة  منظور،ابن  -1
  .193، 192 :ص -، ص2، ج1989، 1الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط رمعجم النقد العربي القديم، دا أحمد مطلوب، -2
  .141-140 :ص  -، الرومنسية ، صمحمد بنيس  -3
  .5:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -4

  الأنساق الشعرية  
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اللغوية الأصـلية لمصـطلح  الدلالة بتعد عن بنيس  في سياق  توظيفه لهذا المصطلح لم ي إن
مبــاينٌ لكــل مــن التقليديــة و الشــعر الرومنســي العربي،مــا دامــت  المعاصــر« فالشــعر  ، النســق

نفهــــم مــــن هــــذا أن الأنســــاق    ،)1(»تهــــا  للفضــــاء النصــــي نمتغــــايرة فــــي بني الأنســــاق الشــــعرية
و النســـق  نص الـــذي ينـــتُج عـــن عمليـــة الإبـــداع        الشـــعرية هـــي التـــي تـــتحكم فـــي نـــوع الـــ

الأنسـاق متعـددة و متغـايرة و ليسـت يشمل كل حيثيات تـأليف الـنص الشـعري ، كمـا أن هـذه  
الأنسـاق الشـعرية هـي دائمـاً  «و هذا ما يذهب إليه أيضا هنري ميشونيك حيث يـرى أن  واحدة

ن بقــي هــو هــو ، و لا تظــل إبحيــث لا تعــود للعنصــر الواحــد ، حتــى و : تاريخيــة  –خاصــة 
و  بالتـــاريخة بالإضـــافة إلـــى تعـــددها فهـــي تـــرتبط فالأنســـاق الشـــعري  إذن، ) 2(». نفـــس القيمـــة 

  .ن لآخر ، كما تنصهر فيها العديد من المكونات الشعرية الدقيقةتتغير معطياتها من زم
  الأنماط الشعرية

 فــي ثنايــا كتابــه مــرة واحــدة بــالعودة إلــى مكانــة هــذا المصــطلح عنــد بنــيس نجــد أنــه قــد ورد   
لا تنحصــر هنــا فــي بــاب التقفيــة و التصــريع و « : الســياق التــالي الأنــواع الشــعرية فــي  بمعنــى

  .)3(»بن رشيق أنماطا شعرية تخرج على النمط الأولي ضمنه ا الذي صنف
التي ورد ضمنها السـياق نجـد الـنمط  ةفالأنماط الشعرية تنوعت بنياتها ففي المرحلة الرومانسي

عمــا   يخــرج العـادي الــذي يتوافــق مــع مــا كــان فــي المرحلـة التقليديــة و نجــد أيضــا نمطــاً  آخــر
  .اعتماد نظام  البيت ذي الشطرين كذا عدم هو معتاد من حيث الاستهلال و القافية ، و

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــ
  .212 :الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -1
  .40 :، ص)ت.د(،  2عبد الرحيم حزل ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط: راهن الشعرية ،ترجمة  هنري ميشونيك ، -2
  .89 :الرومانسية ، ص محمد بنيس ، -3
  

  شعريةأهداف 

و مـن ثـم فأهـداف الشـعرية هــي الغايـات التـي تصـبو الشـعرية إلــى تحقيقهـا و قـد تطـرق بنــيس 
إذا كنــا نعنــي بكلمــة إيقــاع كــل نســق صــوتي مــنظم وفــق أهــداف «: لــذلك فــي الســياق التــالي 
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فأهـداف الشـعرية  فـي نظـره  )1(»شعرية ، نسق قابل للإدراك مـن قبـل السـامع المعنـي بـالأمر 
 هـي الغايـة التـي يـنظم الشـاعر أبياتـه وفقهـا وعية الإيقاع  ، كما أن الأهداف هي التي تحدد ن

هـدف معـين يختلـف عـن الإيقـاع  قاع المستخدم لبلـوغو التي يريد إيصالها إلى المتلقي ، فالإي
  .الذي يخدم غاية أخرى مختلفة

  الأوزان الشعرية 

ــــيس لكــــنإن مصــــطلح الأو     ــــاب بن ــــي كت ــــرة ف ــــب زان ورد بكث الأوزان " الاصــــطلاحي  التركي
فقـط مـرتين فقـد جـاء مـرة فـي  يتكرر من خلال الإحصاء وجدناهلم يتكرر كثيرا إذْ و " شعرية ال

سياق الحديث عن المقارنة التي عقدت فيما قبل بين  الـنص الشـعري و الـنص  القرآنـي  مـن 
فرضـية  دحـض نيس الحجج التـي اعتمـدها البـاقلاني فـي  حيث الأوزان  الشعرية  و قد أورد ب

  . الأوزان  الشعرية  ي بالرغم  من وجود آيات حوت بعضالشعر في النص القرآنوجود 
  الأوساط الشعرية 

و قــد ورد هــذا المصــطلح مــرة واحــدة فــي كتــاب بنــيس ضــمن بيـــان الحداثـــة الصـــادر عـــن    
ـــه ذلــك أنهــا  أوهــام تتــداولها الأوســاط . علــى أوهــام الحداثــة  أبــدأ بــالكلام« : أدونــيس فــي قول
، فمصطلح الأوساط الشعرية يعني البيئـة  )2(»تفسد الرؤية و تشوه التقييم... الشعرية العربية 

و الــنص التـي ينشــأ فيهــا الشـعر، و التــي يكــون لهــا و مـن دون شــك أثــر كبيــر علـى بنــاء هــذا 
مجموعــة أوهــام ســماها  مــن ســياق  يحــاول التحــذيرعلــى تداولــه كــذلك ، فــأدونيس فــي هــذا ال

بأوهام الحداثة و هي مستفحلة فـي  مختلـف أوسـاط الشـعرية العربيـة تحـت سـيطرة  مـا يسـمى 
  .بالحداثة

  
  ـــــــــــــــــــــــ   

  .174 :التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1
  .17:الشعر المعاصر ، ص  محمد بنيس ، -2
  

  الأوضاع الشعرية

التــــداول المعطــــوب « واحــــدة فــــي كتــــاب بنــــيس إذْ يــــرى أن  لح مــــرةوقــــد ورد هــــذا المصــــط   
يشــير مــن ناحيــة ثانيــة لمــا هــي عليــه علاقتنــا ... للأوضــاع الشــعرية بــين المغــرب و المشــرق 

  )1(»ة على النسيان و الإلغاء فضلا عن القديمة و هي المبني كعرب بثقافتنا الحديثة،
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فــي  ينتقــد بنــيس هــذه الأوضــاع التــي تمــر بهــا الشــعرية العربيــة ســواء علــى مســتوى علاقتهــا   
ــــتم اصــــداره فــــي المشــــرق مــــثلا يصــــل ــــبعض فمــــا ي         متــــأخرا  العصــــر الحــــديث مــــع بعضــــها ال

    فضــــــلا عــــــن إهمالنــــــا و احتقارنــــــا للشــــــعرية . إلــــــى المغــــــرب  –أو أحيانــــــا لا يصــــــل بتاتــــــاً  –
و   فهو يرى أن هناك نوعاً مـن القطيعـة بـين المشـرق. العربي خصوصاً  القديمة، في المغرب

  ). الشعرية( المغرب في هذا المجال
  البحور الشعرية 

فقط ، نظـرا لأهميـة  و قد استخدم بنيس هذا المصطلح في الجزء الأول الخاص بالتقليدية    
ذج عينـة المــتن التقليــدي و نمــا« فـي بنــاء القصــيدة التقليديـة ،) البحـر الشــعري(  هـذا العنصــر

مـــع وجـــود بعـــض الاســـتثناءات الطفيفـــة مثـــل  ، )2(»تختـــار البحـــور الشـــعرية المعروفـــة أساســـا
القصيدة البديعية لمحمد بـن إبـراهيم ،و نمـط الشـعر الحـر بالنسـبة للجـواهري كمـا تميـز شـوقي  

  .باختراعه لبحور شعرية في مسرحياته 
بنــيس لــم يحــاول إعطــاء تعريــف دقيــق لمصــطلح لكــن مــع كــل ذلــك مــا يمكننــا أن نلحظــه أن 

وزن يـــنظم عليـــه « البحـــور الشـــعرية فـــي اســـتعمالاته المختلفـــة مثـــل كـــون البحـــر الشـــعري هـــو 
  )3(.»الشعر العربي ، و هو مؤلف من أقسام تسمى تفعيلات 

هــو الــوزن الخــاص الــذي علــى مثالــه يجــري « كمــا أن مــن النقــاد مــن يــذهب إلــى أن البحــر  
  )4(»"و للشعر خمسة عشر حداً " صيدته و سماه الحميري حداً ، قالالناظم في ق

الفراهيـدي مـن دون ذكـر البحـر السـادس عشـر  فهو يقصد الخمسة عشرة بحراً التي وضعها  
  " .المتدارك" م و هو بحر لو الذي أضافه تلميذه الأخفش كما نع

  ــــــــــــــــــــــ
 .11:الشعر المعاصر ، ص ،محمد بنيس -1
  .152:التقليدية، ص محمد بنيس ، -2
  .47:، ص1984، 2المعجم الأدبي ، دار العلم للملايين ،بيروت ، ط جبور عبد النور ، -3
  .264:، ص1، جعجم النقد العربي القديمم أحمد مطلوب، -4

  بناء الشعرية 

خمـــس مــرات فـــي كتـــاب بنــيس و مـــن بــين المعـــاني التـــي "  بنـــاء الشــعرية " ورد مصــطلح    
و من هنا تأتي الأهمية المركزية للإيقاع فـي بنـاء الشـعرية و نقـد الدلائليـة « حملها نجد قوله 

، فبناء الشعرية هـو الطريقـة التـي )1(»فالإيقاع هو أول ما يمكن أن يعرف به البيت . في آن 
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  الـــنص الشـــعري مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن العناصـــر اللغويـــة و الدلاليـــة و الإيقاعيـــة يبنـــى بهـــا
منها ، و هذه الأخيرة تكمن أهميتها في كونها تكسب اللغة الشعرية سمة خاصة  تميزهـا عـن 
بقيــة أنــواع الخطــاب ، كمــا أن الإيقــاع يثبــت لأنصــار الدلائليــة أن الشــعرية علــم مســتقل بذاتــه 

  .ري انطلاقا من سماته الخاصة و من بينها الإيقاع يدرس بناء النص الشع
  البنية الشعرية 

ن فـــي أن مـــكي" بنـــاء الشـــعرية" و " الشـــعرية  البنيـــة" إن الفـــرق الجـــوهري بـــين مصـــطلح      
إذن هـــي المرحلـــة المنشـــودة فـــي بنـــاء  ةالبنـــاء هـــو الطريقـــة المتبعـــة لإنتـــاج هـــذه البنيـــة، فالبنيـــ

البنيــة الشــعرية مــن بنيــة إلــى أخــرى فــي نظــر بنــيس يكــون مــن خــلال إن انتقــال هــذه  .الشــعرية
و مما يميز البنية الشعرية كمصطلح عند بنيس هـو حالـة .مفاهيم التطور و التغير و التجاوز

التــي تمــرُ بهــا هــذه البنيــة عنــدما تجــد نفســها فــي حالــة ثــم  ســماها بالأزمــة  عــدم التــوازن أو مــا
و لهــذا ذهــب زكريــا  .هــذا قــانون إبــدال البنيــة فــي الشــعرأخــرى ،و  ســرعان مــا تحــل محلهــا بنيــة

ــــــه  ــــــى أن ــــــراهيم إل ــــــة إذن مــــــن  «إب ــــــد لكــــــل بني ــــــة لا ب ــــــثلاث الآتي : أن تتســــــم بالخصــــــائص ال
جيــــــة تراكميــــــة مســــــتقلة عــــــن هــــــو أن البنيــــــة لا تتــــــألف مــــــن عناصــــــر خار  )totalité(الكليــــــة
وي علــــى ديناميكيــــة تنطــــ فهــــو أن المجــــاميع الكليــــة )transformations(،التحــــولات...الكــــل

    فهـــــو أن فـــــي وســـــع البنيـــــات تنظـــــيم نفســـــها) autoréglage(أمـــــا التنظـــــيم الـــــذاتي...ذاتيـــــة ،
  .نها تها و لا تحتاج إلى ما هو خارجي عأي أن البنية تستقل بذا ،)2(»بنفسها 

الـذي يـوفر انتشـار البنيـة الشـعرية  وكما أن إبدال البنية الشعرية خاضع للمركز الثقافي، فهـ  
  .يعالجديدة بسبب حرية التعبير و حركات الصحافة و النشر و التوز 

  ــــــــــــــــــــ
  .54 :التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1
  .    31-30:ص -،ص)ت.د(،)ط.د(نية ،مكتبة مصر ،مشكلة الب زكريا إبراهيم ، -2

  تاريخ الشعرية

مـــرة واحـــدة ،إذْ " الشــعريةتـــاريخ "بــالعودة إلـــى كتــاب محمـــد بنـــيس نجــده قـــد اســتخدم مصـــطلح 
أن الرؤيـــة توجـــد فـــي الصـــوت ،منـــذ أنبيـــاء الكتـــاب كـــل تـــاريخ الشـــعرية يؤكـــد «أن يـــذهب إلـــى

يّ إلـى عصـرنا بـدأ منـذ أول نـص أدبـ ،أي أن تـاريخ الشـعرية فـي نظـره)1( »المقدس إلى هيجـو
تعبيــره و        حيــث أن رؤيـة الإبــداع تتجســد فــي صــوته مثــالاً لــذلك الحاضـر و هــو يضــرب




��                                   ا
	�ــ� ا�ول� ���� �
� �����
����ت ا�� ���� 

 

59 
 

و  هيغــو الــذي هــو رمــز الرومنســية فــي فرنســاعصــر فيكتــور  الشــعري و قــد تواصــل ذلــك إلــى
  .يظهر ذلك جليا من خلال مقدمة كرومويل الشهيرة التي مثلت بياناً للرومانسية

  تبعية الشعرية للسانيات

تقلالية ،كما أنها تعنـي الارتبـاط بشـيء آخـر و قـد وظـف بنـيس هـذا التبعية هي عدم الاس    
 واحــدة فــي ثنايــا كتابــه حيــث ذهــب إلــىمــرة ) تبعيــة الشــعرية للســانيات(التركيــب الاصــطلاحي 

هناك تبعيـة الشـعرية للسـانيات ،كمـا قـال بهـا جاكبسـون و هـي اليـوم تتطلـب إعـادة قـراءة «أن 
نقطـــة انطـــلاق مـــن هـــذا النـــوع مـــع ميخائيـــل  تثينيـــاوقـــد عرفـــت الثلا. مـــين لالعلاقـــة بـــين الع

بــالنظر إلـــى مجموعــة مـــن ) التبعيـــة(، ولقـــد وصــف بنـــيس الشــعرية بهـــذا الوصــف )2(»بــاختين
العلماء و خاصة في مجـال اللسـانيات يـرون أن الشـعرية مـا هـي إلا فـرع مـن اللسـانيات فهـي 

ن الشـــعر نظـــام لغـــوي فـــي نظـــرهم تابعـــة لهـــا مـــن حيـــث الموضـــوع و المـــنهج انطلاقـــا مـــن كـــو 
الإشـــكال لا يـــزال محـــل جـــدل بـــين تواصـــلي و اللســـانيات تـــدرس كـــل أنظمـــة اللغـــة ،لكـــن هـــذا 

  .ين في هذا المجال إلى يومنا هذاصصالمتخ
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــ

 .82:ص الرومنسية ، محمد بنيس ، -1

  .47 :ص التقليدية ، محمد بنيس ، -2
  
  

  التجربة الشعرية

ر مــن خــلال الإحصــاء ورد مصــطلح التجربــة الشــعرية بكثــرة فــي كتــاب بنــيس إذْ تكــر لقــد     
واســـعا بهـــذا المصـــطلح مـــن خـــلال تفصـــيله فـــي فقـــد أبـــدى بنـــيس اهتمامـــا  مـــرة ، تســـعة عشـــرة
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 وكذا عند الثقافة العربية و الأوربية ،و قـد كـان تركيـزه فـي ذلـك علـى دور التعريف به لغوياً ،
   .و حتى لدى المتصوفة بوجه عام ر خاصة ،التجربة في الشعر المعاص

نــدرك مــدى أهميــة التجربــة  المصــطلح المعــاني التــي أوردهــا محمــد بنــيس لهــذا مــن خــلال  كــل
      )1(»يكســــب تــــراكم التجــــارب ،مهــــارة خاصــــة فــــي الحقــــل الأدبــــي« .بالنســـبة للشــــاعر و الناقــــد 

فــي موضــوعاته ، كمــا نلمــس  فالشــاعر الأكثــر تجربــة يكــون لا محالــة الأكثــر تنوعــاً  ثــم و مــن
  .غزارة في إنتاجه الأدبي

  ترجمة شعرية

ن مصــطلح الترجمــة مــن المصــطلحات المســتخدمة فــي كافــة المجــالات تقريبــا وإذا عــدنا إ     
هــو الــذي يُتــَرْجِمُ الكــلام أي ينقلــه مــن لغــة إلــى ...التٌرْجمــانُ : تــرجم«إلــى دلالتــه اللغويــة وجــدنا 

تعــد كثيــرا عــن الدلالــة الاصــطلاحية لهــذا المصــطلح، لكــن بوهــذا التعريــف لا ي )2(»لغــة أخــرى
فــنحن نقتصــر علــى الترجمــة فــي المجــال " شــعرية"بمصــطلح " ترجمــة" عنــدما نقيــد مصــطلح 

  .لى لغات مختلفةمن شعرية ونثرية من وإ  ةالأدبي أي نقل الأعمال الأدبي
لأنــه لــم يــرد فــي بنــيس يــة تــذكر لــدى أهم ولــم يكــن ذ) ترجمــة شــعرية(لكــن هــذا المصــطلح    

مــتن الكتــاب وإنمــا اســتخدمه مــرتين فقــط فــي الملحــق الخــاص بــالجزء الثالــث مــن الكتــاب فــي 
أي " ترجمـة " ، وقـد وردت بـالمعنى المعـروف للمصـطلح ببـدر شـاكر السـياب سياق التعريف 

أو الحـب       عيـون إلـزا «لــالسـياب تحويل الشعر من لغة إلى أخرى ومن ذلـك نجـد ترجمـة 
  )3(.»والحرب للشاعر الفرنسي لويس أراغون

  
  

  ـــــــــــــــــــــ
 .  60:ص ،1985، 2بيروت ، ط معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ، سعيد علوش ، -1  

  .426:، ص5، ج1 د، المجل)ترجم( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -2
  .265:ص المعاصر،محمد بنيس، الشعر  -3

  التسمية الشعرية القديمة

وسِـمَةُ  رَسْـمُ  الاسـم...علامتـه: ءياسـم الشـ« :مـن حيـث المعنـى اللغـوي" التسـمية"إن مصطلح 
أو الغَـرَض لتفصـل بـه والاسم اللفظ الموضـوع علـى الجَـوهِر  ...ء تعرف بهيتوضع على الش

لا  ء عــن غيــره ولهــذا نجــد ســعيد علــوش يز الشــيــتميفالهــدف منــه إذا  )1(.»مــن بعــض بعضــه




��                                   ا
	�ــ� ا�ول� ���� �
� �����
����ت ا�� ���� 

 

61 
 

كمــــا يمكــــن توســــيع مفهــــوم ... التســــمية فعــــل تعيــــين «: يبتعــــد كثيــــرا عــــن هــــذه الدلالــــة فيقــــول
فالتســمية إذا هــي اختصــار لصــورة  )2(.»إلــى علاقــة التعيــين بــين العلامــات اللغويــة) التســمية(

  .ء ولضرورة التعريف بهيالش
  .ءين القِدَمَ هو طول العهد على الشفمن المعروف أ"  القديمة" أما مصطلح 

ة واحـدة فـي نجـده قـد ورد مـر " الشـعرية القديمـة التسمية  "ذا عدنا إلى التركيب الاصطلاحي وإ 
أو التســـــمية الشـــــعرية القديمـــــة التـــــي حـــــن إليهـــــا ... «: ضـــــمن الســـــياق التـــــالي بنـــــيس كتـــــاب 

  )3(.»ديم الشعر العربي الق التقليديون من غير استيعاب لمسألة التسمية في
مه التســــمية أي محــــو مــــا ســــبق وان اســــتخدهــــو أســــاس " بــــالمحو" فبنــــيس يــــرى أن مــــا ســــماه 

فهـو  ءم مع الزمن والظروف التي يعيشها الشاعرالشعراء القدامى وابتكار تسميات جديدة تتلا
يرى إذن أن التسمية لا بد وأن تختلف باختلاف الإبداع الأدبي، لأن مصطلح البيت مـثلا أو 

  .العمود أخذه العرب في القديم من البيئة التي عاشوا فيها وأسقطوه على مجال الشعر
  التصورات الشعرية

قديـة تؤكـد هـذه القـراءة الن «لقد ورد هذا المصطلح مرة واحدة في الكتاب من خلال قـول بنـيس
من جديد تلك الصلة الضمنية أو الصريحة بين الـرأي العـام الرومنسـي، الـذي تـم تأسيسـه فـي 

فالتصــــورات  .)4( »الألمانيــــة، والتصــــورات الشــــعرية الســــائدة فــــي أوربــــا مــــن جهــــة يينــــا حلقــــة 
، يفكـار المتكونـة لـدى فئـة أو طبقـة معينـة حـول الـنص الشـعر الشعرية هـي مجمـوع الآراء والأ

  ى شعرية وهذه التصورات هي التي تكون المنطلق في الحكم على مد
  ــــــــــــــــــــ

  .2107:، ص24ج،3د، المجل)سما( ةلسان العرب، مادابن منظور، -1
  .115:، صاصرةمعجم المصطلحات الأدبية المعسعيد علوش، -2
  .226:الشعر المعاصر، ص محمد بنيس، -3
  .49 :ص التقليدية، محمد بنيس، -4
  

نــص مــا، أو محاولــة تحليلــه واكتشــاف كُنُهِــهِ، كمــا أن اخــتلاف التصــورات الشــعرية كــان ســببا 
  .لاختلاف المذاهب والاتجاهات الأدبية سواء لدى الشعراء والكتاب أو النقاد

  تقاليد شعرية

مـرات  وى كتاب بنيس وجدناه يتكرر خمـسُ من خلال عملية إحصاء هذا المصطلح على مست
مـن التنـاقض فهـو تـارة  عـانو بخصـوص هـذا المصـطلح  يبـدي فبنيس .لالات متعددةحاملاََ◌ د
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القيـــد الـــذي يحاصـــر وتارة أخـــرى يعتبرهـــا بمثابـــة ،لابـــد مـــن مراعاتـــه يـــرى فـــي التقاليـــد نموذجـــاً 
الأشــكال الشــعرية هــي خلاصــة تجــارب فــي الكتابــة الإبداعية،والكتابــة  «والحقيقــة أن الشــعراء

وتتطـور أو تتغيـر هـذه التقاليـد حسـب المتغيـرات فـي . تخلق تقاليدها في محـيط ثقـافي تـاريخي
، فالتقاليـــد الشـــعرية مـــن الأفضـــل أن تتغيـــر بتغيـــر الظـــروف  )1( »الأزمنـــة الثقافيـــة والتاريخيـــة

لاعتبـار بعـض التقاليـد الثابتـة كالمحافظـة علـى اللغـة الفصـحى الشعرية،لكن مع الأخـذ بعـين ا
  ).المحكية(ودحض كل الدعوات إلى استخدام اللغة العامية

  الشعرية العربية التقليدية

لتــــي يمثــــل هــــذا التركيــــب الاصــــطلاحي مرحلــــة مــــن مراحــــل الشــــعر العربــــي الحــــديث وا     
مرحلـة مـرت بهـا كـل الشـعريات العالميـة ، كمـا أن التقليديـة خصص لهـا بنيس جزءًا من كتابه

  .متعددة توقد اتخذت اصطلاحا
لقــــد ورد هــــذا التركيــــب الاصــــطلاحي بهــــذه الصــــيغة مــــرة واحــــدة فــــي كتــــاب بنــــيس وذلــــك     

باعتبــار الشــعرية شــعريات وليســت واحــدة وقــد اتخــذت فــي كــل مــرة تســمية انطلقــت فيهــا مــن 
لــم تعـــد  «: أكثــر فــي الســياق التــالي ســس التــي اعتمــدت عليهــا ويظهــر ذلـــكوالأ هاخصائصــ
بن رشيق بالقسيم، ووصـلنا إلـى أنـه هـو الآخـر لأقل محصورة في النمط الذي سماه االطريقة ا

الـــذي حصـــرته التقليديـــة الشـــعرية العربيـــة فـــي . بيت،بـــل امتـــدت لتشـــمل الـــنمط الأولـــي للبيـــت
قليـد مـن حيـث الاصـطلاح ، وإذا عـدنا إلـى معنـى الت)2( »لهما قانون التكرير والتسـاوي نطريش

ذوق يسـود  ...ممارسة أدبية تحقق الحد الأدنى من الحـس المشـترك: التقليد الأدبي «نجد أن 
  )3(»فترة محددة ولا يتعداها

  ــــــــــــــــــــــــ
 .25:ص ،2000، )د،ط(الاختلاف والائتلاف،اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  طراد الكبيسي، -1
 .90:الرومنسية، ص محمد بنيس، -2
  .182:ص ،رةالمعاص ةمعجم المصطلحات الأدبي سعيد علوش، -3

  التنظيرات الشعرية

لقد ورد هذا المصطلح مرة واحدة في الجزء الرابع من الكتاب، وهو يحمـل هنـا نفـس الدلالـة   
المعروفــة فــي النقــد المعاصــر وهــي إصــدار القواعــد والقــوانين التــي تــتكلم عــن الشــعر ونظمــه 
وكذا إبدالاته المختلفة وهذه التنظيرات قد تصدر عن نقاد أو شعراء في شـكل بيانـات ويتنـاول 

الصـــدور عـــن موقـــف يلغـــي  «إن .موضـــوع الحداثـــة فـــي هـــذه التنظيـــرات الشـــعريةبنـــيس هنـــا 
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ويــرفض الحداثــة مــع تعويضــها بالإبداعيــة،أو ينفــي وجودهــا فــي الشــعر العربــي الحديث،يجــد 
وهـــذا مـــا يثبـــت  )1( »تفســـيره البعيـــد فـــي تبنـــي التنظيـــرات الشـــعرية، فـــي العـــالم العربـــي الحـــديث

  .نقاد في تنظيراتهم الشعريةاختلاف الرؤية التي يصدر عنها ال
  الثـورة الشعرية

وقد ورد هذا المصطلح مرة واحدة في كتاب بنيس في سـياق حديثـه عـن الشـعر الصـيني      
الحديث،وإذا كانت الثـورة هـي بحـث عـن البـديل وأسـقطنا ذلـك علـى الشـعرية تكـون هـذه الثـورة 

الأوضــاع   ية تتناســب أكثــر مــععلـى القــوانين التــي تحكــم الخطــاب الشــعري وإبدالــه ببنيــة شــعر 
لتحــديث الشــعر الصــيني اســتنادا للشــعرية " البَــايْ هْــوَا " الجديــدة وهــذا مــا حاولــت فعلــه حركــة 

الأوربيــة، لكــن هــذه الثــورة واجهــت انتقــادات شــديدة ورفــض مــن قبــل النقــاد فيمــا بعــد كونهــا لا 
مــــاي  4 د فــــي ـلــــذي وُلــــر اـإن الشعــــ«: تـــتلاءم والتقاليــــد الشــــعرية الصــــينية،حيث يقــــول بنــــيس

والجمــاهير العريضــة للشــعب الصــيني ظــلاَ منقطعــي الصــلة، ويبقــى علــى هــذه الثــورة الشــعرية 
، وهذا الرأي لا يعود في الأصل لبنيس وإنما صدر عن ناقد صيني، أمـا  )2( »أن تنتهي اليوم

لحداثـة بطـابع طبعت صفة الثورية شـعر ا «عن الثورة الشعرية في بقية الشعريات العالمية فقد
  )3( »صــــدامي مــــع كــــل مــــا يتنــــافى والقــــيم الجماليــــة التــــي يــــدافع عنهــــا أو يســــعى إلــــى طرحهــــا

يـــه ه عليـــلحريـــة المطلقـــة بعيـــدًا عــن كـــل مـــا تمفالشــعر الحـــداثي مـــن خـــلال هـــذا يصــبو إلـــى ال
  . التقاليد الشعرية المتوارثة

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 .171:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -1

 .146 :مساءلة الحداثة، ص محمد بنيس، -2

  .68:ص ،ن كليب، وعي الحداثةسعد الدي -3

  جماعة شعرية

علـــى الـــرغم مـــن أهميـــة هـــذا المصـــطلح وعلاقتـــه بموضـــوع كتـــاب بنـــيس باعتبـــار تعـــدد البنيـــة 
وإبـدالاتها وخضــوعه لنظــام الجماعـات الشــعرية التــي تتبنـى كــلا منهــا موقفـا مخالفــا فــي النظــر 

داخـل الكتـاب، وقـد ارتـبط  بللشعرية وأسسها،إلا أن هذا المصطلح يَرِدُ مرة واحدة بهـذا التركيـ
فيـــه بمفهـــوم الثـــورة وعلاقتـــه بالرومنســـية، كمفهـــوم تختلـــف دلالتـــه مـــن  فـــي الســـياق الـــذي ورد
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جماعــة شــعرية لأخــرى باعتبارهــا مجموعــة مــن الشــعراء أو النقــاد الــذين يتبنــون آراء مشــتركة 
ر والقــــوانين التــــي تضــــبطه، وكــــذا حتــــى الفلســــفة التــــي ينطلــــق منهــــا، ومــــن بــــين حــــول الشــــع

إن مفهـوم الثــورة « ...الجماعـات التــي يقصـدها هنــا محمـد بنــيس نجـد الــديوان، الرابطـة القلميــة
العربيـة، ولكنـه يختلـف مـن مرحلـة إلـى أخـرى ومـن جماعـة شـعرية إلـى  ةحاضر في الرومنسي

الثــورة هــي ثــورة علــى القــيم والقــوانين الشــعرية المختلفــة مــن  ، باعتبــار هــذه )1( »أخــرى كــذلك 
  .مرحلة لأخرى

  الجملة الشعرية 

يرى بنيس أن اعتماد التقديم و التأخير في بناء الجملة الشعرية يساهم في إظهـار الدلالـة    
تكتسب الجملة الشـعرية حـداثتها مـن انحـراف التركيـب و إيقـاع «الثانوية للكلمات ، و من ثم 

و  ار الوجـــداني المبـــاطن للتجربـــةالصـــور ،مـــع وضـــوح المرمـــوز لـــه بانتظـــام فـــي دفقـــات التيـــ
فــبعض الشــعراء المعاصــرون يــرون أن الجملــة  )2(»ائمــا مــع إيقــاع الــوعي بالكتابــةالمتنــاغم د

 .الشعرية جاءت كنمط أكثر اتساعا لاحتواء التجربة الشعرية للشاعر

  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .26:الرومنسية، ص يس،محمد بن -1
  .142:، ص1995 ،1، طتالآداب، بيرو  رأساليب الشعرية المعاصرة، دا صلاح فضل، -2

  

  حاضر الشعرية

و       أي المقـيم فـي المـدن ... خـلاف البـادي:الحَاضِرُ «لقد ورد في المعاجم اللغوية أن    
 )1(»و فلانٌ حَاضِرٌ بموضع كذا أي مقـيم بـه... الحي العظيم أو القومُ : و الحاضِرُ ... القرى 

فالدلالــة اللغويــة مــن خــلال هــذا تــرتبط بــالوجود المكــاني أي المقيــد بمكــان معــين أمــا إذا عــدنا 
يد بالزمن الراهن أي فترة وقوع الفعل أو ا تقهو كل م" الحاضر"إلى الدلالة المتداولة نفهم أن 
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و قـد ورد هـذا المصـطلح مـرة واحـدة فـي كتـاب بنـيس و هـو يـدل علـى المرحلـة التـي  .الظاهرة
 أي أنهــا متغيــرة و هــذا يحيــل لارتباطهــا بــالزمن  هــا محمــد بنــيس كتابــه حــول الشــعرية ،ف فيألــ

و هي تهدف إلـى إعـادة قـراءة الشـعر « : و مختلفة من زمن لآخر ، و يتضح ذلك من قوله 
،  )2(»و الحداثـــة         العربـــي قديمـــه و حديثـــه، و فـــي ضـــوء ماضـــي و حاضـــر الشـــعرية

يعني البحث في مفهوم الشـعرية خـلال الفتـرة الزمنيـة التـي شـغلها " حاضر الشعرية"فمصطلح 
  .هذا التنظير للشعرية

  حالة شعرية

و إذا عدنا إلى محاولـة تحديـد مفهـوم هـذا المصـطلح عنـد بنـيس نجـده قـد أورده مـرة واحـدة    
و  ظ عنـد توظيفهـا فـي الشـعر عمومـافي ثنايا كتابـه ، و هـو يعنـي مـن خـلال سـياقه أن الألفـا

في الشعر المعاصر على وجه الخصوص تكتسب دلالـة جديـدة تختلـف عـن دلالتهـا الأصـلية 
و هــذا يعنــي أن هــذه الكلمــات تنــدمج فــي بنيــة المعجــم اللغــوي للشــعر المعاصــر التــي لهــا « 

، إذن فالحالـة الشـعرية هـي التـي تـتحكم فـي  )3(»تكثيف الإيقاع النصي في كـل حالـة شـعرية 
المبــدأ « كمــا أن  ل مــرة انطلاقــا مــن الإيقــاع النصــي ا اللفــظ فــي كــالدلالــة التــي يصــطبغ بهــ

أي شــــروط إنتـــاج الحالــــة الشــــعرية  mécanique peotiqueالأساســـي للحركيــــة الشـــعرية 
  )4(»بالكلام ، هو التبادل التناغمي بين التعبير و الانفعال

  لأن تجسيد الحالة الشعرية و القدرة على إيصالها للمتلقي و التأثير فيه يكون انطلاقا من 
  ـــــــــــــــــــــــ

  .907:، ص11، ج2، المجلد)حضر( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -1
  .177:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -2
  .170:الشعر المعاصر، ص محمد بنيس ، -3
  .100:، ص2006، 1،ط رالاختلاف، الجزائ ت، منشورافي النقد العربي المعاصر القصيدة الحديثة بن خليفة، مشري -4
  
  

بنيــة لغويــة متوازيــة و منســجمة تعكــس بحــق الحالــة الشــعرية للمبــدع ، كمــا تلامــس فــي نفــس 
  .الشعورية للمتلقي و هذا أقصى مايصبو إليه المبدع الوقت الحالة

  الحجة الشعرية 

ة عــن عــن توظيــف بنــيس لهــذا المصــطلح فقــد ورد مــرتين فــي كتابــه ،فقــد جــاء مــرة للدلالــأمــا 
التــي يــأتي بهــا الباحــث لإثبــات اســتقلالية الشــعرية و مــن بــين كــون حجــة الشــعرية هــي الأدلــة 
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و إذا كــان ميشــونيك قــد أبــرز، مــن «: حيــث يقــول" هنــري ميشــونيك"هــؤلاء يــذكر بنــيس الناقــد 
فهنـري ) 1(»خضـع هـو الآخـر لعوائـق نظريـة لا يمكننـا التغافـل عنهـا جديد ،حجة الشعرية فإنـه

 و الدلائليـة      ميشونيك من النقاد الذين حاولوا إثبات أن الشعرية علم مستقل عن اللسـانيات
    .و غيرها من العلوم 

  البيـاتي«.هـي الـدافع لإنتـاج الـنص الإبـداعي" الحجـة الشـعرية" كما ورد فـي سـياق آخـر أن   
  بد الصبور و حاوي من أبرز من اعتبروا الوظيفة التعبيرية أساس الشعر ، و من هناو ع

و هنـا تمثلـت الحجـة الشـعرية فـي اللغـة  )2(»كانت اللغة المتعدية هي حجتهم الشـعرية بامتيـاز
  .المتعدية التي اعتمدها هؤلاء الشعراء كأداة أو سبب لتحقيق الوظيفة التعبيرية في الشعر

  الشعريةالحداثة 

: و الحُــدُوث... نقــيضُ القــديم: الحــديثُ : حــدث«إن الأصــل اللغــوي لمصــطلح الحداثــة مــن   
هــي  modernismeأمــا مــن حيــث الاصــطلاح فقــد ورد أن الحداثــة  )3(»كــون شــيء لــم يكــن 

لكنـــه  ومصـــطلح حـــديث يـــدل علـــى الجديـــد و الميـــل إلـــى المعاصـــرة، و لـــيس مـــذهباً معينـــا، «
فالحداثـة إذن باعتبارهـا مـيلاً إلـى كـل مـا  ،)4(»رعة القديم باسـم الجديـداتجاه جديد مهمته مصا

و     هـو جديــد ،لــم تقتصــر علــى المجــال الأدبــي أو الفنــي  و إنمــا شــملت كــل جوانــب الفكــر 
الحياة  أمـا مصـطلح الحداثـة إذا مـا قـُرِنَ بمصـطلح الشـعرية فنعنـي بـه الحداثـة كموجـة جديـدة 

  .لنثري و الشعري مست الجانب  الأدبي بشقيه ا
  و يعتبر مصطلح الحداثة الشعرية من بين المصطلحات التي وردت بكثرة في كتاب بنيس 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .55:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -1
  . 90:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -2
  .796:، ص9، ج2المجلد)حدث( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -3
  .349:ص ،1999، 2المعجم المفصل في الأدب ، الكتب العلمية ،بيروت ،ط التونجي ،محمد  -4

و    ميـة لتـأثير الحداثـة علـى الشـعرية و ذلك لكونه يدرس الشعرية الحديثـة و كـذا إعطائـه أه
مــن خـــلال عمليــة الإحصـــاء و جــدنا أن هـــذا المصـــطلح يتكــرر ثـــلاث و خمســين مـــرة متخـــذاً 

  . دد سياقاتهادلالات و معاني تعددت بتع
إن الحداثة الشعرية هي انعكاس للحداثة الفكرية ،وذلك كون ذلك الأدب ينبع أصلا من حيـاة 
الإنســـان و عصـــره مهمـــا حاولنـــا إثبـــات بعـــض الادعـــاءات  التـــي صـــاحبت مـــا يســـمى بمـــوت 
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أو الأديـب      المؤلف ،أو حركة الفن للفن و ما إلى ذلك من دعوات حاولت جعل الشـاعر 
  .فضائيا يترفع على كل ما يقيده بمجتمعهكائناً 

  ا��دا
� ا�	�ر�� ا��ر��� 
الحداثــــة "إن المصــــطلح فــــي دلالاتــــه اللغويــــة و الاصــــطلاحية غيــــر بعيــــد عــــن مصــــطلح    

ــــه هــــو إضــــافة  صــــفة " الشــــعرية ــــز في ــــة" ،لكــــن الممي ــــى يقتصــــر ال" العربي ــــك حت دراســــة         و ذل
خـلال  ما أهـم المحـاور التـي عالجهـا بنـيس مـنأب، رية عند العر و المفهوم على الحداثة الشع

لكــي نفهــم المعنــى الحقيقــي للحداثــة الشــعرية العربيــة، لا «:هــذا المصــطلح فقــد كانــت فــي قولــه
و إنمــا مــن حيــث هــو نظــام لعلاقــات ... يجــوز أن ننظــر إلــى النســق التشــكيلي فــي القصــيدة

فالحداثــة الشــعرية لا تقتصــر  )1(»جديــدة بــين الشــاعر و اللغــة، و بــين اللغــة و أشــياء العــالم 
فقــط علــى الجانــب الشــكلي فــي القصــيدة و إنمــا تميــل أكثــر إلــى تلــك العلاقــة بــين الأشــياء و 
اللغــــة و الشــــاعر  فاللغــــة هــــي الأداة التــــي يــــتكلم مــــن خلالهــــا الشــــاعر و العــــالم ،و مــــن ثــــم  

لقـــد طـــرح هـــذا  اللاشـــكل هـــو مغـــامرة الحداثـــة الشـــعرية العربيـــة ،و مـــن الشـــكل إلـــى«فـــالخروج 
الخــروج مفهــوم الــنص فــي الممارســة الشــعرية مــن منظــور الكتابــة ، و لقــد كــان هــذا التحــول 

،مـن خـلال هـذا نسـتنتج أن الحداثـة قامـت  )2(»يعني الانتقال من لغة التعبير إلى لغـة الخلـق 
ـــق عالمـــه  ـــذ مـــا يســـمى بالشـــكل الواحـــد أو النمـــوذج ،فالشـــاعر الحقيقـــي هـــو مـــن يخل ـــى نب عل

  .الخاص من خلال استعمال لغة يبتكرها هو ليعبر عما بداخله
  
  
 
  ـــــــــــــــــــــــ

  .70:، ص1993، 1هاأنت أيها الوقت ،دار الآداب ،بيروت ،ط أدونيس ، -1
  .154:ص ،2007،)ط.د(،وزارة الثقافة ،الجزائر ، مرجعياتها و إبدالاتها النصية الشعرية العربية ،مشري بن خليفة -2

  الحدود الشعرية  

و قد ورد هذا المصطلح ثلاث مرات في متن كتاب بنـيس و هـو يعنـي فـي عمومـه تلـك   
و        الحــــدود الواهيــــة التــــي أقيمــــت فــــي الشــــعرية العربيــــة ســــواء داخلهــــا بــــين مركزهــــا 

و يقصد بنيس بالمركز مصر و لبنان أمـا المحـيط فهـي دول المغــرب  –محيطها الشعري 
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لا ريــب أن خــروج خطاطــة و « يـــات الأخــرى فـــي العــالم ،لشعر أو مـــع ا –العـــربي و الخلــيج 
الحـــدود الشـــعرية ،فــــي الرومانســـية العربيــــة ،علـــى الحـــدود التــــي وقفنـــا عليهــــا فـــي الشــــعر 

نفهـم مـن ذلـك  )1(»التقليدي ، تعثر على تفسيرها في البنية النصية و خـارج النصـية أيضـا
أن هــذه الحــدود كانــت لهــا ســلطة  فــي المرحلــة التقليديــة أكثــر مــن       ســواها ، و مــع 

  .بداية الرومنسية بدأ التخلي عن هذه الحدود نتيجة انفتاح الشعرية
  حركة شعرية 

: حـرك «لقد ورد هذا المصطلح في كتاب بنيس سبعة عشرة مرة و أصله اللغوي مـن     
» حركـة شــعرية«و إذا عـدنا إلـى كتــاب بنـيس وجـدنا مصـطلح  )2(»ونضـد السـك: الحركـة 

  :يحمل العديد من الدلالات التي تمحورت حول ما يلي 
إن مصــطلح حركــة شــعرية علــى الــرغم مــن عــدم تواجــده فــي الشــعرية العربيــة القديمــة بهــذا  -

ـــك هـــ ـــين جماعـــة تتبنـــى نفـــس التوجـــه و دليـــل ذل ـــه وُجـــدَ كفعـــلٍ و كاتفـــاق ب   ذااللفـــظ إلا ان
لقـــد التصـــق مصـــطلح الشـــعر المحـــدث و الشـــعراء المحـــدثين بالحركـــة الشـــعرية «:الســـياق 

 )3(»التي أعلن عنها بصراحة كلٌ من بشار و أبي نواس و أبي تمام 

و مـــن بـــين مـــا «لقـــد كـــان للحركـــات الشـــعرية الغربيـــة تـــأثير كبيـــر علـــى الحركـــات العربيـــة ، -
مـن  وسمت بها الحركات الشـعرية نفسـها تتضح فيه هذه العلاقة تبني المصطلحات التي 

و لـم  )4(»كلاسيكية و كلاسيكية جديدة و رومانسية و شعر حـر وشـعر معاصـر و كتابـة 
مـا شـمل أيضـا المبـادئ و الأهـداف التـي قامـت عليهـا هـذه يقتصر ذلك على التسمية و إن

  .الحركات
  ـــــــــــــــــــــــ

  .31:ص الرومانسية ، محمد بنيس ، -1
  .844:، ص10، ج2، المجلد)حرك(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -2
  .7:ص الشعر المعاصر ، س ،محمد بني -3

  .148:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، - 4        

  حقل الشعرية

ـــة نجـــد  ورد هـــذا المصـــطلح ثـــلاث مـــرات    ـــى المعـــاجم اللغوي ـــاب بنـــيس و بـــالعودة إل فـــي كت
: و قيـل الحقْـلُ  ..و قيل هو الزرع مادام أخضر... الزرع إذا اسْتجْمَعَ خروج  نباته: الحقْلُ «أن

الاصــطلاحي هــذا المصــطلح بمصــطلح الشــعرية نجــد الترتيــب  فــإذا جمعنــا )1(»موضــع الــزرع
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و مصــــطلح الحقــــل عنــــدما يســــتخدم اصــــطلاحا فــــي مجــــالات متعــــددة يعنــــي ) حقــــل الشــــعرية(
و تمثــل بــذلك  موضــع الشــيء و اشــتراك مجموعــة مــن العناصــر فــي صــفات و ميــزات محــددة

  .الرابط فيما بينها
نـود  «و قد جاء هذا المصـطلح فـي كتـاب بنـيس بمعنـى مجـال الشـعرية إذْ يقـول فـي سـياق مـا

مباشــــرة غــــزو العنــــوان مــــن خــــلال شــــعرية مفتوحــــة علــــى انتقــــاء أدوات مــــن خــــارج حقــــل  الآن
تعنــي ميــدان و مجــال الشــعرية فبنــيس فــي دراســته هــذه اعتمــد  هنــا حقــل الشــعرية )2(»الشــعرية

علـى أدوات متعـددة المجـالات فــي التحليـل و لـم يقتصــر فقـط علـى حقــل الشـعرية و كمـا نعلــم 
ن حقــل إلــى آخــر تكتســب دِلالات متباينــة فمصــطلح التخييــل فــإن المصــطلحات فــي انتقالهــا مــ

  .مثلا يختلف في حقل الفلسفة عن حقل الشعرية و البلاغة
  حياة شعرية   

 ن ورود هذا المصطلح مرة واحدة في الكتاب يدل على عدم أهميته داخل الدراسة فهـو لاإ   
منيـة مـن عمـر الإنسـان الشـاعر الحيـاة الشـعرية هـي الفتـرة الز يحمل أيـة شـحنة دلاليـة متميـزة و 

منـــذ وصـــول «:التـــي يقضـــيها فـــي نظـــم الشـــعر، و نجـــد هـــذا المصـــطلح فـــي الســـياق التـــالي 
و هــذا يعنــي المــدة التــي  )3(»أدونــيس إلــى بيــروت بــدأ حيــاة شــعرية و ثقافيــة جديــدة و حاســمة
عرية عنــي بالحيــاة الشــ، و قــد نانغمــس فيهــا أدونــيس فــي نظــم الشــعر بعــد انتقالــه إلــى بيــروت 

مجمــوع الظــروف و الأوضــاع التــي ســاعدت الشــاعر علــى نظــم الشــعر و التــي تتــرك و بــدون 
  .كبيراً في إبداعه الفني  اشك أثر 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .945:، ص11، ج2، المجلد)حقل(لسان العرب، مادة ابن منظور، -1
  .106:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -2

  .267:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -3   
  

  حيوية الشعرية

المقصـود بحيويـة الشعرية هو اعتمادها كنظرية و علم مسـتقل يهـتم بدراسـة النصـوص        
و المختلفــة و     و الحيويــة تعنــي التجــدد و الصــلاحية لدراســـة النصــوص المتعـــددة  ،الأدبيــة

 Henri"فـإن أعمـال هنـري ميشـونيك « : قد ورد هذا المصـطلح مـرة واحـدة فـي السـياق التـالي 
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mechonic" يـــــتنرارد جوتزفيطــــان تـــــودوروف و جيـــــ"gerard genette"   كأمثلـــــة متباعـــــدة و
  )1(.»متعارضة فيما بينها ،تثبت حيوية الشعرية

  الخصوصية الشعرية

  :واحدة في الكتاب وفق السياق التاليو قد ورد هذا المصطلح مرة 
و        ناقلـة حواسـنا... أما الخصوصية الشـعرية فمـن طبيعتهـا أن تحيـل الحـدث إلـى رمـز«

فالخصوصـــية الشـــعرية  ، )2(»...اللغـــة و علاقاتهـــا  جمـــالي  تخييلـــي ،قوامـــه وعينـــا فـــي أفـــق
  .تتميز باهتمامها بالجانب الجمالي في الكلام و ليس الوظيفي

  

  خصيصة شعرية

تختلــــف الخصيصــــة الشــــعرية عــــن الخصوصــــية و ذلــــك لكونهــــا تعنــــي صــــفة معينــــة مميــــزة  
للشــعرية مــن بــين مجموعــة مــن الصــفات الأخــرى ، و قــد ورد هــذا المصــطلح مــرة واحــدة فــي 

هــي خصيصـة شـعرية ولأنهـا مــن ناحيـة ثانيـة تثبـت استرســال « ثنايـا كتـاب بنـيس حيــث يقـول 
  )3(»جنس شعري غير غنائي ،أي المسرح الذي هو درامي أساسا الغنائية ،حتى في ممارسة

  .فالغنائية هنا تمثل خصيصة شعرية ميزت إنتاج شوقي الشعري و حتى المسرحي منه
  خطاب الشعرية 

قــد ورد هــذا المصــطلح فــي كتــاب بنــيس ليــدل علــى نــوع معــين مــن أنــواع الخطــاب بكــل مــا ل  
هنـاك « بهـا هـذا النـوع مـن الخطـاب ،كمـا أن تحمله الشعرية مـن خصـائص و مميـزات تطبـع 

  ضعية الخطابات الشعرية العربية ضمن الخطاباتارق لابد من اعتبارها في تحليل و فو 
  ــــــــــــــــــــــ
  .47:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -1
  .96:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -2
  .22:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -3

فخطابـــات الشـــعرية كمـــا تعلـــم متعـــددة و مختلفـــة فيمـــا بينهـــا فـــي ) 1(»القديمـــة الكونيـــةالشـــعرية 
بعـــــض الملامـــــح، و مـــــن ثـــــم محاولـــــة تحديـــــد مكانـــــة خطـــــاب الشـــــعرية العربيـــــة ضـــــمن بقيـــــة 

  .الخطابات
  الدراسات الشعرية
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فــي كتـاب بنــيس ســتة مــرات و قــد جــاء محمــلا "  الدراســات الشــعرية " لقـد تكــرر مصــطلح     
تمحـورت لات تعددت بتعدد السياقات لكن المعنى العام لهذا المصـطلح هـو الأبحـاث التـي بدلا

  :حول الشعرية من جانبي الكتابة و التنظير و يمكن حصر هذه المعاني فيما يلي 
تتبدى لنا مفارقة صـريحة بـين الدراسـات الشـعرية التأسيسـية فـي الأعمـال العربيـة القديمـة « - 

الشــعرية هنــا هــي الدراســات التــي  ت،الدارســا) 2(»و الأعمــال الأوروبيــة و الأمريكيــة مــن جهــة
و مميزاتـــه ، و          يكـــون موضـــوعها الـــنص الشـــعري و تحليلـــه و الوقـــوف علـــى قضـــاياه

ل أن يفـرق بـين الدرسـات الشـعرية القديمـة و التـي تهـتم بدراسـة مقـاطع فقـط أو بنيس هنا يحـاو 
ســات الأوربيــة و الأمريكيــة و التــي جــاءت فــي الغالــب لدراســة اأجــزاء مــن القصــائد ،و تلــك الدر 

  .نصوص بأكملها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .76:ص الشعر المعاصر، محمد بنيس ، -1
  .10:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -2

  الدلائلية الشعرية
فـــي ثنايـــا كتابـــه و يقصـــد بنـــيس بمصـــطلح  ظـــف بنـــيس هـــذا المصـــطلح خمـــس مــراتلقــد و    

الدلائلية الشعرية هـي " و إذا حللنا المصطلح كاملاً وجدنا أن  "علم السيميولوجيا: " الدلائلية 
دل يَـدُل  إذا «سيميائية الشـعر ، و إذا عـدنا إلـى الأصـل اللغـوي لمصـطلح الدلائليـة فهـو مـن 
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 :نــا إلــى معنــى معــين ، يقــول بنــيسليلعلامــات الشــعرية التــي تــدلنا و تحأي دراســة ا) 1(»هَــدَىَ 
الشــعرية بكاملهــا علــى التكريــر الــذي يجعــل منــه عنصــراً مركزيــا فــي  و يبنــي لوتمــان دلائليتــه«

ة تقـوم بحسـب لوتمـان علـى التكريـر بنوعيـه اللفظـي و ير فالدلائلية الشـع )2(»بناء النص الفني 
  .المعنوي فهو يضفي دلالية متميزة على النص الشعري

ن الشـعرية البنيويـة لشعرية عربية مفتوحـة يعلـن انفصـاله صـراحة عـ ن بنيس في اعتمادهإ    
و          إنها الرحلة التي تنفصل بها كلية عن الشـعرية البنيويـة «و الدلائلية الشعرية قائلاً 
و هذا لم يمنعه مـن اسـتقاء أدواتـه الإجرائيـة مـن دراسـات أخـرى  )3(» الدلائلية الشعرية في آن

-M(    يفـاتير ر  كائيـلالسـياقات كعنـوان لكتـاب مي سابقة ، و قد ورد هذا المصطلح في احـد

riffaterre" (قـــد تشـــترك الشــعرية مـــع ســـائر العلــوم اللغويـــة إذا كـــان  لكــن" عريةالدلائليــة الشـــ
ينتسـب إلـى  العديد من الملامح الشـعرية لا« العمل الإبداعي لأن  لجانب الشكلي منهدفها ا

ــــدلائل أي إلــــى الســــيميولوجيا علــــم اللغــــة فحســــب و إنمــــا ينتســــب إلــــى مجمــــوع نظ  أو(ريــــة ال
  )4(.»العامة ) السيميوطيقا

  
  
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .1413:، ص16، ج2المجلد)دلَلَ ( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -1
  .189:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -2
  .199:المصدر نفسه ، ص -3
  . 24:، ص1988، 1محمد الولي، و مبارك حنون ،دار توبقال ،المغرب ،ط: رومان جاكبسون ، قضايا الشعرية ، ترجمة  -4
  

  الدلالية الشعرية

و لعــل الجــواب « :لقــد ورد هــذا المصــطلح مــرة واحــدة فــي كتــاب بنــيس وفــق الســياق التــالي   
و يعنــي هـذا المصــطلح ) 1(»عـن أســئلة مصـدر الـــتأويل ينـدمج فــي الدلاليـة  الشــعرية الشـمولية

و التـــي    العامـــة و المتعـــددة التـــي يحملهـــا  الـــنص الشـــعري يمجمـــوع المعـــانمـــن خـــلال هـــذا 
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تحتمــــل العديــــد مــــن التــــأويلات و هــــي تتميــــز بالشــــمولية ،فالدلالــــة لا تســــتنبط إلا مــــن خــــلال 
 .استقصاء كافة المعاني في النص

  الدواوين الشعرية

يعتبر هذا التركيب الاصطلاحي من المصطلحات التي وردت مرة واحدة فـي ثنايـا الكتـاب    
و لكن هـذه الصـيغ ليسـت ... ،و قد تكرر في مرات عديدة بصيغة الديوان  ،الديوان الشعري 

محــل دراســتنا ، و قــد وُظــف هــذا المصــطلح مــن طــرف بنــيس توظيفــاً عاديــا لا يحمــل معنــى 
يجمـــع فـــي طياتـــه القصـــائد الشـــعرية لشـــاعر مـــا       و يتميـــز ) كتـــاب(فجديـــداً  ، فهـــو مؤلـــ

  تنقل الشابي مع عائلته بين« :بالترتيب وفق طريقة معينة ، و قد جاء في السياق 
  )2(»تفرغ للدراسة و التعرف على الدواوين الشعرية... المناطق التونسية

الأساســي للشــاعر حتــى يحســن مــن ملكتــه كانــت منــذ القــديم الرافــد  فقــراءة الــدواوين الشــعرية 
اللغويــة و الشــعرية ، و قــد جــاء هــذا الســياق فــي ملحــق الكتــاب للتعريــف بالشــاعر أبــو القاســم 
الشــابي و أهــم المحطــات فــي  حياتــه ،منهــا اعتبــار الثقافــة الشــعرية جــزءاً أساســيا فــي تكــوين 

  .الشاعر
  ذاكرة شعرية

خلالــــه  إلــــى أن الــــذاكرة الشــــعرية هــــي وظــــف هــــذا المصــــطلح مــــرة واحــــدة ، ذهــــب مــــن     
المخزون الشعري لدى امة ما فهي التي تحفظ تاريخها و أمجادها و تقاليدها ،و كل ذلـك يـتم 
وفـــق  صـــورة إبداعيـــة جماليـــة ، و الشـــعر العربـــي المكتـــوب بالعاميـــة يشـــكل لا محالـــة ذاكـــرة 

مكتــوب باللغــات العربيــة لان الشــعر ال« شــعرية قائمــة بــذاتها و لا يمكــن تخطيــه أو تجــاوزه ، 
  ننسى هذا الشعر في تصوراتنا فيما هو ... العامية ذو سلطة اجتماعية و جمالية ،

  ـــــــــــــــــــــــ   
  223:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -1
  .187:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -2

فـــي  جيـــدين بهـــذه اللغـــة،شـــعراء  فـــي حساســـيتنا و حياتنـــا الاجتماعيـــة، فضـــلا عـــن أنيتحـــدانا 
  )1(»يشكلون ذاكرة شعرية اماضينا القريب و حاضرنا معا، أصبحو 

كــذلك نجــد كمــال أبــو ديــب يتفــق مــع بنــيس فــي كــون الــذاكرة الشــعرية هــي عبــارة عــن الإبــداع 
  .الجماعي الأدبي لفترة زمنية معينة
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    الذخيرة الشعرية

: ذُخـرا    ذخِر الشـيء يـذْخره« إذا عدنا إلى الأصل اللغوي لمصطلح  الذخيرة و جدنا من   
فهـي إذن مـا يتخـذ  )2(»واحـدة الـذخائر ،هـي مـا اذٌخـر : و الـذّخيرةُ  ... اختاره ،و قيـل اتخـذه 

  .سنداً وقت الحاجة
عمومـــه  لقـــد تكـــرر هـــذا المصـــطلح ثـــلاث مـــرات فـــي ثنايـــا  كتـــاب بنـــيس و هـــو يعنـــي فـــي  

المخــزون الشــعري الــذي ينهــل منــه كــل شــاعر ،فالإبــداع عمليــة متسلســلة و مترابطــة مــع مــا 
ســـبقها و مـــا ســـيلحقها لا محالـــة ، أمـــا المعـــاني الجزئيـــة التـــي يطرحهـــا هـــذا المصـــطلح داخـــل 

  :الكتاب فهي متمحورة حول ما يلي 
يرة الشــعرية لقــد انحصــرت علاقــة الــنص الشــعري القــديم بغيــره مــن النصــوص داخــل الــذخ -

  .العربية مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات
ـــة و الشـــعر  - ـــديم ،أمـــا الرومنســـية العربي ـــرة الشـــعر العربـــي الق ـــى ذخي ـــة عل اعتمـــدت التقليدي

  .المعاصر فقد ارتبطا بذخيرة الآخر الشعرية
قــدمت مــن ... اعتمــاد الشــعر المعاصــر نصوصــا مــن خــارج الــذخيرة الشــعرية العربيــة «  -

نتيجـة لانفتـاح الشـعرية العربيـة الحديثـة علـى مـا هـو  ،)3(»ة ثقافية و حضارية متنوعـةأمكن
غربي اتسـعت دائـرة التـداخل النصـي داخـل الشـعر المعاصـر، ممـا نجـم عنـه تنـوع الـذخيرة 

  .الشعرية
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــ 
  .27:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1
  .1490:، ص17، ج3، المجلد)ذخر( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -2
 .188:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -3

  رؤيا شعرية 

ؤْيـا« أصلها مـن رأى " رؤيا "أن العرب لقد ورد في لسان        مـا رأيتـه فـي   منامـك : و الر
و هــذه الدلالــة اللغويــة لا تخلــو مــن ســمة الخيــال، أمــا مــن حيــث الاصــطلاح فــإن الرؤيــا  )1(»
ـــاً « ـــد قريب ـــام ... تصـــور المســـتحيل ســـهلا، و البعي ـــك فـــي المن ـــا الفنـــان        أو ... و ذل رؤي
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فتترامـى عليـه  درة على اختـراق الشـعور و الإحسـاسالأديب تختلف عن رؤيا الآخرين بأنها قا
  )2(.»فياض   شيء من الواقع، لذا كانت رؤيا الشعراء إيماءً بنبع  الصور و كأنها

و قد ورد هذا المصطلح مرة واحدة على مستوى كتـاب بنـيس ليبـين مـن خلالـه مـدى ارتبـاط   
و هـــو يـــزاوج بـــين الشـــعر و « :هـــذا المصـــطلح بـــأدونيس و بوجهـــة نظـــره حـــول الشـــعر قـــائلا ً 

  )3(.» "الرؤيا الشعرية"المعرفة في قوله بـ
  رؤية شعرية 

فقـد تكـرر " رؤيـا شـعرية" يستخدم بنيس هذا المصـطلح بشـكل أوسـع مـن المصـطلح السـابق   
ثماني مرات ، جاءت إحداها بصيغة الجمع ، و هو يـدل علـى المنطلقـات الفكريـة لشـاعر مـا 
أو شــعراء فــي فتــرة معينــة و مــن ثــم فالإبــدال النصــي لا يــتم دون إبــدال علــى مســتوى الرؤيــة 

و   )4(»و تجاهل هذا الإبدال يُفضي لقراءة عمياء  تلخص رؤيـة شـعرية بكاملهـا «ية ، الشعر 
و يـرى أبـي هـلال    )5(»النظـر بـالعين و القلـب « الرؤية بهذه الصيغة تعني من حيث اللغـة 

احــدها : و الرؤيــة فــي اللغــة علــى ثلاثــة أوجــه... الرؤيــة لا تكــون إلا لموجــود « العســكري أن 
، كمــا أن الرؤيــة  )6(»و الثالــث رؤيــة العــين و هــي حقيقــة... الآخــر بمعنــى الظــن و ... العلــم

فـي نظــر بنــيس هــي أســاس بنــاء الــنص الشــعري و مــع ذلــك فهــي تتــأثر أيضــا بــالظروف التــي 
  .ينشأ فيها هذا الخطاب 

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .1537:، ص18، ج3، المجلد)رأي( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -1
  .502:، ص نجي ، المعجم المفصل في الأدبمحمد التو  -2
  .48:الشعر المعاصر ، ص  محمد بنيس ، -3
  .178:الرومانسية ، ص  محمد بنيس ، -4
  .1538:، ص18، ج3، المجلد)رأي(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -5
  .94 :ص ،)ت.د(،)ط.د(العلم و الثقافة، القاهرة،  رمحمد إبراهيم سليم، دا: و تعليق قالفروق اللغوية، تحقي عسكري،أبي هلال ال -6

  الرومانسية الشعرية العربية 

إن الرومانسية باعتبارها مرحلة من مراحل الشـعر العربـي الحـديث ، أبـدى بنـيس عنايتـه   
أربـع مـرات فـي  لها  وقد ورد هذا المصـطلح من كتابه بها من خلال تخصيص جزء كامل

  :داخل الكتاب كون  حواها هذا المصطلح يثنايا كتابه ومن أبرز المفاهيم الت
  .خيل الشعري عنصرا أساسيا في بناء نصوص الرومانسية الشعرية العربية تالم -
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مــن أبــرز مــا اهتمــت بــه الرومانســية العلاقــة بــين الشــعر و النثــر و محاولاتهــا الدائمــة  -
 .بينهمالكسر الحاجز القائم 

 ي، فهــــتنبـــع مـــن التلقائيـــة فـــي التعبيـــر« هـــا و إذا عـــدنا إلـــى مفهومهـــا و مميزاتهـــا فإن -
و لهــذا  )1(» تعلقــا بــالمطلق  و اللامحــدودو شــديدا إلــى الثــورة ، عــاتحــوي نزو ... ذاتيــة

فهــي تختلــف عــن مرحلــة التقليديــة  التــي ســبقتها عنــد بنــيس  و عنــد غيــره ، فالتقليديــة 
كـــان لـــه  « نســـيديم و النســـج علـــى منوالـــه بينمـــا  الشـــعر الروماتميـــل إلـــى تقـــديس القـــ

 )2(.»في تجديد الشعر الحديث منذ أوائل القرن العشرين... الفضل الأول 

  الزمنية الشعرية الكبرى

الواقــع      شــرط أساســي لأي إبــداع تــاريخي ، مهمــا كانــت درجــات تجــاوز « إن الزمانيــة    
لهــذا المصــطلح  ، الفتــرة الزمنيــة التــي شــملت الشــعر  أمــا بنــيس فقــد قصــد مــن توظيفــه )3(»

و قـد ورد    ) ومنسـية ،الشـعر المعاصـرر التقليديـة ، ال(العربي الحديث كله بمختلف مراحله 
تعميم النموذج الذي اختاره الشـاعر أو اشـترطته بنيـة المـتن فـي « مرة واحدة من خلال قوله 

أو ة ،كمـــا فـــي حالـــة البـــارودي و شـــوقي ديمـــالكبـــرى ،أكانـــت ق الشـــعرية تفاعلهـــا مـــع الزمنيـــة
و هــذه الزمنيـــة إذن شـــعرية كونهــا تـــرتبط بـــالنص  )4(»حديثــة لهـــا الرومنســية العربيـــة نموذجـــاً 

  . الشعري و كبرى لأنها شاملة لفترة طويلة نوعا ما و هي الحديثة

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .38:، ص1996، 1بيروت، ط ،صادر رفن الشعر، دا إحسان عباس، -1
  .20:، صالدين كليب، وعي الحداثة سعد -2
  .108:، صصطلحات الأدبية المعاصرة معجم الم سعيد علوش ، -3
  .106:ص محمد بنيس ، التقليدية ، -4

  السطور الشعرية 

ــطْرُ «إن الدلالــة اللغويــة للســطر مــن    ــف مــن الكتــاب و الشــعر و النخــل     : ســطر و الس الص
  )1(»كتب : و سطر يسطر سطراً ... الخط و الكتابة: و السطْرُ ... و نحوها

و قد بدأ هذا المصطلح في الظهور على الساحة النقدية منذ المرحلـة الرومنسـية مـع بدايـة    
ة الجديدة التي لم يعد البيت هـو الوحـدة الأساسـية لتكوينهـا فقـد وجـدت فـي ظهور البنية النصي
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هــذا الــنص أبيــات لهــا طــول ســطر الصــفحة أو تفــوق مســافته ذلــك و قــد يكــون أحيانــا مقتصــراً 
علــى كلمــة أو كلمتــين فالســطر لا يتميــز بطــول معــين كمــاّ انــه عبــارة عــن شــطر واحــد ، و قــد 

  .تاب بنيس ورد  هذا المصطلح مرة واحدة في ك
  السلالات الشعرية   

اسْــتُل آدم : و قــال قتــادة.... مــا اْســتُلَ منــه: ســلالة الشــيء« لقــد ورد فــي لســان العــرب أن    
أي بمعنــى أصــل الشــيء و منتهــاه ،و قــد ورد هــذا المصــطلح  )2(»مــن طــين  فســمي ســلاله 

فالشــعر العربــي « :ثــلاث مــرات فــي كتــاب بنــيس ليــدل علــى تعــدد الشــعريات مــن جهــة فيقــول
    )3(»الشـــعرية المغــايرة لســـلالته  تيهــاجر مــن لغتـــه إلــى لغـــات عديــدة ، يتجــاوب مـــع الســلالا

و قــد وظفــه أيضــا بمعنــى أن الســلالة الشــعرية تختلــف بــاختلاف اللغــة حيــث يقــول فــي صــدد 
و دعتـــــه ســـــليقة الشـــــاعر إلـــــى القـــــول فقـــــال بالتركيـــــة         « حديثـــــه عـــــن البـــــارودي و مرجعياتـــــه 
و هذه الملاحظة تزوبـع فكـرة المصـدر الوحيـد لسـلالته . و الفارسية كما قال من قبل بالعربية 

  )4(.»الشعرية
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .2007:، ص23، ج3،المجلد)سطر( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -1
  .2074:ص ،24،ج3،المجلد )سلل(نفسه ، مادة  رجعالم -2
  .21:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -3
  .210:ص المصدر نفسه ، -4

  سلطة شعرية 

و الاســـمُ ... القَهْـــرُ : الســـلاطة: ســـلط« :يعنـــي مصـــطلح الســـلطة مـــن حيـــث اللغـــة مـــا يلـــي    
أمـا مـن  )1(»شـدتُه و حِدتـُهُ و سَـطْوتُه: و سلطانُ كل شيء ... الحجة: و السلطان... سلطة 

سـلطة الـنص كمـا تحـددها «تعني فـي مجـال النقـد " سلطة شعرية " حيث الاصطلاح نجد أن 
وم على قدرة النص الأدبي على تحقيق معنى ما ، يتمتع بقدر مـن الالتـزام       و الدراسة تق
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مـــن هنـــا نستكشـــف ذلـــك الخـــيط الـــذي يـــربط الـــدلالتين  )2(»يقبـــل التثبيـــت و لـــو بصـــورة مؤقتـــة
فالسلطة الشعرية تكرّس إذن معنى السيطرة على النمط الشعري لفتـرة معينـة كمـا يتـرك الـنص 

  .النصوص المعايشة أو اللاحقة عليهصاحب السلطة أثرا على 
أما عن حقيقة هذا المصطلح عند بنيس فنجده يتكـرر ثـلاث مـرات حيـث يـرى أن المركـز     

الشــعري المتمثــل فــي القــاهرة  و بيــروت  يشــكل ســلطة شــعرية بالنســبة للمحــيط الشــعري ،فكــل  
حقـــق الســـلطة نـــص فـــي هـــذا المحـــيط لا بـــد أن يعـــود للنمـــوذج الـــذي ينتجـــه المركـــز ، كمـــا تت
  .الشعرية من خلال هجرة النصوص في اتجاه واحد أي من المركز نحو المحيط

كما قـد يكـون  للـنص المقـدس فـي نظـر بنـيس سـلطة شـعرية و ذلـك إذا كـان لـه تـأثير علـى   
ســيتْوِلْ و إليــوت هــو الــذي أعطــى للإنجيــل ســلطة شــعرية «بعــض الشــعراء و شــعرهم ، فشــعر 

و  لْ و إليــوت متــأثراً بالإنجيــلفقــد كــان شــعر ســيتْوِ  )3(»لســيابمارســت فعلهــا فــي بنــاء نــص ا
  .نتيجة لكون السياب سار على نهج هذين الشاعرين فلا يُخفى تأثره بنص الإنجيل

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .2065:، ص23، ج3، المجلد)سلط( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -1
  .10:ص ،2003الخروج من التيه ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، الكويت ،نوفمبر  عبد العزيز حمودة ، -2
  .202:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -3

  الشعر و الشعرية

ينبثـق مشـهد القصـيدة «:واحدة في كتاب بنيس في قولـه د هذا التركيب الاصطلاحي مرة ر و   
بـــين المقـــدس و المُـــدنّس ،لـــدى هـــؤلاء و أولئـــك و هـــو مـــا نعثـــر عليـــه ضـــمنيا  فــــي  المعلقـــة

و          الدراســــات الخاصــــة بالشــــعر و الشــــعرية مثــــل طبقــــات فحــــول الشــــعراء ، و الشــــعر
فالدراســات الخاصــة بالشــعر و الشــعرية هــي التــي تضــم جانبــا نظريــا يتمثــل   )1(»...الشــعراء 

فــي الشــعرية أي البحــث فــي قــوانين هــذا الخطــاب، و جانبــا تطبيقيــاً يتمثــل فــي الإتيــان بأمثلــة 
فــي هــذه الدراســات العربيــة القديمــة لأنــه كــان الــنص الســائد ، و قــد جمــع ) مــن الشــعر(شـعرية 
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أي الشــعر كخطــاب أدبــي و الشــعرية بصــفتها " و الشــعريةالشــعر "بنــيس فــي هــذا المصــطلح 
العلم الذي يبحث عن قـوانين هـذا الخطـاب و أسسـه الجماليـة ، كمـا أن بنـيس  فـي اسـتخدامه 
لهذا المصطلح أراد أن يركز انتباهنا على كونه قد حصر مصطلح الشعرية في مجال الشعر 

  .دون النثر
  شعريات 

يغة المطلقــة ثلاثــاً و عشــرين مــرة ليــدل فــي عمومــه علــى لقــد ورد هــذا المصــطلح بهــذه الصــ  
تعـــدد الشـــعرية و تنوعهـــا بتنـــوع الأمـــم و اللغـــات ، منهـــا العريقـــة التـــي تضـــرب بجـــذورها فـــي 

فضـــلا عـــن «أعمـــاق التـــاريخ و منهـــا الحديثـــة كالأوربيـــة و الأمريكيـــة حيـــث يقـــول بنـــيس أنـــه 
قــــة ، كالصــــينية و اليابانيــــة      اســــتمرار نســــيان أوضــــاع الحداثــــة فــــي شــــعريات ذات ســــلطة عري

و الفارسية و الهندية ، و هي المفيدة بدورها في إضاءة أمثلـة الحداثـة الشـعرية العربيـة     و 
فالشـعريات علـى اختلافهـا تتشـابه فـي  )2(»علاقتها بنموذج الحداثة و ماله في أوربا و أمريكا 
و مـن ثـم  ر المباشـر فيمـا بينهـا  اشر أو غيـبعض الأسس و المبادئ ،كما يحدث التأثير المب

و مــن ثــم وم أساســا علــى  التجريــب و التعــدد      فالشــعر المعاصــر مــن حيــث التصــور يقــ« 
  )3(.»فهو يعلن عن شعريات تقدم مفاهيم للقوانين البنائية للقصيدة

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .43:التقليدية، ص محمد بنيس ، -1
  .8:المصدر نفسه ، ص  -2
  .151:ص ،ة، الشعرية العربية مرجعياتها و ابدالاتها النصية بن خليف مشري -3
  

  الشعريات الأوربية

ليدل علـى مجموعـة مـن الشـعريات التـي " بالأوربية "لقد جاء مصطلح الشعريات هنا مقترناً   
تشــترك فيمــا بينهــا مــن حيــث المنطقــة و الثقافــة و الظــروف التــي تســيجها كمــا أن الشــعريات 

ـــه الأور  ـــة ،حيـــث يـــرى بنـــيس ان ـــة تنتمـــي لســـلالة شـــعرية واحـــدة هـــي اللاتيني تظـــلُ اغلـــب « بي
الشــــعريات الأوربيــــة ، حســــب جيــــرار جينيــــت و تزفيطــــان تــــودرورف متــــأثرة علــــى حــــد كبيــــر 

  )1(.»بالشعرية الرومانسية الألمانية
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  الشعريات العربية

فالشــعريات العربيــة تشــترك مــع بــاقي الشــعريات الأخــرى فــي اعتمادهــا علــى المعياريــة قبــل   
الشــعريات " اللقــاء بشــعرية أرســطو و بعــده ،كمــا اســتخدم هــذا التركيــب الاصــطلاحي بصــيغة 

ليبين بشكل أدق ميولها إلى سمة المعيارية كباقي الشعريات فـي العـالم فيقـول " العربية القديمة
و لــم تفلــت الشــعريات العربيــة القديمــة مــن تصــور ... ينــا أرســطو شــعرية معياريــةيقتــرح عل«:

فـــي ســـياقين مختلفـــين حتـــى يبـــين " الشـــعريات القديمـــة" ، و قـــد أورد أيضـــا صـــيغة  )2(»مماثـــل
  .وجود عوامل أخرى مشتركة بينها كقانون الوقفة في النمط الأول من البيت

  الشعرية

كتـاب بنـيس و هـذا مـا دعانـا فـي الأسـاس لرصـده علـى ورد هذا المصطلح بشكل بارز فـي   
مرة بدلالات مختلفة لكن ما يهمنا فـي هـذا ) 67(مستوى هذه المدونة فقد تكرر سبع و ستون 

كجهـاز نظـري «السياق ما يحدد مفهوم و وظيفة الشعرية في نظر بنيس ، فهو يعتمد الشـعرية
ية فـي نظـره و يفصـلها عـن الدلائليـة هـو و مـا يميـز الشـعر  )3(»لإعادة بناء الرومنسـية العربيـة

فالشعرية ليست في اللفـظ بذاتـه ،فإنمـا كـذلك ليسـت فـي الـوزن بذاتـه ، أو «الاهتمام بالإيقاع، 
فالشعرية قائمة في طريقـة اسـتخدام هـذه العناصـر و فـي السـياق العـام لبنيـة ... القافية بذاتها 
  )4(.»النص الشعري

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .48:ص التقليدية،محمد بنيس ، -1
  .41:ص المصدر نفسه، -2
  .278:الشعر المعاصر ، ص ، و177:د بنيس ، الرومنسية، صمحم -3
  .89:، ص1993، 1هاأنت أيها الوقت ، دار الآداب ،بيروت، طأدونيس ، -4

  شعرية أدونيس

ـــمْ الناقـــد    ـــدل ع"  أدونـــيس"إن هـــذا التعـــالق بـــين مصـــطلح شـــعرية و اســـم العَلَ ـــى أن هـــذه ي ل
الشعرية التي يقصدها بنيس خاصة بالشاعر أدونـيس ، و أن لـه شـعريته الخاصـة التـي تميـزه 
عــن بقيــة الشــعراء و النقــاد و قــد ورد هــذا المصــطلح مــرة واحــدة فــي الكتــاب و تتميــز شــعرية 

لترســم خطــا كــان و يكــون رصــداً " لــيس نجْمــاً " و تــأتي قصــيدة «أدونــيس بالنزعــة الصــوفية ،
كمـــا يتميـــز أســـلوب أدونـــيس  )1(»و شـــعرية أدونـــيس ،و هـــو خـــط الصــوفية و الوثنيـــة لشــاعرية
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و التقــاء    ...تفجيــر المكونــات الشــعرية  بتضــخيم مكوناتهــا «:أساســا بالخاصــيتين التــاليتين 
  )2(.»...الرّماد ةمكونات لا تلتقي مع بعضها في لغة العرف و ذلك مثل زهرة الكيمياء، غاب

  شعرية أرسطو

لقد ورد هذا المصطلح  أربع مرات في كتاب بنيس  و شعرية أرسـطو يقصـد بهـا القواعـد و   
يــرى بنــيس أن كبــت ) فــن الشــعر(القــوانين الشــعرية التــي وضــعها أرســطو وضــمنها فــي كتابــه 

ـــة كـــان مـــن خـــلال عنصـــرين  ـــاب أرســـطو علـــى «شـــعرية أرســـطو للشـــعرية العربي اقتصـــار كت
و يصـــدر أرســـطو فـــي ... ربطـــه بـــين الشـــعر و المحاكـــاة  الشـــعرين الملحمـــي و الـــدرامي ، و

  )3(.»شعريته عن استراتيجية وضع نظرية عامة للأدب
  شعرية الاستعارة

يتمحور هذا المصطلح حـول الجانـب الجمـالي الـذي تضـفيه الاسـتعارة علـى الـنص الشـعري   
و هــذا يقودنــا لكــون كــل مكــون جمــالي أو تركيبــي فــي الــنص لــه شــعريته الخاصــة التــي تميــزه 

إن « :عــن بقيــة العناصــر الأخــرى ، و قــد وظــف بنــيس هــذا المصــطلح مــرة واحــدة فــي قولــه 
  )4(.»عرية الاستعارةشعرية الإيقاع تنفصل عن ش

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .224:ص الشعر المعاصر، محمد بنيس ، -1
  .187:، ص1995، 1، طتالآداب، بيرو  رأساليب الشعرية المعاصرة، دا صلاح فضل، -2
  .15-13 :ص -ص محمد بنيس ، مساءلة الحداثة ، -3
  .181:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -4
  

  الدلائليةالشعرية أم 

أو "sémiologie" الترجمــــــــات المعتمــــــــدة لمصــــــــطلحأحــــــــد " الدلائليــــــــة" يعتبــــــــر مصــــــــطلح   
»"sémiotique " الســـــــيميولوجيا ، الســــــيميوطيقا ،الســــــيمياء ،علـــــــم : الــــــذي يقابلــــــه بالعربيــــــة

،إن استخدام مصطلح الدلائلية بالموازاة مع مصطلح الشـعرية  )1(»... العلامات ،علم الأدلة 
في مجال محدد ،كما يؤكد على أن الشعرية في نظر بنـيس علـم و نظريـة  ايدل على اشتراكه

النظريـات كمـا نمـاذج و «:ذج و المناهج التحليليـة إذ يقـولقائمة بذاتها تحوي مجموعة من النما
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ســواء أكانــت تعــود " علــم الــنص "اهــات علــم الأدب أوالتحليــل المقترحــة إلــى الآن مــن لــدن اتج
  )2(.»متناهية لا   تعلّمنا أن سلطة النص ... لائلية إلى الشعرية أو الد

  الشعرية الإنسانية   

يدل هذا المصطلح على الشعرية الشاملة لكل الشعريات العالميـة ،و قـد ورد مـرة واحـدة فـي   
ه اتسعت لتشمل كل الشعريات القديمـة منهـا و الكتاب حتى يوضح بنيس من خلاله أن دراست

 و     فيمـــا هـــي استقصـــاء لقضـــايا الابـــدالات النظريـــة «الحديثـــة ،حيـــث يقـــول عـــن دراســـته 
  )3(.»الشعرية الإنسانية ،في أوربا و أمريكا ، ثم الجغرافية العالمية للشعر

  شعرية الإيقاع

،و الإيقـــاع مـــن حيـــث اللغـــة  لقــد ورد هـــذا المصـــطلح أربعـــة عشـــرة مـــرة فــي كتـــاب  بنـــيس    
و الإيقـاعُ مـن إيقـاع اللحْـنِ ... سمعت وَقْعَ المطر و هو شدة ضَرْبِه الأرض إذا وَبَـلَ : يقال«

أي تعنــي إحــداث أثــر بواســطة الصــوت،أما مــن حيــث  )4(»و الغِنــاء و هــو أن يوقــع الألحــان
، و تكــرار الوقــوع  هــو تــواتر  الحركــة النغميــة«الاصــطلاح فــإن الإيقــاع فــي المجــال الأدبــي 

يبــرز فــي الشــعر خاصــة ... المطــرد للنبــرة فــي الإلقــاء ، و تــدفق الكــلام المنظــوم و المنثــور 
  و يعتبر بنيس أن الإيقاع أوسع من  )5(»باجتماع النّبر مع عدد من المقاطع

  ـــــــــــــــــــــــ
  .613:، ص2003،النادي الأدبي الثقافي ،جدة، سبتمبر 49ت ،عمرجعيات التفكير النقدي العرب الحديث ،مجلة علاما بشير إبرير، -1
  .39 :ص التقليدية ، محمد بنيس ، -2
  .5:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -3
  .4894:، ص54، ج6المجلد)وقع(لسان العرب، مادةابن منظور، -4
  .149:ص ،ونجي ، المعجم المفصل في الأدبمحمد الت -5

و  نصــي نهـا تأخــذ بعـين الاعتبــار الخـارج ،شـعرية مفتوحــة لأ ،و أن شـعرية الإيقــاعالعـروض 
  .النص الشعري ،و من ذلك الذات الكاتبةدوره في بناء 

  ويةيالشعرية البن

الهيكليـة  –البنائيـة  –البنيوية  –البنوية : يقابله بالعربية  structuralisme« إن مصطلح   
البنيويــة هــو ،فالبنيويــة مصــطلح غربــي أصــلاً ثــم تــرجم إلــى العربيــة و مــا يميــز )1(»الشــكلية -

ضـمن بنيـة أشـمل  بنيـة صيغة متفرعة عـن صـيغة اكبـر ،أو هـو«كونها تنظر إلى الأدب على انه 
  )2(.»فرات و أعراف محددة تماما كما هي اللغة كنظامقوانين و شهي اللغة ،تحكمه 
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ى هذا المصطلح بالرغم مـن انـه أورده أربعـة عشـرة مـرة كمـا و محمد بنيس في كتابه لا يتبن  
و مـن بـين مـا يتطلـب «:أن طريقة تعريفه للبنيـة مختلفـة عمـا تـراه الشـعرية البنيويـة فهـو يقـول 

كان بودنا ألا نستعمل هذا المفهـوم .التوضيح ،في هذا السياق النقدي ،هو مفهوم البنية لديها 
الفرعـي للدراسـة أو أثناءهـا ،لأن هـذا الاسـتعمال قـد يـؤدي في عملنا ،سواء من خلال العنوان 

إلى قراءة البنيـة فـي ضـوء التعريـف الـذي خصـته بهـا الشـعرية البنيويـة فيمـا هـو عملنـا ينطلـق 
  )3(.»من نقد أسسها النظرية

  شعرية الترجمة

ة لم يرد هـذا المصـطلح كثيـرا فـي كتـاب بنـيس فقـد وظفـه مـرة واحـدة ،وكمـا نعلـم فـإن الترجمـ  
أن يكـــون «هـــي وســـيلة انتقـــال العلـــوم و الثقافـــات بـــين الأمـــم ،أمـــا علـــى مســـتوى الأدب فيلـــزم

المتـــرجم قـــادرا علـــى اســـتيعاب أنـــواع الخـــرق و العـــدول و تكســـير اللغـــة و بعـــد ذلـــك عليـــه أن 
يحــاول البحــث عــن صــيغ نحويــة و تركيبيــة جديــدة تكســر المعيــار حتــى فــي اللغــة التــي ينقــل 

بنيس فقد أورد هـذا المصـطلح لينبـه إلـى مشـكلة الشـعر العربـي المكتـوب   ،أما)4(»إليها النص 
نسـتطيع رصـد مـا يكتـب «بلغات أخرى و ما يواجهه من صعوبات خاصة مـن حيـث تصـنيفه،

و مـا نفكـر فيـه بهـذا الخصـوص هـو ضـرورة التأمـل فـي شـعرية ... من شـعر عربـي بالفرنسـية
  )5(.»الترجمة كمقترح تمهيدي 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .613:ص ،2003،النادي الأدبي الثقافي ،جدة، سبتمبر 49مرجعيات التفكير النقدي العربي الحديث ،مجلة علامات ،ع بشير إبرير ، -1
  .72:ص ،دبي دليل الناقد الأ ميجان الرويلي و سعد البازعي ، -2
  .50:ص  التقليدية ، محمد بنيس ، -3
  .31:ص ،2005،النادي الأدبي الثقافي ،جدة ،ديسمبر ،58قضايا الترجمة الأدبية ،مجلة علامات ،ع حميد الحميداني ، -4
  .28:ص التقليدية ،نيس ، محمد ب -5

  شعرية تقليدية

تعتبـر التقليديــة مرحلـة مــن مراحـل الشــعر الحــديث و هـي تمثــل أولهـا فــي كتـاب بنــيس و قــد   
فـــي الأســـاس هـــي  ةمـــرتين فـــي ثنايـــا كتابـــه ، و التقليديـــ"شـــعرية تقليديـــة"تكـــرر هـــذا المصـــطلح 

العــودة إلــى الماضــي و اعتبــار الشــعرية العربيــة القديمــة هــي النمــوذج الأوحــد ، و التقليــد فــي 
و القـول فـي مجـال  )1(»و لا دليـل ةعبـارة عـن قبـول قـول للغيـر بـلا حجـ«هـو  نظر الجرجاني

شــعريتنا هــو الــنص الشــعري القــديم ، فالشــعرية التقليديــة تعــرف البيــت مــن خــلال القصــيدة أي 
إن تجــاوب الأبيــات « التفاعــل بــين الجــزء و الكــل و هــذا مــا كــان أيضــا فــي الشــعرية القديمــة 
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تنهجــه الشــعرية الحديثــة النقديــة ،بعــد تصــفيته الحســاب مــع  أساســه النســج و هــو أيضــا مــا...
، لكـن سـبب انهيـار الشـعرية )2(»الأرضية المتعالية التي ينحفـر فيهـا خطـاب الشـعرية التقليديـة

لا تتجــاوز الشــعر المحــدث ممــثلا «التقليديــة و عــدم صــمودها أمــام التيــارات المناوئــة لهــا أنهــا 
عـــن تحـــولات العصـــر الحـــديث و إنمـــا تعيـــد الـــنص  فـــي أبـــي نـــواس و أبـــي تمـــام ،و لا تعبـــر

  )3(. »الشعري المركزي من رؤية ماضوية
  شعرية الحدث

الشــــعر الحقيقــــي فــــي نظــــر بنــــيس هــــو الــــذي ينظــــر للحــــدث كرمــــز يــــرتبط بمجموعــــة مــــن    
الدلالات و الأبعاد معتمدا في ذلك على لغـة أساسـها التخييـل و الأفـق الجمـالي ،علـى عكـس 
ما سماه بالشعر الوظيفي الذي كان سائدا في الشعرية القديمة و التقليديـة ،فهـو يهـتم بالحـدث 

و ... لخصوصــية الشــعرية فمــن طبيعتهــا أن تحيــل الحــدث إلــى رمــز أمــا ا«بوصــفه خارجيــا،
و ضـد    بهذا المعنـى نفهـم كيـف أن الشـعر لا يكـون نفسـه إلا بقـدر مـا يكـون ضـد الوظيفيـة 

، و لهــذا يــرى بنــيس أن الشــعرية الحديثــة يكــون التركيــز )4(»اللغــة الشــائعة و فيمــا وراء الحــدث
تشـــطيب علـــى الموضـــوع الخـــارجي الـــذي يصـــبح ال«فيهـــا علـــى الخصوصـــية الشـــعرية مقابـــل 

  ) 5(.»صورة الحدث في الشعر الوظيفي ، الوصفي

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .67:ص ، 1985،)ط،د(كتاب التعريفات ،مكتبة لبنان ،بيروت، الشريف الجرجاني، -1
  .180:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -2
  .193:ص ،و ابدالاتها النصيةبن خليفة،الشعرية العربية مرجعياتها  مشري -3
  . 179-177 :ص -ص ،)ت.د(،)ط.د(ر الآداب،بيروت،سياسة الشعر ،دا،  أدونيس -4
  .97:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -5

  الشعرية الحديثة

ورد هــذا المصــطلح أربــع مــرات فــي الكتــاب ثــلاثٍ منهــا بهــذه الصــيغة و مــرة واحــدة بصــيغة   
  :و قد تمحور حول) الشعرية الحديثة النقدية(

اعتناء  الشعرية الحديثة بالمظهر الكتابي للنص الشعري و الدلالات التـي يضـفيها فـي  -
  .استخلاص المعنى العام للخطاب الشعري

 .الحديثة بمحاولة هدم ذلك الحاجز بين الخطاب الشعري و النثريتميزت الشعرية  -
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و    يعتبر الإيقاع و انطلاقا من كونه أوسع من العروض،عنصراً مشتركا بـين الشـعر -
، باســتثناء الشــعرية التقليديــة التــي لطالمــا وقفــت علــى هــذه  ةالنثــر فــي الشــعرية الحديثــ

 .الحدود 

ــ - التجــاوب أساســه «ين أبيــات القصــيدة ، وهــذا تركــز الشــعرية الحديثــة علــى التجــاوب ب
 )1(»النسج  و هو أيضا ما تنهجه الشعرية الحديثة النقدية

  أي ربـــط الشـــعرية بالـــذات الكاتبـــة " شـــعرية الحــديثين " المصـــطلح بصـــيغة  كــذلك ورد هـــذا
  .و هي تأتي في مقابل شعرية القدماء

  شعرية الخطاب 

إن الخطــاب فــي اللغــة يشــتمل علــى أنــواع عديــدة مــن الخطابــات ،لكــنّ بنــيس هنــا خــصّ   
هــي أن يــأتي شــيء مــن التخييــل فيهــا إلــى جانــب «الخطــاب الشــعري ، و شــعرية الخطابــة 

و قــد يعــرض لمســتعمل الخطابــة شــعرية كمــا يعــرض لمســتعمل : الإقنــاع ،قــال ابــن ســينا 
الوظيفـة الشـعرية «يتصـف بالشـعرية تتغلـب فيـه كما أن الخطاب الذي  )2(»الشعر خطابية

تلغـــي الوظـــائف الأخـــرى بـــل أنهـــا تفـــرض  هـــذا لا يعنـــي أن الوظيفـــة الشـــعرية للغــة و لكـــن
و بهـــذا أيضـــا « و يتميـــز هـــذا الخطـــاب بخصوصـــية اســـتخدامه للغـــة )3(»الهيمنـــة عليهـــا 

فــــي تنتقــــل مــــن شــــعرية اللغــــة إلــــى شــــعرية الخطــــاب ،أي أن اللغــــة فــــي الشــــعر متورطــــة 
  و هذا الإيقاع هو المميز لهذا الخطاب الشعري و له وظيفتين ،وظيفة   )4(»الإيقاع

  ــــــــــــــــــــــــ
  .180:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1
  .78:، ص2معجم النقد العربي القديم، ج احمد مطلوب، -2
  .245:، ص2003، ديسمبرةالنادي الأدبي الثقافي، جد، 5جذور، ع ةشعرية المجاز في البلاغة العربية، مجل علي كاظم علي، -3
  .177:التقليدية، ص محمد بنيس ، -4

ســـــه مـــــرور الـــــذات الكاتبـــــة فـــــي اللغـــــة         مـــــن تصـــــور الإيقـــــاع كنســـــق أسابنائيـــــة ، انطلاقـــــا 
  )1(.»ليس للغة إيقاع ينتج المعنى خارج الخطاب«و الوظيفة الثانية دلالية لأنه

  الشعرية الرومنسية

تعتبر الشـعرية الرومنسـية مـن أهـم المراحـل التـي مـرّ بهـا الشـعر الحـديث و العربـي منـه   
ـــــى وجـــــه الخصـــــوص ،و الرومانســـــية  ـــــدات «عل ـــــل رد فعـــــل تجـــــاه تقعي مـــــذهب أدبـــــي يمث

و يــرى  )2(»كمــا أن الرومانســية هــي مخاصــمة للواقــع و مصــالحة الأحــلام...الكلاســيكية 
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بيـة ،حسـب جيـرار جينيـت و تزفيطـان تـودوروف تظل أغلب الشـعريات الأورو « بنيس أنه 
متــأثرة إلــى حــد كبيــر بالشــعرية الرومنســية الألمانيــة ،التــي يعــود فضــل إنشــائها لجامعــة  ،

و تعتبــر هــذه الحلقــة النــواة الأساســية للمــذهب  )3(»ســنة علــى التقريــب 170حلقــة يينــا منــذ 
  .الرومنسي في الشعرية العالمية

  شعرية الصورة 

ــــى الخطــــاب الشــــعري    ــــذي تتركــــه الصــــورة عل ــــالأثر الجمــــالي ال يهــــتم هــــذا المصــــطلح ب
... فالصــورة الجيــدة هــي التــي تجــاوزت الــدلالات القريبــة إلــى دلالات أشــد عمقــا و تــأثيراً «

كمــا أن شــعرية  )4(»تتجــدد قيمهــا وفقــا للســياق  الفنــي الــذي تركــب فيــه و تشــكل مــن خلالــه
  .ساعا و في نفس الوقت شاملة لشعرية الصورة المتخيل في نظر بنيس أكثر ات

  
  
  
  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .178:ص ، السابقالمصدر  -1
  .107:معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، ص سعيد علوش ، -2
  .48:ص محمد بنيس ، التقليدية، -3
  .241:، ص1984، 1، طتحركة النقد الحديث و المعاصر في الشعر العربي، مؤسسة الرسالة، بيرو  الحاوي،إبراهيم  -4

  الشعرية العربية 

لقـــد ورد هـــذا المصـــطلح بكثـــرة فـــي كتـــاب بنـــيس بهـــذه الصـــيغة و ذلـــك لكونـــه الموضـــوع   
الرئيســي باعتبــار الشــعرية العربيــة الحديثــة جــزءا مــن هــذه الشــعرية العربيــة فقــد تتبــع بنــيس 
" مراحلهــا المختلفــة مــن تقليديــة و رومانســية  و شــعر معاصــر ، و لهــذا تكــرر مصــطلح 

الشـــعرية «مـــرة متخـــذا دلالات متنوعـــة منهـــا أن ) 45(ونخمـــس و أربعـــ"الشـــعرية العربيـــة 
و ذلـــك مـــن حيـــث  )1(»العربيـــة تتبـــع الخـــط الـــذي تبنتـــه حضـــارات و ثقافـــات أخـــرى قديمـــة
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تأسيسها علـى النصـوص المقدسـة ،لكنهـا فـي نفـس الوقـت تختلـف عـن الشـعريات الأخـرى 
يــة ، و الملحاحــة فــإن مــا يطــرح علينــا أســبقيته العمل«فــي أمــور متعــددة ،لهــذا يقــول بنــيس 

هــو الإنصــات لصــوت وحيــد يطالــب بحــق الشــعرية العربيــة  فــي اختلافهــا عــن الشــعريات 
كمـــا ينتقـــد بنـــيس صـــمت الشـــعرية العربيـــة عـــن بعـــض الكتابـــات التـــي خرقـــت  )2(»الأخـــرى

و قصــيدة النثــر ،فهــو   الحــدود بــين مــا هــو شــعر و مــا لــيس شــعرا مثــل الكتابــة الصــوفية 
  .ن في هذه الأشكال الجديدةيدعو إلى ضرورة التمع

  العربية الحديثةالشعرية 

يصف بنيس هذه الشعرية تارة بالعربية حتـى يبـين جنسـها ،و تـارة أخـرى بالحديثـة وقوفـا   
علــى الــزمن الــذي ســادت فيــه ، و مــن ثــم فهــو يهــتم بمميــزات الحداثــة التــي ألقــت بظلالهــا 

ة ومـــع ذلـــك فهـــو يجمـــع بينهمـــا علـــى هـــذه الشـــعرية الحديثـــة التـــي تـــأتي فـــي مقابـــل القديمـــ
و  )3(»الحديثــة تلتقــي مــع حــواجز الشــعرية العربيــة القديمــة ةحــواجز الشــعرية العربيــ«لكــون

هــذه الحـــواجز تتمثــل فـــي كبــت و نســـيان بعــض الأشـــكال الشــعرية كالخطـــاب الصـــوفي و 
قـة العلا« القصيدة البديعية قديما، و قصيدة النثر في الشـعرية العربيـة الحديثـة ،ففـي أفـق 

بين الذات و الآخر اكتشفت الشـعرية العربيـة الحديثـة التجربـة الصـوفية  ونصوصـها التـي 
  )4(.»ظلت بعيدة عن التأمل و الانشغال بها

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .43:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -1
  .42:ص المصدر نفسه ، -2
  .177:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -3
  .153:ص ،الشعرية العربية مرجعياتها و ابدالاتها النصية  بن خليفة، مشري -4

  الشعرية العربية القديمة

) 46(اســتخدم بنــيس هــذا المصــطلح بشــكل واســع فــي كتابــه إذْ تكــرر ســتة و أربعــين     
ــــك  مــــرة ليتخــــذ دلالات متعــــددة لكــــن أبــــرز مــــا يميزهــــا فــــي نظــــره هــــو عــــدم اســــتيعابها لتل

كمـا لحـدود التـي تفصـل الشـعر عـن النثـر  الممارسات النصية التي حاولت الخروج على ا
م لـــم يـــتم اســـتنطاقه مـــن لـــدن الشـــعرية العربيـــة تشـــعب الممارســـات النصـــية فـــي القـــدي« أن 

،كمـــــا )1(»القديمــــة ، و مـــــن بــــين هـــــذه الممارســـــات الــــنص الصـــــوفي و القصــــيدة البديعيـــــة
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اعتمدت الشعرية العربية القديمة في بناء موضوعها فـي رأي بنـيس علـى القـرآن الكـريم ثـم 
ـــاب المقـــدس ـــم تهـــتم بالكت ـــة و الكتابـــة ، ول ـــه هنـــا و ا         الشـــعر و الخطاب لمقصـــود ب

  .الإنجيل ،نظرا لعدم وجود ترجمة له في ذلك الوقت 
  شعرية عربية مفتوحة

تعتبــر فرضــية الشــعرية العربيــة المفتوحــة منطلــق بنــيس فــي بنــاء شــعريته و قــد ورد هــذا    
و اختيارنــا للشــعرية «مــرة فــي الكتــاب ،يقــول بنــيس مصــطلح لأكثــر مــن واحــد و عشــرينال

اء الشــــعر العربــــي الحــــديث ،ضــــمن شــــعرية عربيــــة مفتوحــــة كمكــــان نعيــــد مــــن خلالــــه بنــــ
و              اإدماج القـراءة النقديـة للتصـورات و المفـاهيم المعبـأة بالميتافيزيقيـ...يفترض

أنـواع  رفقد انطلق بنـيس إذن فـي معالجتـه للشـعرية مـن انفتاحهـا علـى سـائ )2(»المتعاليات
  . الخطابات و الثقافات
  المكبوتةالشعرية العربية 

...  الكبْــتُ هــو الصَــرْفُ و الإذْلال ... صــرْعُ الشــيء لوجهــه«الكبْــت مــن حيــث اللغــة هــو  
الشــعرية العربيـــة (و لقــد أورد بنــيس هــذا المصــطلح  )3(»كسْــرُ الرجــل و إخــزاؤه: و الكبــت
ثــلاث مــرات فــي الكتــاب ، و مصــطلح الكبــتْ مــأخوذ فــي الأصــل مــن نظريــات ) المكبوتــة

علـم الــنفس ، و الكبْـتُ هــو عـدم القــدرة علـى التعبيــر نتيجـة لســيطرة عناصـر معينــة و هــذا 
م و كتـاب أرسـطو فـي ما تعرضت له الشعرية العربية في رأي بنـيس مـن قبـل القـرآن الكـري

  .الشعرية القديمة ، و سيطرة النظريات الأوربية في الشعرية العربية الحديثة 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .177:ص الرومانسية، مد بنيس ،مح -1
  .60:ص التقليدية، محمد بنيس ، -2
  .3805:، ص42، ج5، المجلد)كبت(لسان العرب، مادة ابن منظور،  -3

الشــعرية العربيــة و قــد تمثلــت مــن خــلال هــذا المصــطلح  كبــت تعــددت مظــاهرو مــن هنــا 
  :في
ــــى أســــاس التصــــنيفات التــــي أوردهــــا أرســــطو فــــي القــــديم         - تصــــنيف الشــــعر العربــــي عل

  .و باستخدام الأجناس الكبرى الأوربية في الحديث 
وج بالشـعرية تعتبر الشعرية العربية المفتوحة هي الفرضـية الأنسـب فـي رأي بنـيس للخـر  -

  .العربية من حالة الكبت
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  ربيةالشعرية الغ

إن مصطلح الشعرية الغربية هو المقابل ولا ريـب لمصـطلح الشـعرية العربيـة و قـد اتخـذ   
دلالات متعــددة فــي الكتــاب أبرزهــا أن الشــعرية الغربيــة تشــترك مــع العربيــة فــي حالــة عــدم 
ضـــبط التســـميات و تعـــددها لمســـمى واحـــد ،كمـــا أن الشـــعرية العربيـــة تقتـــرض فـــي الغالـــب 

قيـام اللغـة بمهمـة «:الغربيـة ،و اللغـة الواصـفة عنـد بنـيس هـي لغتها الواصفة من الشعرية 
  )1(.»وصف اللغات ، و الضبط الذاتي لوسائل تعبير و تواصل لغة من اللغات

  الشعرية القديمة

ينطبــق هــذا المصــطلح علــى جميــع الشــعريات العالميــة مــن دون اســتثناء فمــا يميزهــا هنــا   
ه لا محالــة علــى الشــعرية و خصائصــها و قــد ورد هــو القِــدَمُ و هــذا العامــل الزمنــي لــه آثــار 

بهـــذه الصـــيغة مـــرة واحــــدة باعتبـــار أن الشعريــــة القديمـــة كانـــت تـــرى أن القافيـــة هـــي التـــي 
تكسـب البيـت تلـك الحمولـة الإخباريـة ،كمــا ورد أيضـا بصـيغة شـعرية القـدماء حتـى ينســب 

لـنص نرمـي مـن وراء فنحن حين نطرح نظرية ا«:الشعرية لفئة و زمن معينين يقول بنيس 
و  و يقصــــد هنــــا التنظيــــر )2(»فعلنــــا تفكيــــك كــــل مــــن شــــعرية القــــدماء و شــــعرية الحــــديثين

التحليل اللتين تبناهمـا بنـيس فـي بنائـه لشـعرية عربيـة مفتوحـة مغـايرة لمـا سـبقها و لمـا هـو 
  .سائد في آن

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .75:ص التقليدية، محمد بنيس ، -1
  .68:ص الرومانسية، بنيس ،محمد  -2

  الشعرية اللسانية 

لقد تأثرت الشعرية بمختلف العلوم اللغوية  الحديثة و حاولت الإفادة منها و من أدواتهـا   
مــن بينهــا اللســانيات، حتــى جــاء الــبعض بمصــطلح الشــعرية اللســانية و هــي الشــعرية التــي 

بنــيس ينتقــد هــذه الشــعرية  تعتمــد المبــادئ اللســانية فــي مقاربــة النصــوص و وصــفها ،لكــن
التـــي أصـــبحت تمثـــل لســـانيات بحتـــة ، و مـــن ثـــم وجـــب علينـــا إعـــادة بنـــاء شـــعرية تعتمـــد 

  .اللسانيات كأداة مساعدة و ليست كنموذج
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  الشعرية اللغوية

ورد  اهي الشعرية التي تسـتخدم أسسـاً و مبـادئ لغويـة للوقـوف علـى جماليـة الـنص، كمـ  
أيضــا مصــطلح شــعرية اللغــة الــذي يــدل علــى الســمات الجماليــة التــي تميــز كــل لغــة عــن 

  .غيرها و كذا الوقوف على الخصائص الشعرية للغة داخل الخطاب الشعري
  شعرية المتخيل

نظــرا لأهميــة هــذا المصــطلح فقــد خصــص لــه بنــيس فصــلا كــاملا فــي جــزء الرومانســية    
ننــا سـندرس الموضــوع  منحصــراً فـي صــيغة مصــطلح لك» المتخيـل الشــعري«تحـت عنــوان 

و قــد تكــرر مــا يقــارب العشــر مــرات فــي الكتــاب أمــا مــن حيــث اللغــة "  شــعرية المتخيــل"
مـن ... و خُيـل إليـه كـذا ... ظنّـه و الخيـال الطّيـف ...خال الشيء «فالمتخيل أصله من 

تظهــر فــي «       أمــا فــي مجــال الأدب و الشــعرية فــإن قــوة الخيــال )1(»التخييــل و الــوهم
   )2(»و إظهار الجدة فيما هو مألوف ةالتوفيق بين الخصائص المتنافرة أو المتناقض

و شـــعرية  المتخيـــل  فـــي نظـــر بنـــيس فـــي عمومهـــا هـــي تلـــك الصـــيغة الجماليـــة التـــي    
تــرى شــعرية المتخيــل إلــى المتخيــل « يضــفيها الخيــال علــى الخطــاب الشــعري ،و مــن ثــم 

النصــي كتركيــب لا كنحــو ، لان التركيــب بنينــة للمعنــى ،فــي الوقــت نفســه الــذي تكــون فيــه 
  )3(.»الدوال بانية للدلالية

  
  ـــــــــــــــــــــ
  .1307:، ص13، ج2، المجلد)خيل( ةلسان العرب، ماد ابن منظور، -1
  .126:، ص1996، 1، طتصادر، بيرو  رفن الشعر، دا إحسان عباس، -2
  .152:الرومانسية، صمحمد بنيس ، -3

  شعرية معيارية 

يقتــرح علينــا «يعتبــر هــذا النــوع مــن الشــعرية ســائدا فــي مختلــف الشــعريات القديمــة حيــث  
أرســطو شـــعرية معياريـــة ،أساســـها العناصـــر و القــوانين القبليـــة، و مطلقـــة تعتمـــد المحاكـــاة   

أي أن هـذه الشـعرية تعتمـد علـى أدوات مسـبقة للحكـم  )1(»و الاستعارة ،فيمـا هـي وصـفية 
  .لا يمكن الخروج عنها) الجمالي(ري على جمالية النص الشع

  شعرية مفتوحة
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مثلــت الشــعرية المفتوحــة المنطلــق الــذي تبنــاه بنــيس فــي شــعريته و ذلــك مــن أجــل البحــث  
عــن حلــول لإشــكاليات الشــعرية العربيــة علــى مســتوى الشــعريات العالميــة و كــذا فــي ســائر 

زو العنـوان مـن خـلال نـودّ الآن مباشـرة غـ«:أصناف الخطاب الأخـرى ،و دليـل ذلـك قولـه 
  )2(.»شعرية مفتوحة على انتقاء أدوات من خارج حقل الشعرية

  شعرية النص

النـون «من حيث اللغة يدل على الرفعة فقد ورد في مقـاييس اللغـة أن " نص"إن مصطلح 
و الصــاد أصـــل صــحيح يـــدل علـــى رفَــع و ارتفـــاع و انتهــاء فـــي الشـــيء منــه قـــولهم نـــصّ 

و قـد تكـرر هـذا المصـطلح  )3(»و نـص كـل شـيء منتهـاه... يـهرفعه إل: الحديث إلى فلان
في كتاب بنيس أربع مرات ليدل علـى الجوانـب الجماليـة فـي الـنص ، و قـد حـاول الكاتـب 
الوقـــوف عليهـــا و مـــن ضـــمنها أن الوقـــوف علـــى شـــعرية الـــنص و دلاليتـــه أقصـــى درجـــة 

  .على الخصوص يحاول علم الأدب الوصول إليها ، خاصة الطبيعة الفنية لكل نص 
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .41:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -1
  .106:المصدر نفسه ، ص -2
  .413:، ص5، ج)نص( ة، ماد2002، )ط.م.د(اتحاد الكتاب العرب،  ةعبد السلام هارون، طبع: مقاييس اللغة، تحقيقفارس، ابن  -3

  

  الشعرية النقدية

و النقــد لغــة هــو " النقديــة"ورد هــذا المصــطلح ليــدل علــى أن الشــعرية المفتوحــة تتميــز بصــفة  
يــــف منهــــا« و نقــــد ... و ناقــــدْتُ فلانــــاً إذا ناقشــــته فــــي الأمــــر ... تمييــــز الــــدراهم و إخــــراج الز

هـــو ،أمـــا النقـــد فـــي مجـــال الأدب ف) 1(»الشـــيء ينقـــدهُ نقْـــداً إذا نقَـــرَهُ بإصـــبعه كمـــا تنُقـــرُ الجـــوزة 
النقـد أكثـر «إطلاق الأحكام على مدى جمالية النصوص الإبداعية بمختلف أشكالها ،كما أن 

إنـه معرفـة ،أو هــو ابتكـار معرفـة جديــدة . لـيس تفســيرا للـنص أو تـأويلاً و حســب : مـن قـراءة 
،إن الشعرية النقدية هي التـي تتميـز بالانفتـاح علـى كافـة ) 2(»انطلاقا من النص و استناد إليه

لــوم كمــا أنهــا لا تــؤمن بتلــك الحــدود الموضــوعة مســبقاً و كــل ذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى الع
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و الشـعرية «شتى الجوانب الجمالية في النص و التي تجعل منه إبداعا فنيا ، لذا يقول بنـيس 
لا  نقديـــة لا تهـــادن جغرافيـــة كمـــاالمفتوحـــة تتنكـــر لكـــل انغـــلاق معرفـــي ،و بـــذلك فهـــي شـــعرية 

  )3(.»لموضوعةتستسلم للخرائط ا
  الشعرية  و الدلائلية

الدلائليــة عنــد بنــيس هــي الســيميائية ،و هــو يحــرص علــى كــون الشــعرية علمــاً مســتقلا عــن    
:    فرعـــا مـــن الدلائليـــة حيـــث يقـــول ) الشـــعرية(الدلائليـــة بعكـــس بعـــض النقـــاد الـــذين يعتبرونهـــا 

فهـو  )4(»ة و الدلائليـةالبلاغـة علـى حسـاب كـل مـن الشـعريَ" و إذا كانت جماعة مو ، تمجـد«
  ).على حساب الدلائلية و فروعها(يؤكد على رأيه ، و لو كان عكس ذلك لقال 

  الشعرية و الشعرية العربية

و قـــد ورد هـــذا المصـــطلح كعنـــوان ليـــدل بـــه بنـــيس علـــى أن الشـــعرية العربيـــة هـــي جـــزء مـــن   
  .الشعرية العامة أو العالمية ،من خلال انتقاله من الكل إلى الجزء

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .4517:، ص50، ج6، المجلد)نقد(لسان العرب، مادة ابن منظور، -1
  .190:ص ،1989، 1كلام البدايات ،دار الآداب ،بيروت ،ط س ،أدوني -2
  .9:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -3
  .47:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -4

  الشعرية الوصفية

تعتبر الشعرية الوصفية من بين الشعريات التي أكد بنيس على عجزها في الوقـوف علـى     
« أصـبحت فيـه شـعري ،خاصـة فـي الشـعر المعاصـر الـذيكافة المناحي الجمالية  للخطاب ال

دون بلـوغ  ...،كنظريـة )مـن بنيويـة و غيـر بنيويـة(الوصـفية  ةالتجربة ذات كثافـة تقـف الشـعري
، فالتجربـة الشـعرية باعتبارهـا الأسـاس )1(»التجربة تتطلب شعرية مفتوحـةعتبة مساءلتها ،لأن 

الذي ينطلق منه الشاعر تضم العديد من المجالات الثقافيـة و المعرفيـة التـي يوظفهـا الشـاعر 
فــي نصــه ، و مــن هنــا يســتحيل علــى الشــعرية الوصــفية بطرقهــا التقليديــة فــي الوقــوف علــى 

و الحــل فــي ذلــك  هــذه التعـددات داخــل الــنص الواحـد   لــىالبنيـات المعتــادة للــنص أن تقـف ع
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بحسب رأي بنيس يكون بتبني شعرية مفتوحة لا تلهث فقط وراء اصـطياد المعـاني المعتـادة و 
أما مصطلح الشـعرية الواصـفة   .إنما البحث عن كل جديد داخل النص و إن تعددت ميادينه

مادهـا علـى اللغـة الواصـفة التـي تـدرس و فيدل على الوظيفة التـي تقـوم بهـا هـذه الشـعرية باعت
  .تضبط وسائل التعبير و التواصل لدى لغة ما، و ذلك استناداً إلى شعرية الإيقاع

  شعرية ياكسبون

تتميز شعرية ياكبسون بأنها تعتبر الشعرية بحد ذاتها فرعا من اللسانيات ، كما يعتمـد علـى   
شـــــعرية ياكبســـــون مرهونـــــة « و أن لكن الإيجـــــابي هـــــفـــــي تحليـــــل الـــــنص الشـــــعري، اللســـــانيات

بالوظيفــة الشــعرية التــي نســتطيع العثــور عليهــا فــي الخطابــات كافــة و لهــذا فهــو يضــع شــعرية 
  .فهو ينظر للشعرية بمنظار واسع )2(»ليست للشعر و حسب  و إنما للخطاب الأدبي

  الشعرية اليونانية

الـذي ظـل لحقبـة " فـن الشـعر" و هي الشعرية التي وصلتنا عن طريـق ترجمـة كتـاب أرسـطو  
للشــعرية العربيــة و لكــل الشــعريات العالميــة، و قــد ظهــر تــأثيره فــي الكثيــر مــن  اً طويلــة نموذجــ

جوانــــب الشــــعرية خاصــــة مســــألة تصــــنيف الأجنــــاس التــــي ســــيطر عليهــــا التصــــنيف الثلاثــــي 
  .الشهير

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .233:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -1
  .25:ص ،خليفة ، الشعرية العربية مرجعياتها و ابدالاتها النصية بن  مشري -2

  ناتــــيشعر 

ليــدل علــى التقليديــة و الرومنســية ) منظــومتين(جــاء هــذا المصــطلح مــرة مرتبطــاً بمصــطلح   
باعتبــار عامــل الخيــال الــرابط بينهمـــا ، أمــا عنــد وروده منفــرداً فقـــد جــاء للدلالــة علــى انقســـام 

إلى شعريتين ؛ أولهما تحددُ الشعر باللفظ و القول ثـم بـالوزن و القافيـة مـع « الشعرية العربية 
التخييــل فيكــون التــأثير فــي القــارئ مصــدره ) الإغــراب(تصــنيف ... ات المعنــى و ثانيتهمــا إثبــ

،هذا القسم الثاني أصبح سائداً في الشـعرية العربيـة بعـد تأثرهـا بالشـعرية اليونانيـة  )1(»الصورة
  .من خلال ترجمة كتاب أرسطو

  الصراعات الشعرية
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ربيــة الحديثــة حتــى تثبــت ذاتهــا فــي مقابــل هــي مختلــف التحــديات التــي واجهتهــا الشــعرية الع  
تصــور الحداثــة  كمــا تبــدت فــي الصــراعات الشــعرية النقديــة التــي « الشــعريات العالميــة ،لأن 

،ســـاعدت  )2(»نمــت و تنوعــت خـــلال المســار شـــبه الطويــل لإبـــدالات الشــعر العربـــي الحــديث
  .مختلفةعلى عدم استقرار الشعرية على بنية واحدة و إنما مرت بإبدالات 

  الصفاء الإبيستمولوجي للشعرية

الصفاء لغة هو نقيض الكدر و هو مصـدر الشـيء الصـافي و الإبيسـتمولوجيا هـي الدراسـة   
النقدية للعلم ،لهذا فإن عدم وضوح الأسس العلمية للشعرية جعل البعض من النقاد يـدمجونها 

  .هفي الدلائلية أمثال غريماس و كورتيس و هذا ما حاول بنيس نفي
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .136:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -1
  .33:المصدر نفسه ، ص -2

  الصناعة الشعرية

 )1(»...اتخـذه : و اصـطنعه ... عَمِلـَهُ : فهو مصنوعٌ وُصُنْعٌ ...صنع « الصناعة لغة من    
لا يبعــدنا كثيــراً عــن مصــطلح ... مصــطلح الصــناعة«أمــا جــابر عصــفور فيــذهب إلــى كــون 

أمــا هــذا المصــطلح عنــد  )2(»العلــم بمعنــاه القــديم ،فالصــناعة هــي العلــم المتعلــق بكيفيــة العمــل
كمـا . و المجـاز    بنيس فقد حمل عدة معاني منهـا أن الصـناعة الشـعرية تقـوم علـى التخييـل

شــعرية لــدى شــوقي تعتمــد علــى الســليقة و علــى المــوروث اللغــوي المخــزن يــرى أن الصــناعة ال
فـــي الـــذاكرة أي اجتـــرار القـــديم و نفـــي كـــل جديـــد و هـــذا مـــا يتعـــارض مـــع الشـــعريات اللاحقـــة 




��                                   ا
	�ــ� ا�ول� ���� �
� �����
����ت ا�� ���� 

 

95 
 

كالرومنســي و الشــعر المعاصــر ،الــذي يعتمــد علــى إثــراء اللغــة الشــعرية ، و قــول مــا لــم يقــال 
  .من قبل 

  الصورة الشعرية   

تعتبــر الصــورة الشــعرية مــن الأساســيات التــي يقــوم عليهــا الخطــاب الأدبــي و الشــعري علــى   
و      فالصــورة الشــعرية رمــز مصــدره اللاشــعور ، و الرمــز أكثــر امــتلاء« وجــه الخصــوص 

و قـد ورد  ،) 3(»...فالصـورة الشـعرية تركيبـة غريبـة  معقـدة... أبلـغ تـأثيرا مـن الحقيقـة الواقعـة 
خمس مرات في كتاب بنيس متخذاً دلالات متعددة أهمهـا أن الصـورة الشـعرية هذا المصطلح 

فالسـياق و ذاتيـة آخـر  ىلا تنحصر في الجانب البلاغي كما أنها تختلف من خطاب أدبـي إلـ
  .الشاعر لها تأثيرها في تشكيل الصورة حتى و إن تقاربت مع صور شعرية أخرى

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .2508:، ص28، ج4، المجلد)صنع(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -1
  .79:، ص1982، 2مفهوم الشعر، دار التنوير، لبنان، ط جابر عصفور، -2
  . 140-138:ص -ص ،)ت.د(،) ط.د(الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بيروت،  عز الدين إسماعيل، -3

  الصيغ الشعرية

و صَــاغَ الشــيء ... صــيغةُ الأمــر كــذا و كــذا أي هيئتــه التــي بنــي عليهــا « يقــال فــي اللغــة   
أمـا مصـطلح الصـيغة فـي المجـال  )1(»صـاغَ شـعراً و كلامـا أي وَضَـعَهُ و رتبَـهُ : يقـال..سَبَكَهُ 

أو شـــــكل ذو بنيـــــة يتبعـــــه الأديـــــب فـــــي طريقتـــــه بالتـــــأليف          ... نســـــق معـــــين« الأدبـــــي فيعنـــــي 
ــــذي تنــــتج بواســــطته تعــــابير مطابقــــة للقواعــــد   ... أو الإنشــــاء كمــــا يعنــــي أيضــــا فعــــل اللغــــة ال

  )2(.»النحوية 
"      الصـــيغ الشـــعرية القديمـــة " أمـــا  بنـــيس فقـــد اســـتخدم هـــذا المصـــطلح بصـــيغتين الأولـــى هـــي 

هــــو الصــــيغ الشــــعرية ... اســــتعادة الماضــــي فــــي مســــتقبله ... فالحــــاجز الــــذي حــــال دون « 
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واجــه  افالصــيغ الشــعرية هــي انعكــاس للحالــة الداخليــة و الخارجيــة للشــاعر، لهــذ )3(»القديمــة
خــلال  الشــاعر التقليــدي تناقضــا بــين عودتــه للماضــي فــي شــعره و حاضــره الــذي يعيشــه مــن

  .محاولته استخدام الصيغ الشعرية القديمة
ليــدل " أصــناف الصــيغ الشــعرية " أمــا التركيــب الثــاني الــذي جــاء فيــه هــذا المصــطلح فهــو   

علــى تعــددها داخــل الشــعرية الواحــدة و كــذا مــن شــعرية لأخــرى فالصــيغ اليونانيــة تختلــف عــن 
  .العربية و الهندية و الفارسية

  ضرورة شعرية

هـي الخـروج علـى القواعـد و « علماء و نقاد الأدب إلى أن الضرورة الشـعرية  يذهب أغلب  
لكــن  ،)4(»الأصــول بســبب الــوزن و القافيــة و قــد جــوز القــدماء للشــاعر مــا لــم يجــوزوا للنــاثر

بنــيس لـــم يســتخدم هـــذا المصــطلح بـــنفس المعنـــى إذْ وظفــه بمعنـــى أن الضــرورة الشـــعرية هـــي 
شـــعر إلا مـــن خلالـــه ، كمـــا عنـــى أيضـــا مـــن خلالهـــا الاتجـــاه العنصـــر الفعـــال الـــذي لا يـــتم ال

  .الشعري الذي اختاره كلاً من جبران خليل جبران و أمين الريحاني في كتابة الشعر المنثور
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .2527:، ص28، ج4، المجلد)صَوَغَ (لسان العرب، مادة  ابن منظور، -1
  .38:صمصطلحات الأدبية المعاصرة  معجم ال: سعيد علوش : ، و ينظر . 592:، ص1999المعجم المفصل في الأدب ،  محمد التونجي ، -2
  .237:التقليدية ، ص  محمد بنيس ، -3
  .100:، ص1، جيم معجم النقد العربي القد أحمد مطلوب ، -4

  الطريقة الشعرية  

ـــها بنـــيس بتعريـــف دقيـــق إذ    يعتبـــر مصـــطلح الطريقـــة الشـــعرية مـــن المصـــطلحات التـــي خص
، و الطريقــة الشــعرية هــي المنهجيــة ) 1(»الطريقــة الشــعرية ،أي قــانون الكتابــة مجمــلاً « :يقــول

  .التي يتبعها الشاعر في بناء قصيدته أو نصه 
و الطريقــة الخــط فــي ... ذْهَبُــهُ و طريقــة الرجــل مَ . الســيرة« و الطريقــة مــن حيــث اللغــة هــي   

، و يـــرى بنـــيس أن لكـــل اتجـــاه شـــعري طريقتـــه فـــي بنـــاء الخطـــاب الشـــعري التـــي ) 2(»الشـــيء
يجــب أن تنشــأ مــع « :تختلــف مــن زمــن لآخــر ، و يــذهب أدونــيس نفــس المــذهب حيــث يقــول 

 كــل شــاعر طريقتــه التــي تعبــر عــن تجربتــه و حياتــه ، لا أن يــرث طريقــة جــاهزة ،فــلا طريقــة
  ) 3(.»...عامة نهائية في الشعر 
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  العادة الشعرية 

... الديْـدَنُ يُعـادُ إليـه : العـادة ... عوّده الشيء جعله يعتـاده« إن الأصل اللغوي للعادة من   
، و العــــادة الشــــعرية بحســــب بنــــيس هــــي كــــل  )4(»الرجــــوع إلــــى الأمــــر الأول : و المعــــاودة 

ي وجــود الخطــاب الشــعري و تختلــف مــن شــعرية العناصــر الداخليــة و الخارجيــة المســاهمة فــ
فالشــعر العربــي يختلــف عــن الشــعر اليونــاني زمانيــا ، و العــادة « لأخــرى  و مــن زمــن لآخــر ،

و مـــن ثـــم فالعـــادة   )5(»الشـــعرية التـــي يجـــب التفـــرغ لهـــا ذات طبيعـــة زمانيـــة قبـــل  كـــل شـــي 
تلـــف مـــن شـــعرية الشــعرية تنقســـم إلـــى جـــزء عـــام و مطلـــق يشــمل أغلـــب الشـــعريات و جـــزء يخ

ابــن ســينا بالفعــل أن العــادة الشــعرية التــي يجــب التفــرغ لهــا ذات طبيعــة « لأخــرى لهــذا يــرى 
  )6(.»زمانية قبل كل شيء 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .209:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ،  -1
  .2662:، ص30، ج4، المجلد)طرق(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -2
  .22:ص ،1979، 3مقدمة للشعر العربي ،دار العودة،بيروت ، ط ،أدونيس  -3
  .3157:، ص35، ج4، المجلد)عود(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -4
  .14 :مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -5
  .270:، ص2003، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، سبتمبر 49مسألة الأجناس الشعرية ، مجلة علامات ، ع رشيد يحياوي، -6

  الفاعلية  الشعرية 

يعني هذا المصطلح عند بنيس الأداء  الفعلي للشعر ، و خاصة الخطابات الشـعرية التـي    
لهــا دور فــي التقــدم بالحركــة الشــعرية و إحــداث الابــدالات الشــعرية المختلفــة كمــا يعنــي أيضــا 

حيث يقدم الشعر المغربي على أسـاس أنـه وحـده الشـعر « الدور الوظيفي و الجمالي للشعر ،
ربية الفصحى ، فيما هذا الشعر بعيد عـن تمثيـل  الفاعليـة الشـعرية المغربيـة فـي المكتوب بالع

، فحصْر الاهتمام بالشعر المكتوب  بالفصـحى ) 1(»اللغة الدارجة و اللغات المغربية الأخرى 
ساهم في كبت الشعر المكتـوب بالعاميـة علـى الـرغم مـن كونـه أيضـا تعبيـر جمـالي عـن حالـة 

  .ي شعر الفصحى تماما ً يعيشها الإنسان كما ف
  فائدة شعرية
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من خلال السياق الوحيد الذي ورد فيه هذا المصطلح نجده  يعنـي الأثـر الـذي يتركـه شـيء   
يقــول  و علــى الخطــاب الشــعري فــي حــد ذاتــه أو عنصــر مــا علــى الشــاعر أو علــى المتلقــي أ

رار يلجــأ إليــه تــرى نــازك الملائكــة أن التــدوير ذا فائــدة شــعرية و لــيس مجــرد اضــط« :بنــيس 
فالفائــدة  ) 2(»ذلــك انــه يســبغ علــى البيــت غنائيــة و ليونــة لأنــه يمــده و يطيــل نغماتــه. الشــاعر 

الشعرية للتـدوير هنـا هـي تلـك الغنائيـة التـي يضـفيها علـى الشـعر ، و التـدوير كمـا هـو معلـوم 
  .هو اللفظة التي تأتي في نهاية الشطر الأول و تكتمل في الشطر الموالي 

  شعرية  فرديات

اســتفردت الشــيء إذا أخذتــه : يقــال ... و الفــرد الــذي لا نظيــر لــه« أصــلها اللغــوي مــن فَــرَدَ   
، و الفرديـات الشـعرية هـي اللمسـة الجماليـة التـي يضـفيها كـل  )3(»فرداً لا ثاني لـه و لا مثـل 

شــاعر علــى خطابــه فيجعلــه بــذلك مختلفــاً ، و هــذا مــا يميــز بشــكل أوســع الشــعر الرومنســـي 
أن شــغله الشــاغل هــو أن يتــرك «: لــذي يعطــي أهميــة للــذات الكاتبــة حيــث يقــول عنــه بنــيس ا

  )4(.»طابعه على فرديات شعرية من جميع الأصناف 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .117:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ،  -1
  .92 :الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -2
  .3373:، ص37، ج5، المجلد)فرد(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -3
  .18:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -4

  القراءة الشعرية

الجمـع و كـل شـيء ... القـراءة« جاء من قرأ و  اللغوية ةإن مصطلح القراءة من حيث الدلال 
، و مصطلح القراءة عند بنيس حَمِلَ معنيين أحـدهما نسـتطيع أن نسـميه  )1(»جمعته فقد قَرَأْتَهُ 

لنص شـعري ، أمـا المعنـى العميـق ) أي عبر الكلام( بسيطاً و يعني الأداء الفعلي أو القولي 
الشـعرية للـنص «   فيدل على تحليل النص و مقاربتـه وفـق نمـط و منهجيـة معينـة ، فـالقراءة 

ي قراءة النص من خـلال شـفرته بنـاء علـى معطيـات سـياقه ه todorovفي مفهوم تودوروف 
و تقرأ فيـه أبعـد ممـا فـي  راءة إلى كشف ما هو باطن في النص   و تسعى هذه الق... الفني 

  ) 2(.»لفظه الحاضر 
  القصيدة الشعرية
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مصطلح القصـيدة مـن المصـطلحات التـي تمتـد جـذورها إلـى النقـد العربـي القـديم و القصـيدة   
و قـال ابـن جنـي سـمي قصـيد لأنـه قُصِـدَ  ... القصْد و هو إتيان الشـيء« غة من من حيث الل
ـــــه فنقحـــــه بـــــاللفظ الجيـــــد و المعنـــــى ... و اعتُمِـــــدَ  و قيـــــل ســـــمي قصـــــيداً لأن قائلـــــه احتفـــــل ل

، و بنيس في استخدامه لهذا المصطلح لم يبتعد بـه عـن معنـاه القـديم لأنـه وظفـه ) 3(»المختار
كـان الشـاعريون العـرب القـدامى يلحـون علـى ضـرورة « يـديين فقـال في إطـار حديثـه عـن التقل

ــــي القصــــيدة الشــــعرية  العناصــــر الاســــتهلال و  و يقصــــد بهــــذه )4(»وجــــود عناصــــر نصــــية ف
مجموعـة مـن الأبيـات الشـعرية تـرتبط بـوزن « و الانتهاء فالقصيدة عند القدامى هـي التخلص 

و لابـــد للقصـــيدة مـــن أن تتـــألف مـــن ... دة واحــد مـــن الأوزان العربيـــة و تلتـــزم فيهـــا قافيـــة واحـــ
  )5(.»سبعة أبيات في الأقل

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  3563:، ص40، ج5، المجلد)قرأ(لسان العرب، مادة  ظور،ابن من -1
  .245 :، ص2003، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ديسمبر 15شعرية المجاز في البلاغة العربي، مجلة جذور، ع علي كاظم علي، -2
  .3642:، ص40، ج5، المجلد)قصد(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -3
  .181:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -4
  .187:، صالنقد العربي القديممعجم  أحمد مطلوب، -5

  قضايا الشعرية العربية 

ـــــع المســـــائل المرتبطـــــة بإنشـــــاء الخطـــــاب الشـــــعري            يتمحـــــور هـــــذا المصـــــطلح حـــــول جمي
و اختلافهـــا يـــرتبط بمختلـــف الابـــدالات النصـــية التـــي تمـــر بهـــا الكتابـــة الشـــعرية ، و تبنـــي 
شـعرية مفتوحــة مــن قِبَــلَ بنــيس ســاعده أكثــر فــي الوقــوف علــى هــذه القضــايا مهمــا اختلفــت 

  .صادَرهام
  القواعد الشعرية  

... الأســـاس ، و قواعـــد البيـــت إِسَاسُـــهُ « يـــدل مصـــطلح القواعـــد مـــن حيـــث اللغـــة علـــى   
القاعــدة هـــي قضـــية « أمــا الجرجـــاني فيـــرى أن  )1(»أســـاطين البنــاء التـــي تَعْمِـــدُهُ : القواعِــدُ 

       ي الأســــسالشــــعرية بهــــذا المعنــــى هــــ د، فالقواعــــ )2(»كليــــة منطبقــــة علــــى جميــــع جزئياتهــــا
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ن الأوائل للخطاب الشـعري و مـا يميـز المرحلـة التقليديـة و و المبادئ التي وضعها المؤسس
إن الكلاســيكية تشــمل الأعمــال « : فــي نظــر بنــيس هــو إتباعهــا لهــذه القواعــد حيــث يقــول 

التــي تحتـــرم الأصــول و القواعــد الشــعرية و النحويــة و فلســـفة ... الأدبيــة و الفنيــة الكبــرى
أمــا الشــعر المعاصــر فــي نظــره فقــد شــن ثــورة  )3(»الجمــال القائمــة علــى العقــل و المحاكــاة

  .على هذه القواعد
  القوالب الشعرية

القـــــاف و الـــــلام و البـــــاء أصـــــلان « و) قلـــــب(ينحـــــدر مصـــــطلح القوالـــــب مـــــن الجـــــذر    
أحدهما يدل على خـالِص شـيء و شـريفه ، و الآخـر علـى ردّ شـيء مـن جهـة : صحيحان

و القالـــب كمـــا نعلـــم يســـتعمل فـــي . و الـــذي يعنينـــا هنـــا هـــو المعنـــى الأول  )4(»ى جهـــة إلـــ
و  يُخـرِج فيـه الشـاعر خطابـه الشـعري   إنتاج أشياء تعطي شكلاً واحداً ، و الشكل الـذي 

هذه القوالب تختلف مـن حقبـة شـعرية لأخـرى ، ويـرى بنـيس أنهـا كانـت بمثابـة السـياج فـي 
لشــــعر المعاصــــر فقــــد حــــاول الــــتخلص منهــــا لأنهــــا تقيــــد حريتــــه         الشــــعرية القديمــــة ، أمــــا ا

  .في عقدة أوديب" الأب" و إبداعه فهي في نظر نازك بمثابة 
  ــــــــــــــــــــــ

  .3686:، ص40، ج5، المجلد)قعد(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -1
  .177:، ص1985، )ط.د(كتاب التعريفات ،مكتبة لبنان ، بيروت ،  الشريف الجرجاني ، -2
  .76:التقليدية ، ص ينظر ، محمد بنيس ، -3
  .20:ص 5،ج)قلب(مادة ، س ، معجم مقاييس اللفة ابن فار  -4

  القوانين الشعرية 

الأصــول ، الواحــد قــانون و لــيس « لقــد ورد تعريــف القــانون فــي لســان العــرب بأنــه       
أي أصولها التي تقف عليهـا و هـي مختلفـة مـن شـعرية  ا، و لكل شعرية قوانينه)1(»بعربي

أرسـطو  و لـو و جـد هـذا الحكـيم« لأخرى و يستدل بنيس علـى ذلـك بمقولـة لحـازم مفادهـا 
لـــزاد علـــى مـــا وضـــع مـــن القـــوانين   ...مـــا يوجـــد  فـــي شـــعر العـــرب  نفـــي شـــعر اليونـــانيي

و  ين تمثــل كبتــاً لشــعرية الشــاعرفقــد أصــبحت القــوانأمــا فــي الشــعرية الحديثــة  )2(»الشــعرية
مــــن ثــــم أيــــدوا فــــي المقابــــل مــــا يســــمى بالشــــكل العفــــوي الــــذي ينبــــع بــــالتوازي مــــع التجربــــة 

  .الشعرية
  القيمة الشعرية
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مـــا يميـــز هـــذا المصـــطلح هـــو أن دلالتـــه بصـــيغة  المفـــرد تختلـــف عنهـــا بصـــيغة الجمـــع        
ولى نجد أن القيمة الشعرية لنمـوذج شـعري مـا و هذا حسب محمد بنيس ، في الصيغة الأ

هــي مكانتــه و درجتــه ضــمن الحركــة الشــعرية ، أمــا القــيم الشــعرية أي صــيغة الجمــع فهــي 
  .المبادئ و الأسس التي يبنى عليها الخطاب الشعري 

  كبت الشعرية العربية

الكـاف و البـاء و التـاء كلمـة واحـدة و هـي « إلـى أن ) كبـت(يذهب ابن فارس في مـادة   
و          كبـت االله العـدو و يكبُتـُهُ إذا صـرفه: من الإذلال و الصرف عن الشـيء ،يقـال ّ 

و يرى بنيس أن الشعرية العربية قد تم كبتها في القديم مـن خـلال كتـاب الشـعرية  )3(»أذلهَ 
لقرآن الكريم و الدراسات اللغوية التي تمحورت حوله ، و في الشـعرية العربيـة لأرسطو و ا

  . ةالحديثة كان هذا الكبت بسبب طغيان الشعريات الأوروبي
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .3758:، ص42، ج5، المجلد)قنن(لسان العرب، مادة ابن منظور، -1
  .15:مساءلة الحداثة ، ص  محمد بنيس ، -2
  .179:، ص5، ج)كبت(معجم مقاييس اللغة، مادة ابن فارس، -3
   
  

  الكتابة الشعرية 

لقـــد ورد هـــذا المصـــطلح بكثافـــة فـــي كتـــاب بنـــيس متخـــذاً دلالات متعـــددة منهـــا التجســـيد   
الخطــي للخطــاب الشــعري ، أي المظهــر الطبــاعي فــي مقابــل البنيــة الســمعية التــي ســادت 

استندت الكتابة الشعرية الجديدة إلـى ربـط الصـياغة الشـعرية « في الشعرية القديمة ، كما 
ابطـة متكاملـة و تفجيـر المكبوتـات و التمـرد علـى كـل مـا هـو بالفكر في وحدة عضوية متر 

  ) 1(.»مقدس و الميل إلى فلسفة التحول
  كتاب الشعرية لأرسطو

إن تكرار مصطلح ما بكثرة في كتاب معين يدل على أهميتـه فـي موضـوع الكتـاب    و   
ة و فقــد ورد لأكثــر مــن ســت) كتــاب الشــعرية لأرســطو ( هـذا مــا ينطبــق علــى هــذا التركيــب 
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عشــــرين مــــرة ليحمــــل معــــاني و دلالات متنوعــــة منهــــا إبــــراز ســــيطرة كتــــاب أرســــطو علــــى 
الشعريات العالمية و الشعرية العربية على وجـه الخصـوص ، و اعتبـار هـذا الكتـاب سـبباً 

فمتعاليـات الدراسـة القرآنيـة و اللغويـة العربيـة القديمـة «من أسباب كبت الشعرية العربيـة ، 
لشـــعرية لأرســـطو تركـــت الشـــعرية خـــارج الشـــعر ، و الشـــعر العربـــي ثـــم متعاليـــات كتـــاب ا

، كمـــا أن التصـــنيف الأجناســـي للأعمـــال الأدبيـــة فـــي الشـــعرية العربيـــة ظـــل )2(»خصوصـــا
 –ملحمـي : التصنيف الثلاثـي (لفترة طويلة حبيس التصنيف الذي ذكره أرسطو في كتابه 

  ).غنائي  –درامي 
كتــب الشــعرية العربيــة القديمــة و هــي (لاصــطلاحي كمــا ورد أيضــا  لــدى بنــيس التركيــب ا

الكتــــب  التــــي عنيــــت بموضــــوع الشــــعرية و لــــو مــــن وجــــه بعيــــد ككتــــب تصــــنيفات الشــــعر       
  ).و أسس بنائه

  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .61:، ص2007، 1،ط)ط.م.د(دراسات أدبية و نقدية ، منشورات مجلة علوم التربية ، جميل حمداوي ، -1
  .44:التقليدية ، ص: محمد بنيس  -2

  كثافة شعرية 

... و كثفـه كثـره و غلظـه... الكثـرة و الالتفـافُ « إن مصطلح الكثافة مـن حيـث اللغـة هـو 
، و الكثافــة الشــعرية لــنص مــا هــي قدرتــه علــى التعبيــر عــن الحالــة  )1(»الغِلَــظُ : و الكثافــةُ 

الي ، فقـد تميـزت المرحلـة الرومنسـية الشعورية للشاعر و باسـتخدام أسـلوب إبـداعي و جمـ
فاجــأت «        بظهــور قصــيدة النثــر التــي خرجــت عــن قواعــد الشــعر المعهــودة و التــي

و ذلك مـن خـلال قدرتـه  )2(»القصيدة العروضية بقدرتها على بناء نص له كثافته الشعرية
ع إلــى علــى الإحاطــة بكــل المعــاني التــي يريــد الشــاعر إيصــالها إلــى المتلقــي دون الخضــو 

... و التوســع   تظهــر مطاطيــة الخطــاب عبــر التكثيــف« قيــود تكّبــل حريــة المبــدع ، كمــا 
  )3(.»في أبعاده المختلفة
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  الكلمة الشعرية

و قـد تطلـق مجـازا علـى الجملـة ...لفظـة وضـعت لمعنـى مفـرد علـى شـكل رمـز: الكلمة«  
، اسـتخدم )4(»كما قـد تطلـق علـى الخطبـة ، أو المقالـة ، أو البيـت ، أو القصـيدة... التامة

بنــيس هــذا المصـــطلح للدلالــة علــى الخطـــاب الشــعري بأكملــه و ذلـــك باعتبــاره مــن خـــلال 
غيــر مواجــه للمــوت حقيقــة بــل باعتبــاره أكثــر تجربــة تتــرك التجربــة الشــعرية التــي يجســدها 

الكلمــة الشــعرية طريقــة ممتــازة فــي « صــداها علــى الشــعر المعاصــر لــذلك يــرى بنــيس أن 
 رفالشــــاع )5(»مقاومــــة المــــوت ، لأن طريقنــــا إلــــى المــــوت متوقــــف علــــى تجربــــة الخطــــر 
كلمـة «م فكـل يفترض مروره بتجربة المـوت حتـى يعكـس صـورة المـوت الحقيقـي ، و مـن ثـ

  )6(.»إذن هي قطعة من الوجود أو وجه من وجوه التجربة الإنسانية
  
  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .3829:، ص42، ج5، المجلد)كثف(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -1
  .51:الرومنسية ، ص  محمد بنيس ، -2
  .187:، ص مصطلحات الأدبية المعاصرةمعجم ال سعيد علوش ، -3
  .727-726:ص -، المعجم المفصل في الأدب، ص التونجي محمد -4
  .245:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -5
  .181 :ص ،)ت.د(، )ط.د(الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بيروت،  إسماعيل،عز الدين  -6

  

  اللذة الشعرية   

ـــك اللـــذة أو المتعـــة التـــي يحســـها المتلقـــي عنـــد قـــراءة       ـــدل  هـــذا المصـــطلح علـــى تل ي
الخطــــاب الأدبــــي باعتبــــاره يملــــك القــــدرة علــــى التعبيــــر عــــن مشــــاعره المختلفــــة و كــــل مــــا       

يبعث في الإنسان لذة يولد فيه عدداً من الأخيلة و المفاهيم ، فإذا كان فناناً عبر عنهـا « 
يدها ، لذلك ركز عـدد مـن المنظـرين علـى اللـذة كينبـوع مـن ينـابيع الإنتـاج بالتقنية التي يج

  ).ماء الشعر ( و بنيس يربط بين اللذة الشعرية و  )1(»و الابتكار
  اللسانيات و الشعرية 

يتمحـــور هـــذا المصـــطلح حـــول شـــعرية ياكبســـون التـــي طالمـــا ارتبطـــت باللســـانيات يقـــول   
عند تعينيه لوظائف اللغة فـي دراسـته عـن اللسـانيات  لقد تناول ياكبسون التكرير« :بنيس 




��                                   ا
	�ــ� ا�ول� ���� �
� �����
����ت ا�� ���� 

 

104 
 

ــز عليــه ياكبســون هــو تعمي )2(»و الشــعرية  و  مــه للوظيفــة الشــعرية علــى الشــعر، و مــا رك
تهـتم بقضـايا البنيـة اللسـانية ، تمامـاً مثـل مـا يهـتم الرسـم « النثر معا ، فالشعرية في نظره 

علـــم الشـــامل للبنيـــات اللســـانية فإنـــه يمكـــن بالبنيـــات الرســـمية ، و بمـــا أن اللســـانيات هـــي ال
، لكـــن بنـــيس لا يتفـــق معـــه فـــي هـــذه )3(»اعتبـــار الشـــعرية جـــزءاً لا يتجـــزأ مـــن اللســـانيات 

  .النتيجة فهو يعتبر اللسانيات أداة من الأدوات التي تستخدمها الشعرية 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .227:، صر عبد النور ، المعجم الأدبي جبو  -1
  .189:التقليدية ، ص نيس ،محمد ب -2
  .24:، ص1988، 1محمد  الولي و مبارك حنون ، دار توبقال المغرب ، ط: قضايا الشعرية ، ترجمة  رومان ياكبسون ، -3
  
  

  اللغة الشعرية

تعتبر اللغة الشعرية عنصرا هامـا فـي بنـاء الخطـاب الشـعري، لـذلك نجـد بنـيس قـد وظـف هـذا 
مــرة ليتنـاول مــن خلالـه قضــايا متعــددة ) 77(المصـطلح بشــكل واضـح،فقد تكــرر سـبع وســبعون

تمس اللغة الشعرية في مختلف مراحل الشعرية العربية الحديثة، وتتميز اللغة الشـعرية بكونهـا 
فتصـــبح اللغـــة ... ون اللغـــة، وعنفـــا منظمـــا يقتـــرف ضـــد الخطـــاب العـــادي انحرافـــا عـــن قـــان«

هـذا المصـطلح نجد بنـيس قـد خـصّ  لهذا )1( »الشعرية عالما آخر وليس مجرد انعكاس للعالم
 يـاح عـن اللغـة اليوميـة، كمـا أنبالتعمق فيه حيث يـرى أن هـذه اللغـة تقـوم علـى الإيقـاع والانز 

غـــة للغـــة مســـتقلة عـــن اللغـــة اليوميـــة، فال« ثـــم فالشـــعر  وظيفتهـــا هـــي الســـحر والإشـــارة، ومـــن
  )2( .»الشعرية تمثل جوهر الشعر، وهي في الوقت نفسه جوهر اللغة في حد ذاتها
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  اللقاءات الشعرية 

يــتم  يبنــيس هــذا المصــطلح بمعنــاه المعهــود وهــو التجمعــات و النــدوات الثقافيــة التــ اســتخدم  
  .تعمل بنيس هذا المصطلح استعمالا عاديافيها مناقشة مواضيع شعرية، ومن ثم اس

  للشعرية

دلالات يصـــب معظمهـــا فـــي توضـــيح تصـــوره العـــام اتخـــذ هـــذا المصـــطلح فـــي كتـــاب بنـــيس  
الحـديث،  لشعرية كمكان نعيد مـن خلالـه بنـاء الشـعر العربـي لواختيارنا  «: للشعرية، إذْ يقول

التسـميات التـي اتخـذتها الشـعرية ، وكذا حين تناوله لمختلـف )3( »ضمن شعرية عربية مفتوحة
  .في القديم وإيضاح أهم مبادئ الشعرية

  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
 .21:، ص2004،)ط.د(بنائية اللغة الشعرية، عالم الكتب الحديث،الأردن، يلة،محمد خليل الخلا -1
 .48 :التقليدية، ص محمد بنيس، -2
  . 60:ص المصدر نفسه، -3

  المتون الشعرية 

أصــــله خـــلاف الشــــرح       : مـــتن الكتـــاب ... صَـــلُبَ و اشـــتد و قــــوي: مَـــتُنَ الشــــيء«نقـــول   
فهـو  الـنص الشـعري و هـذا مـا قصـده بنـيس و من ثـم فـالمتن الشـعري هـو )1(»و الحواشي

يــرى أن معــاني  الكلمــات تختلــف عــن معناهــا العــادي عنــدما تــدخل فــي اســتعمال المتــون 
ـــى ذلـــك مصـــطلح  الشـــعرية أي فـــي النصـــوص الشـــعرية ، كمـــا اســـتخدم أيضـــا للدلالـــة عل

و  رية التـي اختارهـا للدراسـة تـارة  النمـاذج الشـع لـىمجموعة شعرية الـذي وظفـه للدلالـة ع
ئص معينة تارة أخرى و هذه الخاصية هي وجود الفهـارس للدلالة على اشتراكها في خصا

فهو يتميز عن المصطلح السـابق أنـه خاضـع " مختارات شعرية" ، و كذلك نجد مصطلح 
  .لذوق صاحب المختارات ، فالاختيار لغة هو الاصطفاء
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  مدرسة شعرية مغربية

و      أورد بنيس هذا المصطلح في إطار حديثه عن المغرب الأقصى كمحـيط شـعري   
المدرسة كما نعلـم تقـوم علـى أسـس و مبـادئ يتبناهـا مجموعـة مـن الأشـخاص          و 

بنــيس فــي هــذا الســياق ربطهــا بإطــار  يــدافعون عنهــا ، و تخــص هنــا الشــعرية و قــد حــاول
مكــاني معــين هــو المغــرب ، و تكلــم فيهــا عــن نمــط شــعري معــين و هــو بــالأخص الشــعر 

  .الدّلائي بحسب ذكره
  الشعريةالمذاهب 

لا       على الرغم مـن أهميـة هـذا المصـطلح فـي موضـوع الشـعرية إلا أننـا نجـد بنـيس   
يوظفـــه بكثـــرة فقـــد جـــاء مـــرة واحـــدة علـــى ذكـــره فـــي ثنايـــا الكتـــاب ، و المـــذهب عمومـــا هـــو 

و هــو الأســلوب الــذي يســير عليــه الشــاعر ويتبعــه ...طريقــة نظــم الشــعر و بنــاء القصــيدة«
اقـــد  للحكـــم علـــى مـــا يعنـــي أيضـــا التوجـــه الـــذي ينطلـــق منـــه النك )2(»فـــي صـــياغة الشـــعر

و قد استخدمه بنيس للدلالة على اخـتلاف التقسـيم الأجناسـي لـلأدب بـين  الخطاب الأدبي
  .مختلف المذاهب

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .2065:، ص3، المجلد2008، 1الكتب، القاهرة، ط ممعجم اللغة العربية المعاصرة، عال ر،أحمد مختار عم -1
  .273:، ص2، جالنقد العربي القديممعجم  احمد مطلوب، -2

  المرحلة الشعرية 

اتخذ هذا المصطلح عند بنيس دلالتين إحداهما تدل على المراحـل الشـعرية لـدى شـاعر   
لـــة الثانيـــة فتعنـــي بعينـــه ، فالكتابـــة الشـــعرية لـــدى المبـــدع الواحـــد تمـــر بمراحـــل ، أمـــا الدِلا

إعـادة قـراءة التـداخلات «المرحلة التي تمر بها شعرية ما بأكملهـا ، حيـث يـدعو بنـيس إلـى
النصـــية عبـــر مرحلـــة شـــعرية مازلنـــا غيـــر جـــريئين علـــى دراســـتها ، و هـــي التـــي عـــادة مـــا 

  )1(.»تسمى بمرحلة الانحطاط
  مسرحيات شعرية
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لــم يخــرج بنــيس بهــذا المصــطلح عــن دلالتــه الأصــلية ، فالمســرحية الشــعرية هــي جــنس    
أدبـــي يـــؤدى علـــى خشـــبة المســـرح و يكـــون شِـــعراً و لـــيس نثـــراً و هـــذا مـــا أراده بنـــيس مـــن 

  .مصطلحه
  المصادر الشعرية الصوفية

 لكل شعرية أو شاعر مصادر معينة يسـتند عليهـا فـي بنـاء الخطـاب الشـعري ، و قـد     
ــــة طــــي النســــيان مصــــدراً أساســــيا للشــــعراء  ــــرة طويل ــــذي ظــــل لفت مثــــل الشــــعر الصــــوفي ال

ـــالروح و الكشـــف عـــن انفعالاتهـــا" الرومانســـيين فقـــد مثـــل  ـــين "الارتبـــاط ب عـــاملا مشـــتركا ب
  .الصوفيين و الرومانسيين ، و هذا بالاعتماد على عنصر الخيال 

  المعالم الشعرية 

الأثــــر يُسْــــتَدل بــــه علــــى الطريــــق ، و جمعــــه : المَعْلَــــمُ «جــــاء فــــي لســــان العــــرب أن      
،أمــا المعــالم الشــعرية عنــد بنــيس فهــي كـل مــا مــن شــأنه أن يغيــر فــي صــيرورة  )2(»المعَـالِمُ 

خارجيــة و قــد خــص بنــيس  االحركــة الشــعرية ســواء أكــان مــذاهب أو أفــراد أو حتــى ظروفــ
و ملارمــي و تــأثيرهم علــى الشـــعرية المصــطلح بالشــعراء الفرنســيين مثــل بــودلير و رامبــو 

  .الحديثة ككل و على شعرية أدونيس بوجه خاص
  

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .211:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -1
  .3083:، ص34، ج4، المجلد)علم(لسان العرب، مادة  منظور،ابن  -2

  المعاني الشعرية   

هـــــــي التـــــــي يســـــــتقيم بهـــــــا الشـــــــعر ، و يكتســـــــب جودتـــــــه مـــــــن : المعـــــــاني الشـــــــعرية «    
فهي إذن المفاهيم التي يتمحـور حولهـا الخطـاب الشـعري ، و قـد ربـط بنـيس  )1(»الصياغة

  .بين الأغراض و المعاني الشعرية لتصنيف الأجناس الشعرية 
  المعرفة الشعرية

تـرى أن الـنفس إذا  لـم تعـرف تمـام المقصـود ... المعرفـة الشـعرية«المعرفة هـي العلـم و   
مـــن الكـــلام ، تشـــوّقت إلـــى تمامـــه ، و لـــو عرفـــت تمامـــه ، لبطـــل التشـــوق إلـــى تحصـــيل 
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و القــدرة         ،و المعرفــة الشــعرية عنــد بنــيس هــي العلــم بــالقوانين الشــعرية )2(»الكمــال
الشـــعري أي الخبـــرة الشـــعرية و قـــد وصـــف بهـــا فـــي ســـياقه مـــن خلالهـــا علـــى نســـج الـــنص 

المعرفـــــة الشـــــعرية (الشـــــاعر المغربـــــي محمـــــد الخمـــــار الكنـــــوني ، كمـــــا اســـــتخدم صـــــياغة 
  ).الواسعة

  المغامرة الشعرية

الــذي رمــى بنفســه فــي الأمــور «إن الأصــل اللغــوي لمفــردة المغــامرة مــن المُغَــامِر و هــو   
فالشعرية تتصف بالمغامرة لأنها تحوي إبدالات مـن مرحلـة شـعرية إلـى أخـرى  )3(»المهلكة

المغـــامرة الشـــعرية (،و هـــذه المغـــامرة فـــي نظـــر بنـــيس شـــاملة لكـــل الشـــعريات فهـــو يقـــول 
  .و هذا بالنظر لما تحويه من مفاجآت إبدالية في كل مرة كما أنها شاملة) الإنسانية

  مقاطع شعرية 

المصطلحات التي اهتم بنيس بتعريفهـا بشـكل دقيـق و المقطـع يعتبر هذا المصطلح من   
و      القاف و الطاء و العـين أصـل واحـد ، يـدل علـى صـرْم« لغة يعني عند ابن فارس 

  )4(»إبانة شيئ من شيء 
  و المقطع عند بنيس حمل دلالتين إحداهما تدل على الجزء من الشعر أو النثر الذي  

  ـــــــــــــــــــ
  .319:، ص2، جممعجم النقد العربي القدي مطلوب،احمد  -1
  .76:، ص2000، 3الشعرية العربية ، دار الآداب ، بيروت ، ط أدونيس ، -2
  .3293:، ص37، ج5، المجلد)غمر(لسان العرب، مادة ابن منظور، -3
  .118:، ص5، ج)قطع(مقاييس اللغة، مادة  ابن فارس، -4
  

  خُص بدراسة و تحليل معينين، أما الدلالة الثانية فكون المقطع هو جزء من نص 
يتكـــون مـــن مجموعـــة مقـــاطع يفصـــل بينهـــا بيـــاض و تشـــترك مـــع بعضـــها فـــي خصـــائص 

  .معينة

  الممارسة الشعرية

يعتبـر هــذا المصــطلح مــن بـين المصــطلحات التــي تكــرر ذكرهـا كثيــراً فقــد ورد فــي ثنايــا    
مـــــرة، و الممارســـــة مـــــن حيـــــث اللغـــــة مـــــن         ) 51(الواحـــــد و الخمســـــين  الكتـــــاب مـــــا يقـــــارب

هو الشـديد الـذي مَـارَسَ الأمـور   و : و رَجُلٌ مَرِسٌ ... الممارسَةُ و شدة العلاج : مرس« 
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بهـــا  ـــواء و العلـــوق : و التمـــرس ... جر ـــي  )1(»شـــدة الالت فالممارســـة إذن هـــي الأداء الفعل
و   برة معينـة ، و كـذلك الممارسـة الشـعرية فـي كتـاب بنـيس للأشياء و الذي يستند إلى خ

مــــن خــــلال الســــياقات المختلفــــة تعنــــي تكــــريس و تجســــيد الأســــس النظريــــة الشــــعرية فــــي 
الخطــــاب الشــــعري ، كمــــا تختلــــف الممارســــة الشــــعرية مــــن مرحلــــة لأخــــرى ،  فالممارســــة 

المعاصــرة  فتتميــز  الشــعرية الرومانســية مــثلا تقــوم علــى التخييــل ،أمــا الممارســة الشــعرية
  ... بعدم فصلها بين الشعر و النثر 

  المناهج الشعرية

نَهَــجَ طريــقٌ « ورد هــذا المصــطلح مــرة واحــدة فــي ثنايــا كتــاب بنــيس ، و المــنهج لغــة مــن  
و مصــطلح المنــاهج الشــعرية  )2(»وَضَــحَ واْســتبانَ : و أنْهَــج الطريــق... بــين واضــح : نَهْــجٌ 

:      شـــعرية عنـــد بنـــيس و يتجلــــى ذلـــك فـــي الســـياق التــــالي  يـــرادف تقريبـــا مصـــطلح طرائــــق
هكـــذا يبـــدو  الشـــعر الحـــديث ، أول مـــا يبـــدو تمـــرداً علـــى الأشـــكال و المنـــاهج الشـــعرية « 

  )3(.»القديمة
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .4179:ص ،46،ج6،المجلد)مَرَسَ (لسان العرب ، مادة  بن منظور ،ا -1
  .4454:، ص50، ج6، المجلد)نَهَجَ (، مادة المرجع نفسه -2
   .37:المعاصر ، ص محمد بنيس ، -3

  الموسيقى الشعرية

يعتبــر الخطــاب الشــعري مــن الفنــون الإبداعيــة التــي تقــوم علــى الــنغم و الإيقــاع ، و قــد   
للغــة المحكيــة و مصــطلح جــدار وظــف بنــيس هــذا المصــطلح عنــد حديثــه عــن اســتخدام ا

عنــد يوســف الخــال ، فالموسـيقى الشــعرية تختلــف مــن مرحلـة شــعرية إلــى أخــرى كمــا  اللغـة
فموســيقا الشــعر ليســت شــيئا يوجــد مســتقلا عــن المعنــى و « أن لهــا علاقــة وثيقــة بــالمعنى 

... إلاّ لكــان فــي وســعنا أن نحصــل علــى شــعر ذي جمــال موســيقي عظــيم و لا معنــى لــه 
 فالموســـيقى )1(»أن ترينـــا اختلافـــا فـــي الدرجـــة أمـــا الاســـتثناءات الظاهريـــة فـــلا تزيـــد علـــى

إدراك «     الشــــعرية تــــرتبط ارتباطــــاً وثيقــــاً بألفــــاظ القصــــيدة و معانيهــــا  و مــــن ثــــم يمكــــن
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الوظيفـــة الجماليـــة للموســـيقى الشـــعرية مـــن خـــلال تتبـــع العلاقـــات بـــين الوحـــدات  اللغويـــة 
  )2(.»المكونة للقصيدة

  المؤسسة الشعرية

تكرر هذا المصطلح مرات عديدة في كتـاب بنـيس  و قـد انحـرف بـه عـن معنـى المؤسسـة  
كل ما يساهم في إنتاج الخطـاب الشـعري  مـن شـعراء و مؤسسـات   الاقتصادي إلى كونه

خــــروج القصــــيدة الجديــــدة علــــى «نشــــر و توزيــــع و كــــذا حتــــى المتلقــــي ، فبنــــيس يــــرى أن 
تمثلـــت فـــي المضــــي علـــى دروب محفوفــــة . ..المؤسســـة الشـــعرية القديمــــة مغـــامرة كبــــرى 

و بذلك صـارت التجربـة المعاصـرة فـي حـد ذاتهـا مؤسسـة شـعرية قامـت علـى ... بالمزالق 
فهي إذن القوانين التي تسّير الحركـة  )3(») الشعر العربي القديم(أنقاض المؤسسة القديمة 

  .اسيةالشعرية في مرحلة ما، و هي في الشعرية المعاصرة خاضعة للمؤسسة السي
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .29:، ص1991، 1محمد جديد ، دار كنعان ،دمشق ، ط: في الشعر و الشعراء ، ترجمة  س إليوت ،.ت -1
  .86:، ص1995، )ط.د(الشعرية العربية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  نور الدين السد ، -2
  . 157:، ص1985، ) ط.د(في بنية الشعر العربي المعاصر ، سراس للنشر ،   محمد لطفي اليوسفي ، -3

  موقف الشعرية

إن موقف الشـعرية فـي نظـر بنـيس هـي وجهـة نظرهـا فـي القضـايا التـي تمـس الخطـاب    
: الموْقِــفُ ...الوقــوف خــلاف الجلــوس : وقــف«الأدبــي ، و الموقــف مــن حيــث اللغــة مــن 

وجهـة «، أما في مجال الأدب و النقـد فـإن الموْقـف )1(»الموضع الذي تقف فيه حيث كان
نظر من العمل و الإنتـاج الأدبيـين ، كمـا يعنـي أيضـا مـنهج الأديـب فـي بسـط مـواد عملـه 

  )2(.»الأدبي فالموقف إذن هو الاتجاه الذي يختطه الأديب لنفسه
فــي علــوم لغويــة أخــرى  او الشــعرية فــي نظــر بنــيس تحــاول إثبــات ذاتهــا و اســتقلاليته    

من خلال مواقفها ،كما اسـتخدم المصـطلح ليبـين موقـف الشـعرية الحديثـة مـن الحـدود بـين 
هـا نحـن هنـا أيضـا « :الشعر و النثر و هي قضية شائكة في النقد الحديث ، حيث يقـول 
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نعــود لميشــونيك حتــى نــتم مــا شــرعنا بــه و نوضــح موقــف الشــعرية و النقديــة خاصــة مــن 
  )3(.»عرالنثر و الش

  النسقية الشعرية

و هو مـا كـان علـى طريقـة : نَسَقَ «أصلها من ) النسقية(إن الدلالة اللغوية للمصطلح    
ــقه نظمــه علــى الســواء ... نظــام واحــد  ســق مــا جــاء مــن الكــلام علــى نظــام ... و نسو الن

ة هـي النظـام ، لهذا لم تبتعد الدلالة الاصطلاحية عن ذلك فالنسـقية فـي الشـعري) 4(»واحد 
و لـيس صـدفة أن تكـون الممارسـة النصـية « :الشعري ، و هذا مـا قصـده بنـيس فـي قولـه 

فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ،أكثـــر انفلاتـــا لـــدى شـــعراء الرابطـــة القلميـــة مـــن النســـقية 
، فالنســـقية الشـــعرية هـــي النظـــام و القـــوانين التـــي تحكـــم  )5(»الشـــعرية الســـائدة فـــي مصـــر 

  .مرحلة معينة شعرية ما في
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .4898:، ص54، ج6، المجلد)وقف(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -1
مفصـــــل فـــــي الأدب  المعجـــــم ال ، و ينظـــــر أيضـــــا ، محمـــــد التـــــونجي ،233:، صوش ، معجـــــم المصـــــطلحات الأدبيـــــة ســـــعيد علـــــ ينظـــــر ، -2

  .841:ص
  .38:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -3
  .4412:، ص49، ج6، المجلد)نسق(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -4
  .156:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -5

  

  نصوص شعرية

استخدم بنيس هـذا المصـطلح تسـعُ مـرات فـي كتابـه ، و قـد جـاء مـثقلاً بالـدلالات فـي     
بعــض الســياقات ، و عفــوي الاســتخدام فــي ســياقات أخــرى و الــنصُ مــن حيــث اللغــة هــو 

ــا ... و نــص الحــديث رفعــه ... رفْعُــكَ الشــيء « المتــاع نص جعــل بعضــه علــى : و نــص
ــــــبعضفــــــالنص الشــــــعري إذن هــــــو ت )1(»بعــــــض  .           ركيــــــب الكلمــــــات و الجمــــــل بعضــــــها ب

و اســتخدمه بنــيس للدلالــة علــى تمييــز النصــوص الشــعرية عــن غيرهــا و أثــر الترجمــة فــي 
  .فهم النصوص الشعرية

  نظرية المحاكاة الشعرية  
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...  و المحاكــاة هــي تقليــد نمــط ســابق «يعــود مصــطلح المحاكــاة إلــى الشــعرية اليونانيــة،   
المحاكــــاة إحــــدى «، و نظــــراً لأهميتهــــا أصــــبحت )2(»أ محاكــــاة الطبيعــــةو تقــــوم علــــى مبــــد

فهـــي تحقـــق للإنســـان ... و إحـــدى قضـــايا النقـــد الفنـــي الأدبـــي ... نظريـــات الفـــن الشـــهيرة
و قــد اســتمر تــأثير هــذه النظريــة حتــى الشــعرية  )3(»المتعــة و اللــذة فــي تصــوره للمــدركات

رابي جمع بين علم الـنفس الأرسـطي    و الفا«المعاصرة و بنيس يرى في هذا السياق أن 
و        نظريــة المحاكــاة الشــعرية بعــد أن كــان أرســطو فصــل بينهمــا فــي كتابيــه الشــعرية

ـــنفس  لهـــذا يـــرى بنـــيس أن ) فـــن الشـــعر(، و الشـــعرية يقصـــد بهـــا هنـــا كتـــاب )4(»كتـــاب ال
  . الفارابي ركز على الأثر النفسي للمحاكاة على المتلقي

  
  
  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .4441:، ص49، ج6، المجلد)نصص(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -1
  .72:، صدبية المعاصرة معجم المصطلحات الأ سعيد علوش ، -2
 تير ، جامعــــة الحــــاج لخضــــر ، باتنــــة نظريــــة المحاكــــاة عنــــد حــــازم القرطــــاجني ، مــــذكرة مقدمــــة لنيــــل درجــــة الماجســــ فرحــــات الأخضــــري ، -3

  .31:، ص2004/2005
  .23:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -4

  النظرية الشعرية  

لكــل علــم مجموعــة مــن النظريــات التــي تحكمــه و تحــدد مســاره ، و الشــعرية باعتبارهــا    
علمــا ، فلهـــا نظرياتهـــا التــي تحكمهـــا و إن اختلفـــت مـــن الشــعرية القديمـــة حتـــى الشـــعريات 
المعاصــرة ، و قــد وظــف بنــيس هــذا المصــطلح مــرات عديــدة بــدلالات متنوعــة ، منهــا أن 

و         اها مشـترك بـين جميـع الشـعريات العالميـة النظريات الشعرية تنقسـم قسـمين إحـد
الآخــر  يميــز كــل شــعرية عــن غيرهــا ، كمــا يــرى بنــيس أن النظريــة الشــعرية  لهــا علاقــة 

لشــعرية فــي علمنــا ذات تصــور أبرزنــا مــن قبــل أن النظريــة ا« وثيقــة بالنقــد إذ يقــول لهــذا 
و  ة الشـــعرية لـــدى العـــربريـــو مهـــدنا لـــذلك بعنصـــر المتعاليـــات المهــيمن علـــى النظنقــدي 




��                                   ا
	�ــ� ا�ول� ���� �
� �����
����ت ا�� ���� 

 

113 
 

، و المقصــــود بالمتعاليــــات النصــــوص المقدســــة و الشــــعريات القديمــــة كشــــعرية )1(»غيـــرهم
  .أرسطو و الشعريات العربية القديمة 

  النظم الشعرية

الــذي تطرقنــا لــه مــن ) القــوانين الشــعرية(يقتــرب هــذا المصــطلح فــي دلالتــه مــن مصــطلح   
قبـــل ، فـــالنظم الشـــعرية هـــي المعـــايير و الأســـس التـــي وضـــعتها الشـــعرية العربيـــة القديمـــة    

أو الحديثــة و التــي تُلــزم الشــاعر أو الأديــب إتباعهــا لــذا حاولــت الشــعرية المعاصــرة الثــورة 
  .لتي تكبّل حرية المبدععلى هذه المبادئ ا

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .45:التقليدية ، ص محمد بنيس ،-1

  نماذج شعرية 

إن مصــطلح نمــوذج يعنــي فــي مختلــف العلــوم العينــة المــأخوذة لدراســتها  ثــم تعمــيم النتــائج     
هـــو تمثيـــل موضـــوعي لموقـــف المبـــدع مـــن بعـــض الظـــواهر « و النمـــوذج فـــي مجـــال الأدب 

النفســــية أو الروحيــــة أو الاجتماعيــــة ، فهــــو بهــــذا المعنــــى بلــــورة جماليــــة موضــــوعية للموقــــف 
ذا المصطلح عنـد بنـيس دلالات متعـددة أهمهـا أن النمـوذج الشـعري ، و قد اتخذ ه )1(»الذاتي

الشـعري للمجـددين متوجهـاً « هو القدوة الشعرية التي تنسج النصوص علـى منوالهـا فـالنموذج 
لكن مع ذلك فإن جدار النمـوذج بـدأ فـي التهـاوي فـي الشـعرية  )2(»مباشرة نحو الآخر الأوربي
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بــدأ ... ام النقــاد كونهــا تمثــل المســتوى الفنــي المكتمــل مــدار اهتمــ« المعاصــرة فبعــد أن كانــت 
  )3(.»الشعراء المعاصرون الخروج عن هذا النمط حتى يعبروا عن تجاربهم الفنية الخاصة

  نهاية الشعرية 

الاختيـار الـذي يجعـل الشـعرية جـزءا « :ورد هذا المصـطلح لـدى بنـيس مـرة واحـدة فـي قولـه   
منــــدمجا فــــي الدلائليــــة ، و الــــذي يعلــــن عــــن نهايــــة الشــــعرية و الــــذي لا يشــــير إلــــى الحــــدود 

و        فهــذا الــرأي الــذي يــدمج الشــعرية فــي الدلائليــة يعــود لكــورتيس و غريمــاس  )4(»بينهمــا
و      ذا الــرأي و يحــاول إثبــات عكــس ذلــك ، فالنهايــة هــي غايــة كــل شــيءبنــيس لا يوافــق هــ

  .آخره
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .99:، صوعي الحداثة: لدين كليبسعد ا -1
  .25:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -2
  .209:، ص1995، )ط.د(المطبوعات الجامعية، الجزائر،  نالشعرية العربية، ديوا نور الدين السد،: ينظر -3
  .48:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -4

  الوضعية الشعرية 

يمتلــك هــذا المصــطلح دلالــة واســعة تشــمل الظــروف النصــية كالتقاليــد الشــعرية الســائدة فــي    
فتــــــرة مــــــا ، أو ظــــــروف خــــــارج نصــــــية كالتاريخيــــــة و الاجتماعيــــــة و السياســــــية و مصــــــطلح 

»SITUATION  و قــــد  )1(»وضــــعية ، موقــــف،  حالــــة ، مقــــام ، ســــياق : يقابلــــه بالعربيــــة
و يمكــن لتكريــر التــرابط فــي « :يطلــق هــذا المصــطلح علــى الممارســة الفرديــة ، يقــول بنــيس 

ممـــا يعطـــي لهـــذه الممارســـة وضـــعية ... نصـــوص محمـــود درويـــش أن يخضـــع لترتيـــب عـــام 
  )2(.»شعرية لها إمضاؤها الشخصي

  الوظيفة الشعرية
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لقــد تكــرر هــذا المصــطلح بكثــرة فــي كتــاب بنــيس ، و الوظيفــة الشــعرية هــي إحــدى وظــائف   
اللغة الستة التـي وضـعها رومـان جاكبسـون ، و الوظيفـة الشـعرية هـي التـي يكـون فيهـا تركيـز 
الخطـــاب علـــى الرســـالة ، أي الســـمات الجماليـــة لهـــا ، فالوظيفـــة الشـــعرية فـــي نظـــر بنـــيس قـــد 

أنها تتحقق في الشعر من خلال تكـرار وحـدات صـوتية متسـاوية      و يؤديها العنوان ، كما 
الدراســة اللســانية للوظيفــة الشــعرية ينبغــي أن تتجــاوز حــدود الشــعر    و « يــرى ياكبســون أن 

  )3(.»من جهة أخرى لا يمكن للتحليل اللساني للشعر أن يقتصر على الوظيفة الشعرية
  الوقائع الشعرية

بنـيس علـى الحركـة الشـعرية و تطورهـا مـن خـلال بعـض الظـروف  يدل هذا المصـطلح عنـد  
  .المؤثرة فيها

  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــ
  .613:، ص2003، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، سبتمبر 49مرجعيات التفكير النقدي العربي الحديث ، مجلة علامات ، ع بشير إبرير ، -1
  .154:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ،  -2
 .19:، ص1988، 1محمد الولي و مبارك حنون ، دار توبقال للنشر ، المغرب ، ط: قضايا الشعرية ، ترجمة  رومان جاكبسون ، -3
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  :ا������ ا�����
 و موصـوفا بصـفة واحـدة أو عـدة صـفاتهو التركيب الذي يقوم علـى كـون الشـعرية صـفة أ  

  . وهذا النوع من التركيب يعد الأكثر تكرارا في كتاب بنيس
 :مصطلح الشعرية كصفة -1

  وهــو التركيــب الــذي يــرد فيــه مصــطلح الشــعرية كصــفة لمصــطلحات أخــرى تعــددت أشــكالها 
  :  الكتاب وتمثلت في التراكيب الموالية و مجالاتها داخل

  الابدالات الشعرية

و الإبـــدال  ،التبـــديل تغييـــر الشـــيء عـــن حالـــه«ن التبـــديل يختلـــف عـــن الإبـــدال و ذلـــك لأن إ 
)1(» جعل الشيء مكان الشيء 

  

ت ديث فــي جميــع جوانبــه و مؤثراتــه ألقــفالمراحــل المختلفــة التــي مــر بهــا الشــعر العربــي الحــ 
رها  التـاريخي لا تحـافظ علـى عري ،فالشـعرية فـي مسـاشـمحالة علـى بنيـة الـنص ال بظلالها لا

واحدة لنصها بل هي بنيات تختلف عن بعضها البعض ، فالأدب بما هو انعكاس لحيـاة  بنية
الإنسان و لطريقة تفكيره لا يمكنه اعتماد نموذج واحد يتم النسج على منواله فـي كـل مـرة فقـد 

و ... و يناسب أذواقنا  في حياتنـا الحاضـرة  قويا عميقا يوافق مشاربناتطلب أدبا أصبحنا ن« 
يكـون  ثـل أعلـى لـلأدب الـذي ينبغـي لنـا أنالأدب العربـي كم هذا فلا ينبغي لنـا أن ننظـر إلـىل

 «)2(   
ا هذا المصطلح في ثنايا الكتاب نجـده يتمحـور السياقات التي ورد به عمن خلال استقراء جمي

  :يلي ما لحو 
موجــودة  حتــى لــدى القــدامى مثــل اعتــراف ابــن  و بــدالات الشــعرية ملازمــة لكــل عصــرالا -

  .نوع القافية في القصيدة الواحدةرشيق بت
تعتبــر هجــرة الــنص مــن بــين الأســباب المؤديــة للإبــدالات الشــعرية و يركــز بنــيس علــى «  -

   تأثيرهـــا أكثـــر فـــي الــــنص الصـــدى ، وهـــذه الهجـــرة لا تكــــون فقـــط علـــى مســـتوى الــــنص 

                                                 
  .313:ص ،)ت.د(،)ط.د(العلم و الثقافة، القاهرة،  رمحمد إبراهيم سليم، دا: الفروق اللغوية، تحقيق أبي هلال العسكري، -1
    .111:ص ،1995، 1دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط احمد حسن بسج،: تعليق  تقديم و الخيال الشعري عند العرب ، أبو القاسم الشابي ، -  2
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إنما قد تكون متمثلة في انتقال بنية شعرية بأكملها ،و حالـة عـدم الاسـتقرار هـذه المفرد و 
     )1(»بالنسبة للبنية الشعرية هي السبب الرئيسي في غموض الشعر المعاصر 

مصــــطلح الابــــدالات الشــــعرية يــــرتبط بمجموعــــة مــــن المصــــطلحات الأخــــرى هــــي  إن  - 
المصـــطلحات مـــن  بنـــيس تتبـــع معـــاني هـــذه التغيـــر و التجـــاوز ، و قـــد حـــاول ،التطـــور

طلحات إذْ ن الفـــرق الطفيـــف بـــين هـــذه المصـــيخـــلال المؤلفـــات النقديـــة الحديثـــة ،و تبيـــ
يض الجمــــود ، التغيــــر هــــو انفصــــال الشــــكل الشــــعري عــــن التطــــور هــــو نقــــ«  : يقــــول

وكــل  )2( »هــو مناقضــة معطيــات العلــم الحــديث المضــمون الاجتمــاعي ،أمــا التجــاوز ف
   . ي تشترك في سير هذا الشعر إلى الأمام على حد قول بنيسهذه المعان

و        لقد ساهمت الصـحافة و كـذا النشـر و التوزيـع فـي إرسـاء الابـدالات  الشـعرية - 
 .خاصة في إنتاج نموذج الشعر العربي المعاصر 

تعتبــر الابــدالات الشــعرية الانعكــاس لتلــك الابــدالات المعرفيــة و الثقافيــة علــى مســتوى  - 
 .الم العربي و الأوربيالع

ترتبط الابدالات الشعرية بمجموعة من القوانين و لكنها في نفـس الوقـت ليسـت حتميـة  - 
 ).سياسية ، التأثير الغربي، اعتماد لغة أساسها التخييل ( و هذه القوانين إما 

       قـــد يكـــون ســـبب الابـــدالات الشـــعرية نابعـــا مـــن ذات الشـــاعر و ذلـــك بـــاختلاف رؤيتـــه - 
 .إلى الشعر بوصفه رؤية تأسيسية  و النظر

ـــى أن  ـــاهيم المرتبطـــة بهـــذا المصـــطلح إل ـــا كـــل هـــذه المف اســـيتراتيجية التحـــول فـــي « تحيلن
الشــعر العربــي الحــديث ، و الابــدالات النصــية التــي حــدثت تؤكــد أن القصــيدة فــي الشــعر 

،فــالاختلاف علــى مســتوى الــنص  )3(» هيمنــة بــدلا مــن البيــت مالمعاصــر أصــبحت هــي ال
جعــل الشــعرية تعيــد النظــر فــي رؤيتهــا لهــذا الــنص فانتقلــت مــن شــعرية البيــت إلــى شــعرية 

  .القصيدة
  

  

                                                 
  .198:الشعر المعاصر ، ص: محمد بنيس  ينظر ،  -  1
2  -   ���� ���	 ، ���
 .62:ص 	��ء�� ا���ا�� ،: 
  .195:ص مرجعياتها و ابدالاتها النصية،الشعرية العربية  مشري بن خليفة، - 3
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  الأبيات الشعرية

إن اختيـار العــرب لمصــطلح البيــت للدلالـة علــى جــزء مــن فــن قـولي لــم يكــن اعتباطيــا فالخبــاء 
جـل و بيـت الر ... بيـتٌ  وكان أكبر من الخباء، فه نبيت صغير من صوف أو شعر، فإ« هو

و ذلـك لأنـه يضـم الكـلام  كمـا يضـم ... و البيت من الشعر مشـتق مـن بيـت الخبـاء ... داره 
بط المشــترك بينهمــا هــو الراحــة و الســكينة افــالر  ، )1(»شَــرَفُهَا: و بيــت العــرب ... البيــت أهلــه 

عنـــد نظمـــه  لبيـــت مـــن الشـــعر يكـــون لـــه نفـــس  جـــدهما الرجـــل فـــي بيتـــه كـــذلك الشـــاعرفكمـــا ي
ملجــؤه الــذي يــأوي إليــه عنــدما تجــيش نفســه بمشــاعر لا يســتطيع البــوح بهــا إلا  الإحســاس فهــو

  .من خلال هذا البيت الذي هو جزء من بناء عام هو القصيدة 
الأبيـــات الشـــعرية ،دون التعـــرض  ارة إلـــى الطريقـــة الجديـــدة فـــي كتابـــةفقـــد اكتفـــى بنـــيس بالإشـــ

ائـــل القصـــائد التـــي خـــرج فيهـــا للتعريـــف بهـــذا المصـــطلح ،فقصـــيدة الســـياب هـــذه تعتبـــر مـــن أو 
فالبيت هو الكلام الموزون الذي له شطران ،و عليه بيت الشـعر « أصحابها عن نمط البيت القديم 

ي طريقــة تلــف يعتمــد شــطراً واحــداً و يختلــف فــ،أمــا البيــت فــي هــذه القصــيدة فهــو مخ )2(» القــديم 
ن فـي هميـة الحداثـة الشـعرية تكمـأ«ى أن  التعامل مع الأوزان و هذا ما جعل البعض مـن النقـاد يـر 

فالشـــكل  )3(» خروجهـــا علـــى نظـــام البيـــت الشـــعري الكلاســـيكي القـــائم علـــى تفعـــيلات محـــددة ســـلفا 
يسـمى بالحداثـة الشـعرية ،فبنـيس أعطـى قـدرا كبيـراً مـن  الجديد للبيت هنا مثـلَ رمـزاً للـدخول إلـى مـا

  .كثيراً في كتابه ) لشعريةالأبيات ا(اهتمامه بالبيت لكنه لم يورد المصطلح بصيغة 
  اتجاهات شعرية 

الشخص و اختياره لشيء مـا  حول ميول" تجاهات شعريةا" تتمحور الدلالة اللغوية لمصطلح 
و  ...      الموضــع الــذي تتوجــه إليــه و تقصــده:  فالجهــةُ  أو الوِجْهَــةُ جميعــاً  «خــر، دون الآ
ــه إليــه ... النحــو: الجهــةُ  لــى مجــال  الأدب د دخــل هــذا المصــطلح إ، و قــ )4(» ذهــب :و  توج

و هنـاك     الحـديث نظـراً لتعـدد مشـارب الأدبـاء و الشـعراء  و توجهـاتهم و النقد في العصـر 
تكــــــاد كلمــــــة « مــــــن يجعــــــل مــــــن مصــــــطلح الاتجــــــاه و التيــــــار شــــــكلين لمفهــــــوم واحــــــد حيــــــث 

                                                 
  .392:ص ،5،ج1، المجلد)بيت(، مادة العرب ن منظور ، لسان با -1
  .281:، ص1، ج1989، 1الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط رمعجم النقد العربي القديم، دا أحمد مطلوب، -  2
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 اهـات الشـعريةأن تكون من أكثر الكلمات تواتراٌ و تداولاٌ فـي وصـف الاتج)  courant(التيار
  .)1(» و تحليلها  العربية الحديثة

 ولــى  الألاتجاهــات هــو فــارق لغــوي بالدرجــة مــن خــلال هــذا الســياق نفهــم أن الفــارق بــين هــذه ا
بنــيس يــرى أن الشــعر  أنأمــا اخــتلاف التقاليــد الشــعرية فــي كــل اتجــاه فهــو أمــر ثــانوي ،كمــا 

  . الانجليزي مختلف عن الشعر الأوربي
   يةالأجناس الشعر 

ثــة عشــر مــرة بمعــاني متعــددة فــي جنــاس الشــعرية فــي كتــاب بنــيس ثلافَ مصــطلح الأظــوُ    
  .مختلف أجزاء الكتاب عدا الجزء الأول 

ـــرب مـــن كـــل شـــيء «و إذا عــدنا إلـــى الدلالـــة اللغويـــة لمصـــطلح الجـــنسُ نجـــده يعنـــي     الض     
م و الجـنس أعـ.. .جملـةً  شـياءو من الناس و من الطير و مـن حـدود النحـو و العـروض و الأ

ضـربها الشـعرية هـي أ أي أن أجنـاس ) 2 (» و يقال هذا يُجـانس هـذا أي يشـاكله... من النوع 
اســتعمل الأجنـــاس  «يالاصـــطلاحية لــدى القـــدامى نجــد أن القرطـــاجن ، وإذا عــدنا إلـــى دلالتــه

 »س الجـن«          حعلى فنون البلاغة مصـطل أطلق السجلماسيو ...   ضبمعنى الأغرا
إذن فمصــطلح الأجنــاس كــان محاطــا بضــبابية  فــي تحديــد معنــاه  .) 3(» و قسـمها إلــى عشــرة 

قائمــا حتــى  لايــزال الإشــك لأصــناف و  لااالــدقيق و محاولــة تمييــزه عــن مصــطلح الأنــواع  و 
و خصوصـــيتها إلـــى        تنـــوع الأجنـــاس الشـــعرية «عصـــرنا الحاضـــر ،و هنـــاك مـــن يُرجـــع 

)  4(» ية مع الوظيفة الشعرية المهيمنة ، وذلـك فـي نظـام هرمـي متنـوع مساهمة الوظائف اللغو 

برز فيه سمة الشعرية أكثر تكـون نتيجـة لطغيـان الوظيفـة الشـعرية علـى بقيـة فالخطاب الذي ت
  .الوظائف 

   : وإذا عدنا إلى حقيقة هذا المصطلح عند محمد بنيس نجده يتمحور حول المعاني الموالية 
جناس الشـعرية بكونـه غيـر مكتمـل فهـو فـي رومانسي يتميز عن سائر الأالجنس الشعري ال -

  .أنه خالٍ من أي قانون يهيمن عليه احالة تجدد مستمر كونه يرتبط بذات الشاعر، كم

                                                 
     .com.  www mondiploar11/10/2011  ،19:40من شعر الرؤيا إلى الشعر اليومي،  جمال باروت، - 1
  .700:ص ،8،ج1،المجلد)جنس(لسان العرب، مادة ابن منظور، - 2
  .428:ص ،1،ج1989، 1معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط احمد مطلوب ، - 3
 . 25 -24:ص -مشري بن خليفة ، الشعرية العربية مرجعياتها و ابدالاتها النصية،ص - 4
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ــــذي يســــتغني عمــــا يســــمى  - تتميــــز الأجنــــاس الشــــعرية عــــن غيرهــــا بموضــــوعها الجمــــالي ال
  .وم عليها بالحوارية الداخلية بعكس الأجناس النثرية التي تق

جنــاس الشــعرية  و تعــدد هــذه التصــنيفات لــدى النقــاد الحــديثين حــاول بنــيس  أن يبــين تعــدد الأ
الذين يذكر من بينهم محمد مفتاح الذي يعتمد في تقسيمه للأجناس الشـعرية تـارة علـى الـزمن 
و تــــارة أخــــرى علــــى البنيــــة المعنويــــة ، كمــــا أنــــه يــــرى أن القصــــيدة  الواحــــدة قــــد تتــــوفر علــــى 

لأجناس الشعرية الثلاثة ،لكن الأسس التي اعتمدها في تصـنيفاته هـذه غيـر واضـحة و غيـر ا
«      نـــيس ، أمـــا أدونـــيس  فهـــو يعتبـــر بقابلـــة للتطبيـــق علـــى كافـــة القصـــائد علـــى حـــد قـــول 

  )  1(. »  اختراق الأجناس  شرطا من شرائط ممارسة الكتابة الجديدة
 –الكبيـــرين درامـــي  نلشـــعر ضـــمن التصـــنيفيفـــي حـــين نجـــد خالـــدة ســـعيد تتجنـــب تصـــنيف ا 

ى تجربــة التصــدع و مصــطلح فهــي تميــل إلــى إلغــاء حــدود الأجنــاس مركــزة بــذلك علــملحمــي 
أمــا محمــد لطفــي اليوســفي فنجــد أن الأمــر الســلبي فــي تصــنيفه أنــه لا يمكــن تطبيقــهُ  التجربــة،

  .على الشعر القديم و بالتالي فهو يحدث قطيعة مع هذا الشعر
تصــــنيف يقــــوم علــــى : يس أن كــــل التصــــنيفات التــــي عرضــــها تنقســــم إلــــى ثــــلاث يــــرى بنــــ -

ـــة الأوربيـــة ، و تصـــنيف   ـــة آالمـــذاهب الأدبي ـــاس الشـــعرية الثلاث     ملحمـــي ال(خـــر حســـب الأجن
ـــائي  و المســـرحي ـــق مـــن الشـــعرية العربيـــة ) و الغن ـــذي ينطل ـــث  فهـــو ال ، أمـــا التصـــنيف الثال

معــــاني الشــــعرية ، و هــــو مــــا عُــــرف فــــي الحــــديث القديمــــة و يعتمــــد علــــى ربــــط الأغــــراض بال
و يبقـــى  «:يف الـــذي يعتمـــد الغنائيـــة إذْ يقـــولالتصـــن ذلـــك لكـــن بنـــيس يميـــل إلـــى. بالوجدانيـــة 

ا قلهغنائه بالعناصر الدرامية و الملحمية أإتصنيف الشعر العربي ضمن الشعر الغنائي ، أو 
  )2(. » مخاطرة و أكثرها تجانسا 

رية عــن ســائر أصــناف الخطــاب فــي كونهــا لا تشــغل الجانــب الفنــي تتميــز الأجنــاس الشــع  -
في مبدأ الحوارية الداخلية ، كما أن اختلاف الجنس الأدبي يؤدي إلى اختلاف البنية النصـية 

جـــنس الأدبـــي فـــي البنـــاء وهـــذا مـــن ناحيـــة ثانيـــة مـــا يثبـــت أهميـــة ال «:لا محالـــة ،يقـــول بنـــيس
مـارس ي العالم  ولكن الجـنس الشـعري ،هنـا ها رؤية لفنان من خلاللأنه عيون يتعلم االنصي  

                                                 
  .28:ص مساءلة الحداثة، محمد بنيس، - 1
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شــعري تُلــزِم المبــدع  جــنس نفهــم مــن ذلــك أن الكتابــة فــي )1(»* التــداخل النصــي لا الحواريــة 
  .خرآتختلف عن الإبداع في جنس  برؤية

كــون مــع و بــذلك ن « :جنــاس و الأســاليب حيــث يقــول و أحيانــا يُــرادف بــين مصــطلحي الأ -
يــة ضــمن ا تصــنيف جميــع القصــائد غيــر الإيمائأولهمــ: ســألتين متكــاملتين الرومانســية أمــام م

  . )2(» هما إعطاء صفة الجنس لما كان أرسطو يسميه أساليب المحاكاة تالشعر الغنائي ، و ثاني
جنـاس الشـعرية فإننـا نتفـق مـع رشـيد يحيـاوي فـي كـون من خلال كل ما أورده بنـيس عـن الأ  

الجـــنس الأدبـــي و حتــــى لـــو أردنـــا أن نقــــوم  –هـــوم للنــــوع فأي م...لــــم يحـــدد « محمـــد بنـــيس 
فإنـه لـن ) ينيت ،باختين ، شيفرج(ات الباحث الأجنبية بتركيب لهذا المفهوم من خلال مرجعي

، كمـــا نســـتنتج أيضـــا أن بنـــيس صـــنف الشـــعر  )3(»  لنـــا ذلـــك لاخـــتلاف مفـــاهيم هـــؤلاء تـــأتىي
ــــى ثــــلاث  ــــي إل ــــةالمــــذاهب الأ أولهمــــا تصــــنيفه حســــب« العرب الأوربيــــة ، مــــن رومانســــية         دبي

و  تها تصـنيفه حسـب الثلاثيـة الأرسـطية      وثاني. الخ ... و كلاسيكية و رمزية و سريالية 
بنـــيس فــي الوصـــف وحـــده  همــا تصـــنيفه  حســب إرث الشـــعرية العربيـــة القديمــة و يختزلهـــاتثالث

  )4(»  إرث  تلك الشعرية  دون غيره من
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                                 
  .49:ص المصدرالسابق، - 1
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  لشعرية ختيارات االا

حتــى بــات مــن الصــعب حصــرها ... تواصــلت الاختيــارات الشــعرية « ففــي العصــر الحــديث 
اختيــارات مــن ،لكثرتهــا و تنوعهــا بــدواعيها و أســس الاختيــار، و هــي تقــع فــي ثلاثــة أصــناف 

اختيــارات مــن الشــعر ،... اختيــارات مختلطــة مــن القــديم و الحــديث ،... الشــعر القــديم فحســب
  .)1(»الحديث 

الفتـــرة التـــي حـــددها بنـــيس تميـــزت بعـــدم الاســـتقرار بالنســـبة للبنيـــة الشـــعرية بســـبب تعـــدد  فهـــذه
المتعاليات النصية التي تمثلت في النصوص الشـعرية القديمـة مـن جهـة و النصـوص الغربيـة 

و توجهــه       تحديــد كــل شــاعر لاختيــاره  فــي الحديثــة مــن جهــة أخــرى التــي أحــدثت منعرجــا
  .الشعري

ـــ ق هـــذا المصـــطلح علـــى كتـــب و مصـــادر تحـــوي مجموعـــة مـــن المختـــارات و هنـــاك مـــن يطل
فضـليات للمفضـل الظبـي الشعرية المتميزة و التي ظهرت منذ القديم مثـل الأصـمعيات ، و الم

أو حتى المعلقات التي وقع اختيار الجاهليين عليها كأحسن قصائد نظمـت فـي ، ) هـ164ت(
  .ذلك الوقت

  الأساليب الشعرية

فــي الجــزء الرابــع مــن كتــاب بنــيس ، كمــا  أنــه لــم  ســاليب الشــعرية مــرة واحــدةح الأورد مصــطل
و إذا حاولنــا تعريــف الأســلوب نجــد أن أحمــد  ،كرذيعــرف بهــذا المصــطلح و لــم يعِــرْهُ أهميــة تــُ

بـــن قتيبـــة بالأســـلوب طريقـــة التعبيـــر و طريقـــة العـــرب فـــي اأراد «:مطلـــوب يقـــول فـــي معجمـــه 
هـذا بالنسـبة  )2(»عـدل بـين هـذه الأقسـامو  لك هـذه الأسـاليبالنظم ،لأن الشـاعر المجيـد مـن سـ

للأســلوب فــي الشــعرية العربيــة القديمــة ،فالأســلوب فيهــا بمثابــة النمــوذج الــذي ينبغــي علــى كــل 
هــو ) bofon(ن شــاعر أن يحتــذي بــه ،أمــا فــي العصــر الحــديث فــإن الأســلوب حســب بوفــو 

بالتـالي فهــو مختلـف مـن شــخص  أي أن الأسـلوب  يحمـل ســمات شخصـية المبـدع و" الرجـل"
و  و تشـعبت فـي هـذا العصـر فـي الحداثـةأساليب الشـعرية العربيـة اختلفـت «لآخر و لهذا فإن

راً عمــا كانــت عليــه فــي العصــور الســابقة كالعصــر الجــاهلي و الإســلامي و مــا يــالمعاصــرة كث
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يتين همـــا تتمثـــل فـــي مجمـــوعتين أســـلوب... فأســـاليب الشـــعرية المعاصـــرة و الحديثـــة...بعـــدهما 
  )1(.»الأساليب التعبيرية و الأساليب التجريدية

  جية شعريةياتر إست

يجية نجــد هــذا المصــطلح قــد تكــرر ثــلاث مــرات فــي كتــاب بنــيس ، و مصــطلح الاســتيرات
تعـدُ سـمة نصـية علـى « في الأصل الخطة المتبعة لإجراء عمل أو مهمة ما ،فالشعرية  يعني

اتجيات علــى مســتوى الإجــراء فحــين تناولنــا لتحليــل مســتوى التنظيــر ، و مجموعــة مــن الاســتر 
نـــص شـــعري علـــى وجـــه الخصـــوص ، نجـــد أن لكـــل نـــص شـــعري إســـتراتجيته الخاصـــة ،التـــي 

،فالاســتيراتيجية إذن هــي طريقــة المبــدع فــي ) 2(»تجعــل مــن شــعريته نتاجــاً غيــر قابــل للتكــرار 
  .كتابة نصه و كذا الأسس التي يتبناها و التي تميزه عن غيره

" بكونـه نبـوة و خيـالاً و حقيقـة " الشعر في المرحلة التقليدية من الشعر العربي الحديث يتميز     
ية مختلفـــة عمـــا كـــان فـــي فالشـــعرية غيـــرت مســـارها مـــن خـــلال إتباعهـــا لخطـــة و أســـس شـــعر 

إنهـــا اســـتيراتجية شـــعرية جديـــدة ســـعت لبنـــاء رؤيـــة تختلـــف عـــن الرؤيـــات التاريخيـــة «  الســـابق
،فـــاختلاف الرؤيـــة يفضـــي لا  محالـــة إلـــى اخـــتلاف علـــى مســـتوى  )3(»لقـــديم للشـــعر العربـــي ا

" اســـتيراتيجية"كمـــا نـــذكر أن مصـــطلح « البنيـــة التـــي تتبـــع فـــي كـــل مـــرة  اســـتيراتجية محـــددة ،
   )4(.» "علم الجنرال"و التي تعني  strategosيوناني الأصل جاء من إستيراتيجوس 

  أشجار النسب الشعرية
شـــعرية لمصـــطلح أشـــجار النســـب يخفـــي لا محالـــة دلالـــة  جديـــدة أراد إن إضـــافة  مصـــطلح ال

بنــيس أن يطرحهــا مــن خــلال تشــبيهه الشــعرية بالإنســان أو الكائنــات الحيــة ، فشــجرة النســب 
 كما نعلم مصطلح يختص بالإنسان أساسـا حيـث يبحـث فـي أصـله و جـذوره العرقيـة ،والنسـبُ 

و  نَسَـبْتُ فلانـاً إلـى أبيـه أنسـبهُ و  ... خاصـة القرابـة ؛ و قيـل هـو فـي الآبـاء «  في اللغـة هـو
  )5(» أنسبهُ نسباً  إذا رفعت في نسبه إلى جده الأكبر 
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إن مــا يميــز الشــعر العربــي هــو انفتاحــه علــى أنمــاط الشــعر لــدى غيــره مــن الأمــم نتيجــة هــذه 
  هـــابحثخصصـــت ذلـــك أيضـــا الدراســـات التـــي  لعلميـــة و التكنولوجيـــة ، و قـــد مـــسّ التطـــورات ا

ل الشعرية التي حاولت الاسـتفادة مـن شـعرية الآخـر القديمـة و الحديثـة منهـا و قـد اسـتعار حو 
و انطلاقـا مـن   ،فالشعرية بطبيعتهـا" أشجار النسب الشعرية"بنيس للتعبير عن ذلك مصطلح 

اللغة التي كُتب بها هذا الشعر شعريات هناك القديم الضارب بجذوره في أعماق التاريخ مثـل 
يونانيــة و اللاتينيــة التــي تعتبــر أصــلاً تفــرع عنــه فيمــا بعــد شــعريات متعــددة بتعــدد الشــعرية ال

  ...)و الإيطالية ةو الانجليزي كالفرنسية(اللغات التي انبثقت حديثا 
فالشعرية الحديثة خرجت من ذلك التقوقع الذي وسـم الشـعريات القديمـة ككـل و العربيـة كجـزء 

  .نه هو السوي و ليس في حاجة للانفتاح على الآخرمنها حيث كان يعتبر العربي أن لسا
قبـــل ظهـــور اللســـانيات كعلـــم موضــــوعه اللغـــة حاولـــت النظـــر إلــــى جميـــع اللغـــات علـــى قــــدم 

ب فيـه اللغـات بحسـب قـدمها تترتـالمساواة انطلاقا من تحقيق هدف التواصل ،كان هناك سـلم 
بمثابــة أشــجار النســب التــي و رقــي مســتعملها ،فــانعكس ذلــك بالتأكيــد علــى الشــعرية فكــان لهــا 

تحكمهــا و تحــدد درجــة و مكانــة كــل شــعرية انطلاقــا مــن نســبها ،أمــا فــي العصــر الحــديث فقــد 
  .تراجع هذا الاهتمام و حدث له ما أسماه بنيس بالرج أي اندثار كل  ترتيب و تنظيم

ـــــد ورد هـــــذا    ـــــه حـــــول المصـــــطلح مـــــن خـــــلال الإحصـــــاء خمـــــس و ق                                                                  :مـــــرات تمحـــــورت دلالات
هـــذا مـــا مثـــل الارتبـــاط بالماضـــي، ذلـــك الماضـــي الشـــعري الـــذي ســـاد فـــي الفتـــرة الجاهليـــة و  -

  .سبة للشعرية التقليديةالنموذج و الأصل بالن
بالنســبة لتــأثير هجــرة الــنص علــى ترتيــب هــذه الســلالات و الأشــجار فالشــاعر الحــديث  - 

 .ترتيب السلالات و أشجار النسب الشعرية بشكل مختلف عن الشاعر القديم أعاد

لدلالـــة علـــى الأصـــل المشـــترك و الموحـــد لـــذات للقـــد اســـتخدم بنـــيس أيضـــا المصـــطلح  - 
نســــب شــــعرية و فكريــــة بعيــــدة فــــي داخل النصــــي يؤكــــد الالتحــــاق بشــــجرة التــــ«الشــــاعر لأن 

و   انية نجـده مشـتركاً بـين الشـاعر رامبـو، فـالموت كتجربـة إنسـ)1(»التاريخ الثقـافي الإنسـاني
و      أدونـــيس ، و موضـــوع المـــوت باعتبـــاره موجـــود منـــذ أن وُجِـــد  الإنســـان ، فهـــو أصـــل

  .تجربة واحدة تجمع بين الشعراء
  الأشكال الشعرية
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لــم يبــرز بنــيس اهتمامــا ظــاهراً بهــذا المصــطلح فهــو لــم يتعمــق فــي تعريفــه كمــا أورده مــرتين 
صـطلح الأشـكال نجـد ابـن منظـور بـه ، و إذا عـدنا إلـى الدلالـة الأصـلية لمفقط فـي ثنايـا كتا

ـــكْلَ « أن يــذكر ــبه و المِثْـــل : الشـــكْلَ ... الش المِثــلُ، تقـــول هـــذا علــى شـــكل هـــذا أي : و الش
و شـــكْلُ الشـــيء ... هـــذا مـــن شـــكل هـــذا أي مـــن ضـــرْبه و نحـــوه: و يقـــال...  علـــى مثالـــه 
، الشــكل إذن هــو الجانــب المــادي فــي الشــيء و الــذي )1(»مــة ُ و المُتَوَه  سوســةصــورته المح

و ينطبــق هــذا كــذلك علــى الأشــكال الشــعرية فهــي صــورة العمــل الأدبــي ك مــن خلالــه ، يُــدر 
الهيئـة الحاصـلة للجسـم بسـبب إحاطـة حـد واحـد «،كذلك يذهب الجرجاني إلى أن الشكل هو

،نفهــم مــن هــذا أن الشــكل الشــعري )2(»بالمقــدار كمــا فــي الكــرة أو حــدود كمــا فــي المضــلعات
  .هو الهيئة التي يكتسبها الخطاب و التي يتم من خلالها تحليل هذا الأخير و الحكم عليه

و بمـــا أن الرومانســــية منبتهـــا غربــــي فقـــد أثــــرت أشـــكالها المختلفــــة فـــي الشــــعريات العالميــــة         
ن الانفتــاح علــى الشــعريات و لكـن فــي نفــس الوقـت لا يمكــن محــو الـذاكرة الشــعرية بــالرغم مـ

طريقـة الأديـب فـي التعبيـر عـن فكرتـه ، والصـيغة التـي يصـوغ فيهـا «فالشـكل هـو . الأخرى 
و الأدب  )3(»و هـــو القالـــب الأدبـــي الـــذي يضـــع فيـــه الأديـــب أثـــره الأدبـــي ... هـــذه الفكـــرة 

  .بطبيعته يختلف من أمة إلى أخرى
  الأغراض الشعرية 

  " الغــرض"يبتعــد كثيــراً عــن الدلالــة اللغويــة لمصــطلح  إن مصــطلح الأغــراض الشــعرية لا
      هـــو الهـــدف الـــذي يُنْصَـــبْ فَيُرمـــى فيـــه: الغـــرض«و التـــي ورد فـــي لســـان العـــرب بشـــأنها أن 

 )4(»قصــدك ضــك أي و فهمــت غر . وغرضــه كــذا أي حاجتــه و بُغيتــهُ ...و الجمــع أغــراضٌ 
  في معجم النقد القديم أنفالغرض هو الغاية التي يُراد الوصول إليها كذلك ورد 

هـــو الهـــدف الـــذي يســـعى إليـــه الشـــاعر فـــي قصـــيدته، أو الفـــن الـــذي يعرضـــه : الغـــرض«
  )5(»...الغزل و المدح وكالوصف، 
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يذهب بنيس في سياق آخر إلى نفي كون الأغراض الشعرية هي الدالة على دورة الـزمن  -
و لا    خــص التقليديــة دورة الــزمن لا ت«و عــدم اعتمادهــا مقياســا تصــنيفيا لــذلك ،لكــون 

 )1(.»تخص الشعر العربي وحده  قديمه و حديثه 

أمــا عــن دلالــة هــذا المصــطلح فــي المرحلــة الرومنســية فقــد تطــرق بنــيس فــي تحليلــه إلــى  -
أهميــة تحديــد الأغــراض لــدى القــدماء ،ثــم حــاول تحديــد وظيفــة الأغــراض فــي بنــاء الــنص 

بقـــوانين محــددة تحكـــم العلاقـــة بـــين  التقليــدي و نفيهـــا عـــن الـــنص الرومنســي الـــذي يتميـــز
لا       الحـوار ، و لكنهـا –الـربط و التضـمين  -و القصـيدة  متمثلـة فـي التكريـر البيت 

ستتأســـس بنيـــة نصـــية «تتميـــز بوجـــود علاقـــة بينهـــا و بـــين الغـــرض الشـــعري و مـــن هنـــا 
 )2(.»شعرية لها اختلافها عن بنية النص الشعري التقليدي

مســتندا إلــى بيــان ليوســف الخــال أن المحافظــة علــى الأغـــراض يــرى بنــيس فــي كتابــه    
الشـــعرية القديمــــة يجعـــل الشــــعرية الحديثـــة مــــن تقليديـــة و رومنســــية شـــعرية مختلفــــة نظــــراً 
لانحصــارها فــي الأغــراض القديمــة ، و مــن ثــم نســتنتج أن اعتمــاد أغــراض شــعرية حديثــة 

  .يسهم في تحديث الشعرية و اختلافها عما كانت عليه من قبل
ــــى الشــــعر ــــديم إل ــــذ الق ــــة البصــــرية للشــــعر التــــي وُجــــدت من ــــى أن الكتاب ــــيس إل  يــــذهب بن

ـــى هـــذا المعاصـــر  ـــنص اعتمـــادا عل ربطـــت بـــين الأغـــراض المســـتهدفة و طريقـــة بنـــاء ال
لفـت بـين الأغـراض الشـعرية التـي أ«بديعيـة فـي الشـعر الأندلسـي القصائد ال مثل الغرض

 )3(.»فق أشكال هندسيةلتفكيك و التركيب و اعتمادا على او بناء النصوص  المتداولة 

كانــت الأغــراض الشــعرية فـــي القــديم مثــل أداة تصــنيفية إلـــى جانــب اعتمــاد التصـــنيف        
الأرسطي كذلك فيما بعد ،أما الشعرية الحديثة فقد هجرت هذين التصنيفين لتعتمد التصـانيف 

 .سائدة كنماذج الغربية الحديثة

ف الشعر من بينهـا طبقـات ينمتباينة لتص القديمة أسساً تصنيفية اعتمدت الشعرية العربية   
الشـعرية فـالأغراض الشـعرية  لأسـاليبالشعراء ، القدامة و الحداثـة ، الأغـراض الشـعرية، و ا

  .تتخذ هنا صفة الأساس التصنيفي
                                                                                                                                                        

  .195:التقليدية ،ص ،محمد بنيس -2
  .110:ص الرومنسية،محمد بنيس ، -3

  .114:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -  4
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  الإمبراطوريات الشعرية القديمة

و كــان " empra"للاتينــي يــأتي مــن اللفــظ ا«هــو مصــطلح قــديم إن مصــطلح الإمبراطوريــة   
يعني العظيم و يعتقد أن أول من حمله أكتـانيوس أول أبـاطرة الرومـان و كـان لقـب ثـانوي أمـا 

التـي تـدل علـى النظـام الـذي فيـه  ةو اشتق منـه الإمبراطوريـ.... لقبه الرئيسي فكان أغسطس 
ور حــول فمصــطلح الإمبراطوريــة يتمحــ )1(» فــرد يحكــم مســاحة مــن الأرض متراميــة الأطــراف

  .دِلالتين هما العظمة و السلطة الفردية
وقـــد اســـتخدمه بنـــيس للدلالـــة عـــن عظمـــة و ســـلطة بعـــض الشـــعريات وســـيطرتها علـــى بـــاقي 

  .الشعريات وكذا اعتبارها النموذج الأرقى لفترة ما
  الأنساق الشعرية  

 فــي هــذا الكتــاب فالنســق المصــطلحات التــي وردت مــرة واحــدةينــدرج هــذا المصــطلح ضــمن   
ليـه أيضـا الدلالـة اللغويـة صـيرورة شـيء مـا ، و هـذا مـا تـذهب إ يعني النظام الذي يـتحكم فـي

لـى طريقـة مـا كـان ع: النسق من كل شيء «لهذا المصطلح حيث يذهب ابن منظور إلى أن 
ناسـق بـين الأمـرين أي : نظمه على السواء يقال ... نَسَقَ الشيء : ابن سيده... نظام واحد ،

م ـق أي منتظــنســ و خـرَزٌ ... و حسـن تركيبهــا ... هـا و نَسَـقُ الأسـنان انتظام... مـا تـابع بينه
أو المنـوال الـذي  تسـير   هي الأنظمة  ريـةـع القـول أن الأنسـاق الشعــ، و مـن هـذا نستطي)2(»

داخلـــي لعناصـــرها و لتكتســـي مـــا يســـمى بجـــنس انتظـــام عليـــه كـــل شـــعرية  حتـــى تحـــوز علـــى 
  .التركيب

  :اط الشعريةالأنم

قريـــب مـــن مصـــطلح الأنـــواع و هـــذا مـــا تفُضـــي إليـــه الدلالـــة : إن مصـــطلح الأنمـــاط الشـــعرية 
… و الــنمط جماعــة مــن النــاس أمــرُهم واحــد … مــا ظِهــارُة فــراش:الــنمط«اللغويــة حيــث ورد أن

ن الأنـواع ـوعُ مــروب و النــن الضــالضـربُ مـ والنمطُ أيضا… لنمطُ هو الطريقة ا: قال عبيدة 
،نســتنتج   مــن هنــا  أن الــنمط  أيضــا مجموعــة مــن الشــعراء و الأدبــاء أمــرهم واحــد أي  )3(»

                                                 
1 - www.fluab.com    ،13- 10-2011 ،17:45.  

  .4412:ص ،49،ج6،المجلد)نسق(ابن منظور، لسان العرب، مادة - 2  
  .4549:ص ،50،ج6،المجلد)نمط(ابن منظور، لسان العرب ، مادة  -1
  .221:، ص  1985، 1سعيد علوش ، معجم  المصطلحات الأدبية المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط -2
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نمذجــة  تتــوخى ترســيخ : الــنمط « ، لأن  ميتبعــون طريقــة و نهجــاً واحــداً فــي  عمليــة إبــداعه
  .)1(»محاكاة لمثال معين  ...شكل معين

و ها فيمـا بينهـا     فاضـلو من ثم فقد تميز الشعر العربي الحديث بتعـدد أنماطـه الشـعرية و ت
      نــور الــدين الســد إلــى إثبــات وجــوده حتــى فــي الشــعرية القديمــة حيــث يــرى أن   هــذا مــا يــذهب

ــــى أن النقــــاد  العــــرب عرّفــــوا الشــــعر ،و كــــان«  القصــــيدة ، تفضــــيلهم وا  يقصــــدون الــــدليل عل
   أحســــنو هــــو مــــن القصــــيد  الأخــــرى فــــي مرتبـــة أدنــــىقــــولهم أن الأنمــــاط الشــــعرية  ،للقصـــيدة
، فالأنمـاط  ط الشـعرأنمـا ،فما أطلق عليـه العـرب القـدامى لفـظ القصـيدة هـو أرقـى) 2(»الشعر 

  .الشعرية موجودة إذن منذ القديم لكنها تعددت أكثر في العصر الحديث
  أهداف شعرية

ـــالعودة إلـــى الأصـــل اللغـــوي لهـــذه  ورد  هـــذا المصـــطلح مـــرة واحـــدة   فـــي كتـــاب بنـــيس ، و ب
و الهـدف كـل شـيء . الغَـرضُ المنتضَـلُ فيـه بالسـهام : الهـَدَفُ « نجد أن ) ف أهدا( المفردة 

، فالهـــدف إذا مـــن )3(»فَ إليـــه لجـــأ أســـرع ، و أهْـــدَ : هـــدف إلـــى الشـــيء  و... عظـــيم مرتفـــع 
و         التي يريد الإنسان الوصول إليها على الرغم من وجـود عوائـقحيث اللغة هو الغاية 

 مـــا أن الشـــعرية فـــي مراحلهـــا المختلفـــة خاصـــة الشـــعرية الحديثـــةصـــعوبات تثنيـــه عـــن ذلـــك ،ك
كســر المســاوقة بــين مصــطلحي التفســير و العلــم ، إذْ لــيس هــدف « أصــبح هــدفها العــام هــو 

   الأعمال المفردة بل الكشف عن القوانين العامة التي تساعد علىالبحث عن معنى  االبويطيق
   )4(.»إنتاج الأعمال الأدبية 

دراسـة مختلـف الأعمـال الأدبيـة  ولة إيجاد قوانين يـتم توظيفهـا فـيإذن هو محا فهدف الشعرية
يـرى  لكل من الشعر و النثر إلا أن هنـاك مـن م من كون الشعرية علْماً شاملا ً لكن على الرغ

، بـل البحـث عـن السـمات هدف الشعرية لم يعـد البحـث فـي الشـعر مصـطلحاً و حسـب « أن 
بينهمـا ر أو الشعري و ما نضـعه ضـمن النثـر و مـا نضـعه ا  نضعه ضمن الشعالحاضرة فيم

                                                                                                                                                        
 .4633:ص ،51،ج6،المجلد)هدف(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 4

  .30: ، ص1994، 1يوسف نور عوض، نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين، القاهرة، ط -5
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 ق بين ما هو شعري  و نثري باعتبـارالسياق مجرد التفريهذا  أي أن هدف الشعرية في )1( »
  .سمات معينة 

  الأوزان الشعرية 

مر مصطلح الأوزان الشعرية باختلافات عديـدة فـي  معنـاه مـن خـلال الابـدالات التـي شـهدها 
التــي " الأوزان" لعربــي الحــديث ، و إذا عــدنا إلــى الدلالــة اللغويــة لمصــطلح الــنص الشــعري ا

الــوزن ثقَــلُ الشــيء بشــيء «مفردهــا وزن تــردُ فــي المعــاجم اللغويــة مــن خــلال التعريــف المــوالي 
العــرب تقــول  مــا لفــلان عنــدي وَزْنٌ  أي قــدْرٌ : قــال ابــن الأعرابــي ... مثلــه كــأوزان  الــدراهم 

،  )2(»مابَنَــتْ عليــه أشــعارها  :  و أوزان العــرب ... وَزَنَ الشــيء إذا قــدره و يقــال ... لخســته 
إذا  حاولنا  ربط الأوزان  الشعرية بأصلها  اللغوي  نجد أن العرب  أعطتها أهمية  فائقة لـذا 

ـــدْرُ الخطـــاب و ضـــعت لهـــا  هـــذا الاســـم  فـــالوزن فـــي نظـــرهم هـــو الـــذي يُ  حـــدد مـــن خلالـــه  قَ
فــــالوزن هــــو  القيــــاس الــــذي  يعتمــــده  النظــــامون فــــي تــــأليف أبيــــاتهم و  «الشــــعري و قيمتــــه ،

ــــد  ــــة و موسيقــــى مـــن الشـــعر النشـــاز الـــذي يفتق قصـــائدهم و فـــي معرفـــة الشـــعر الصـــحيح  رن
لهـــذا أعطـــى  الشـــعراء و النقـــاد القـــدامى الـــوزن دورا كبــــيرا فـــي  بنــــاء النســــق  )3(»الانســـجام 

  بمثابة  زن عندهم كانالشعري  و كذا في الحكم عليه فالو 
 المعيــار الــذي يقــاس بــه الشــعر ،  و يعــرف ســالمه مــن مكســوره ، و الــوزن أحــد مقومــات«  

    )4(»الشعر بل أعظم أركانه ، لأنه الإيقاع الذي يضفي على الكلام رونقاً  و جمالاً 
   " يــر التعب" إن اللغــة الشــعرية  هنــا تتغيّــا « كمــا يــذهب بنــيس فــي ســياق  آخــر إلــى  القــول  

  تحرر الشعر الحر ، الذي  هـو  أسـاس  نازك الملائكة ، هي مصدر و ضرورته ، برأي
ــــة )2(»ورة المجـــردة لـــلأوزان الشـــعريةالصـــ عامـــل مـــعفـــي الت ــــت الأوزان   ففـــي الشـــعريات  السابق كان

هــذه  المكانــة  تراجعــت فــي ة علـــى مستـــوى البنـــاء النصـــي لكــن مهيمنـــ مكانــة الشعريـــة تحتـــل
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الشــاعر  فقــد اعتبــرت نــازك الملائكــة التــزام" التعبيــر" ضــرورة  محلهــا لشــعر المعاصــر لتحــلا
محــددة يبعــد اهتمامــه عــن الموضــوع  الرئيســي الــذي يريــد اســتهدافه إلــى مجــرد التكلــف  بــأوزان

لكـن  الملاحـظ أن . و هـذا مـا يتفـق فيـه بنـيس إلـى حـد مـا مـع الناقـدة  .في تحقيق وزن معين
الأوزان الشـــعرية فـــي  ةاهتمامـــه كثيـــرا بهـــذا المصـــطلح و لـــم يحـــدد حتـــى مكانـــ بنـــيس لـــم يُبْـــدي

وزن  البيــــت مــــن الشــــعر أو  «الشــــعر العربــــي  الحــــديث أو حتــــى تعريفــــا بســــيطا  مثــــل كــــون 
 -أي الأجـزاء–التفاعيـل  إلى مجموعات صوتية و هـو تجزئتـه بمقـدار مـنهو تقسيمه تقطيعه 

  .)2(»التي يوزن بها 
   الأوساط الشعرية

قــول الوســط المكــان الــذي ترعــرع فيــه الشــيء فن دلالتــه البســيطة فــيإن مصــطلح الوســط يعنــي 
النباتي مثلا، و كذلك الوسـط هـو المكـان الـذي يعـيش فيـه الإنسـان أو الحيـوان و الـذي يحـوي 

: وســط « لكــن إذا عــدنا إلــى الدلالــة اللغويــة نجــد ابــن منظــور يعرفــه كــالأتي . مقومــات حياتــه
اســم الشــيء الــذي لا ينفــك : الوسَــطُ «كمــا ورد أيضــا أن  ، )3(»مــا بــين طرفيــه  وَسَــطُ الشــيء

، فالوسط إذن هو ما يحيط بالشيء  من كـل )4(»من الشيء  المحيط به جوانبه كوسط الدار 
  .جوانبه 

  
  
  
  
  
  

  الأوضاع الشعرية

لاحية إذا حاولنــــا الــــربط بــــين الدلالــــة اللغويــــة الأصــــلية لهــــذا المصــــطلح و دلالتــــه الاصــــط  
يـل هـو و ق... ضـد الرفـع:فالوضْـعُ  «المقترنة بمصطلح الشعرية وجدنا اختلافا ظـاهراً بينهمـا، 

ه فـي مكانـه ، و المكـان بـدوره ، فوضع الشـيء أي إبقـاؤ ) 1(»ضربٌ من سير الإبل دون الشدّ 
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ــــف الظــــروف و     يحــــوي مجموعــــة مــــن الظــــروف ، و منــــه فالأوضــــاع الشــــعرية هــــي مختل
ف انتشــاره و إيصــاله إلــى رو شــأ فيهــا الــنص الشــعري أو التنظيــري و كــذا ظــالحــالات التــي ين

  ح الأوضاع الشعرية بأصله اللغوي و هذا هو الخيط الرفيع الذي يربط مصطل الآخر
  البحور الشعرية 

ســت مــرات فــي الكتــاب وهــذا المصــطلح فــي حقيقتــه لــيس حــديثا و إنمــا  لقــد ورد هــذا المصــطلح   
 القصـيدة خليـل بـن أحمـد الفراهيـدي،و مـن حيـث كونـه موضـوع فهـو قـديم قـدمبدايته مـع الفي  ظهر

  .العربية 
و أيضـــا ... ســمي بـــذلك لعمقــه و اتســاعه ... المـــاء الكثيــر:البحــر«جــاء فــي لســـان العــرب أن    

ـــقُ و: و البحـــر فـــي كـــلام العـــرب... و انبســـاطه لســـعته  واســـتبحر . إتسَـــعَ : فـــي العلـــم تبحّـــر.. .الش
  )2(»في القول تسعالشاعر إذا ا

رك أن الفراهيــدي  فــي اختيــاره  لهــذا المصــطلح لــم يكــن عفويــا و إنمــا  حــاول دمــن هنــا نــ   
إيجــاد وجــه شــبه بــين الدلالــة اللغويــة و الاصــطلاحية ، فالشــعر  ينبســط و يتســع لاحتــواء كــل 

يتـألف هذه التفعيلات ، كما أن البحر الشعري يحمل معنى الشقُ فالبيت في الشـعر العمـودي 
  .يحوي عدداً من التفعيلات  شق من شقين ، كل

أمــا عــن البحــور الشــعرية المتداولــة فــي التقليديــة فقــد قــدمها بنــيس مــن خــلال استقصــاءات لمــا 
و         ورد لدى كل شاعر مـن  شـعراء المـتن ، و مـن ثـم نجـد  أن بحـر الكامـل و الطويـل

ن ســائدا أيضــا لــدى شــعراء و هــذا مــا كــا البحــور الأكثــر  اســتعمالاً بيــنهم ،البســيط مــن بــين 
و الإســـلام حتـــى العصـــر العباســـي ، كمـــا يـــرى بنـــيس أن أهميـــة دراســـة اســـتعمالات  الجاهليـــة

البحــور الشــعرية تكمــن فــي الوقـــوف علــى بنيــة الــنص الشـــعري و تأثيرهــا فــي إكســاب الـــنص 
  .في كل مرة  مختلفة لدلالة

  :البنية الشعرية

البـــاء و النـــون      « أن ) بنـــى(لـــة اللغويـــة للجـــذر اللغـــوي دلاال يـــذهب ابـــن فـــارس فـــي تحديـــد   
ة إذن مركبــة مــن يــنفالب )1(»أصــل  واحــد و هــو بنــاء الشــيء بضــم بعضــه إلــى بعــض و اليــاء 

                                                                                                                                                        
 .215:ص ،3،ج1،المجلد)بحر(،مادة  نفسهالمصدر  -2
  
  .329:ص ،1،ج)بنى(،مادة )ت.د(،)ط.د( ،تالجيل، بيرو  رعبد السلام هارون، دا: مقاييس اللغة، تحقيق ابن فارس، -1
  .280:ص ،1، ج1989، 1ا���	�، ��6اد ،ط	�,; ا��?� ا����$ ا�?�
; ،دار ا��Aون ا�@?���7   أ=��  	�9)ب،  - 2
  .132: ص ،2000خليل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحديث و المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، –3



 ا���� ا�����                                                                  ا�
را�� ا��������

 

133 
 

صـــياغته : فبنيــة الكـــلام « مجموعــة مـــن العناصـــر المترابطــة مـــع بعضـــها الــبعض و مـــن ثـــم 
لشــكلي مــن اقتصــار علــى الجانــب او فــي هــذا التعريــف  )2(»وضــع ألفاظــه و رصــف عباراتــهو 

ة انطلاقــا مــن التركيــز علــى المعنــى فيــذهب إلــى القــول يــنالعمــل الأدبــي و هنــاك مــن عــرف الب
العــام للعمــل الأدبــي ومــا ينقلــه إلــى المتلقــي  هــي تركيــب المعنــى)  structure(البنيــة «بــأن 

لقيـــــاس ها فـــــي اوتتضــــمن النســـــيج بســــيطا و مركبـــــا و الجمـــــع بــــين حقـــــائق القضـــــية و نقيضــــ
  )3(.»المنطقي

و قــد حمــل دلالات متعــددة بتعــدد  قــد ورد هــذا المصــطلح ســتة عشــرة مــرة فــي كتــاب  بنــيسل  
    مـن هنـا ينبثـق مشـهد القصـيدة المعلقـة بـين المقـدس«:السياقات التي ورد  فيها ، يقـول بنـيس 

و      ...و هو ما نعثر عليه ضمنيا في الدراسات الخاصـة بالشـعر و الشـعرية... و المدنس
ن أو فـي موقفهـا تجـاج بالشـعر فـي إثبـات إعجـاز القـرآهي نماذج متباينـة فـي موقفهـا مـن الاح

فالبنيـة الشـعرية نمـط  ، )4(» من إبدالات البنية الشعرية ذاتهـا خاصـة لـدى الشـعراء المحـدثين 
 و هـذا الـنص م تحولـت نظـرة العربـي إلـىمتغير في مكوناته و في مكانته فمنذ مجـيء الإسـلا
 نيــة الأولـــى تمحــورت حـــول إعجــاز القـــرآتراجعــت مكانتــه فـــي نفســه ، فبكـــورة الدراســات اللغو 

المرجعيـــة اللغويـــة لـــدى  عانيـــه انطلاقـــا مـــن الـــنص الشـــعري الـــذي مثـــلو البحـــث فـــي م الكـــريم
و البنيـة  تغييـرات سـاهمت فـي إبـدال بنيتـهد العرب ،لكن هـذا الـنص شـهد أيضـا منـذ هـذا العهـ

و هـذه الأجـزاء  لاقات متعددةفيما بينها ع كل المتشكل من عدة أجزاء تربط الشعرية بمثابة ال
  ).التركيب  و الدلالة و الإيقاع(  هي

 علـــى أهميتـــه فـــي دراســـة موضـــوع الشـــعرية العربيـــةود هـــذا المصـــطلح يـــدل كمـــا أن تكـــرار ور 
ث الشـــعر العربـــي الحـــدي(مســـتوى العنـــوان  علـــى وقـــد ربطـــه بالإبـــدال النصـــي حتـــى الحديثـــة ،

البنيــات " الجمـع  ا المصـطلح ثــلاث مـرات بصــيغة، و قـد وظــف بنـيس هــذ) بنياتـه و إبــدالاتها
مــن الجــزء الرابــع  و قــد ارتــبط فــي هــذه الصــيغة ) 166-138-75(فــي الصــفحات  "الشــعرية

و     في كل مرة بمعنى الإبدال و هذا يحيلنـا إلـى أن البنيـة الشـعرية متعـددة و ليسـت واحـدة 
«     و الظـروف المنتجـة لهـذا الخطـاب حيـث يقـول فـي أحـد السـياقات  تماشـىتكونها كـذلك 

ن أســباب لإبــدالاتها إلــى أن الشــعر العربــي يحــث عــنا قراءتنــا للبنيــات الشــعرية و تلقــد أوصــل
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وقــد ورد المصــطلح مــرة . )1(»حتــى يقــول لنــا شــيئا و يضــيء غيــر المضــاء... تجديــد توازنــه 
حتى يبعـد القـارئ عـن بقيـة البنيـات " البنية الشعرية التقليدية" :وهي  اتحديد واحدة بصفة أكثر

قـد "بنية نصـية شـعرية "الأخرى لكون هذه الشعرية لها مميزاتها الخاصة، كذلك نجد مصطلح 
هنا داخـل هـذا التركيـب المصـطلحي للدلالـة "نصية"إضافة مصطلح  إنورد مرة واحدة أيضا ،

ي بناء هذا النمط الشعري ويقصـد هنـا الـنمط الجديـد الذات الكاتبة ودورها الفعال ف على تورط
  .نمط التقليدياليختلف عن  من الكتابة الذي

تتســم عنــد  قــد التــي" ة الشــعريةالبنيــ"أمــا فــي بقيــة المــرات فقــد ورد بصــيغته الســائدة و هــي    
بنيـة شـعرية مـن بيئـة إلـى أخـرى ،كمـا أن الإبـدال الـذي يحـدث  هجـرة بنيس أحيانا بـالهجرة أي

ى مســـتوى البنيـــة قـــد يكـــون نتيجـــة التـــأثر بالشـــعرية القديمـــة أو بالشـــعريات الأوربيـــة الوافـــدة علـــ
تمل علــى قــوانين ،و يغتنــي عبــر لعبــة تحولاتــه يشــالبنيــة نظــام تحــويلي، «مــع ذلــك فــإن ،لكــن 
  )2(.»دون أن تتجاوز هذه التحولات حدوده ،أو تلتجئ إلى عناصر خارجيةنفسها 

  التجربة الشعرية

     اختبـــره: جـــرب الرجـــل تجربـــة« إذا عـــدنا إلـــى الدلالـــة اللغويـــة لمصـــطلح التجربـــة نجـــد و     
فــي الأمــور و عُــرِفَ مــا   جُــربَ الــذي قــد : بُ و المجــر ... مــن المصــادر المجموعــةو التجربــة 

فهـي إذا مـن حيـث اللغـة عبـارة عـن خبـرة يحتاجهـا الإنسـان فـي تخطـي الصـعوبات  )3(»عنده 
و الأفكــــار      مجمـــوع الإحساســـات و المشـــاعر: التجربـــة «لاصـــطلاح فـــإن أمـــا مـــن حيـــث ا

التــي تتـــراكم فـــي نفـــس الفنـــان أو الشــاعر ،أو الأديـــب و تكـــون محصـــلاً لاحتكاكــــه  بمجتمعـــه 
ولقـد أورد )2(.»التجربـة تكـون عنصـراً أساسـيا فـي شخصـيته الفنيـة التـي تبـرز فـي آثـاره و هذه ...،

                                                 
 .166:ص محمد بنيس ،مساءلة الحداثة ، - 1
   . 52:ص ،1985، 1دار الكتاب اللبناني ،بيروت،ط معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ،،سعيد علوش  -  2

  .582:ص ،7،ج1،المجلد)جرب( ةلسان العرب، مادابن منظور، -3
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التجربة الشعرية قـد   -:متعددة بتعدد السياقات إذْ يذهب إلى أن بنيس هذا المصطلح بمعاني 
وقـد كانـت «يأخذها أديب عن أديب آخر فقد  ذكر محمـد بنـيس إفادتـه مـن أدونـيس فـي قولـه 

و خبرتــه الثقافيــة علــى مناقشــاتنا المســتمرة ،و الإفــادة مــن تجربتــه الشــعرية و كتاباتــه التنظيريــة 
  )2(.»... وعقد صلات  ية اختبار قضايا ،الصعيد العالمي ،ما هيأ إمكان

منـذ جبـران فالشـعر العربـي سـيعرف ،«حـديث مصادر التجربة الشـعرية فـي العصـر ال تتعدد
و ذلــــك بفضــــل الترجمــــات  )3(»خليــــل جبــــران كعلامــــة دالــــة ،تجــــارب شــــعرية بلغــــات أوربيــــة 

و مـن  و تعـدد المهـاجر مـن جهـة أخـرىة ، المتعددة للنصوص الشعرية في عصـرنا مـن جهـ
ت مــن فغرفــكــل اتجــاه  مــدت أذرعهــا إلــى... فقــد « الشــعرية ثــم فقــد تعــددت روافــد التجربــة 

و من الحداثة الغربيـة فـي مـرة أخـرى  ت وف في القرون الوسطى في مرة و غرفتجربة التص
  )4(.»استفادت من أسطورة الشرق و عقلانية الغرب

ــــدوافع و الحــــوافز ا ــــة الشــــعرية ال ــــي مصــــطلح التجرب ــــى قــــرض قــــد يعن ــــل الشــــاعر إل ــــي تحي لت
و تركــز المتتاليــة الثانيــة علــى الطــابع الغنــائي للشــعر ،و البعــد الفــردي «:الشــعر،يقول بنــيس 

فقد جاء هذا السياق فـي إطـار حـديث الكاتـب  )5(»للتجربة الشعرية ، و تقليد طريقة الأقدمين 
النســج علــى منــوال  عــن تعريــف الشــعر لــدى البــارودي فهــو يقــوم علــى الغنائيــة و الفرديــة ، و

  .القدامى
حركـة شـعرية  مـن مفهوم التجربـة الشـعرية مختلـف مـن مرحلـة شـعرية إلـى أخـرى و كـذا إن  

 لا كـــان إن و النظـــام فـــي التــراث العربـــي ينـــافس الفرديـــة،«إلــى أخـــرى ففـــي القـــديم مــثلا كـــان 
 التجربــة و ظــامالن بــين العلاقــة نســميه أن يمكــن بمــا أعماقــه فــي العربــي النقــد عنــي لقــد .يــدمرها

 )6(.»التقاليد أو النظام نار في تسبك حتى غريبة الفردية فالتجربة ...الفردية

س نظـم الشـعر و نفهـم مـن سـياق بنـيس أنهـا نـوعين خارجيـة      و التجربة الشعرية هـي أسـا
و   إنتـاجي الشـعري هـذه الأيـام ،قليـل جـداً «:يرى بنيس على لسان بدر شاكر السـياب داخلية 
إذن فهـو يـرى أن التجربـة  )1(»تجـارب  مشـكلة المشـكلة... عـدام  تجربـة شـعرية جديـدةذلك لان

                                                 
 89:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ،  - 1
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                                                                                                                  .225:ص ،1999، 2المعجم المفصل في الأدب ، دار الكتب العلمية، بيروت،ط محمد التونجي ، -3
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فأول ما يشـترط فـي المضـمون للقصـيدة الحديثـة «الشعري  هي المحفز الرئيسي لغزارة الإنتاج
فالممارسـة الفعليـة  )2(»شعرية يعيشها الشاعر و يؤديها تأدية حية صـادقة هو أن تكون تجربة

" المقـامر"فديستويفسـكي لـم يحسـن كتابـة روايـة  «فـي نفـس الشـاعر و القـارئ  تترك أثرا عميقا
ـــة مـــن كثـــرة مطالعـــة الأديـــب للكتـــب القديمـــة... إلا حـــين جـــرب القمـــار  ـــتم التجرب و   و قـــد ت

 )3(.»الاستفادة من تجارب أصحابها

نــة لكــل تجربــة شــعرية فرادتهــا مــن حيــث الإيقــاع النصــي و كــذا شــحن الكلمــات بدلالــة معي  
النهائيــــة لإنتــــاج الخطــــاب الأدبــــي هــــي نظــــم العناصــــر اللغويــــة فــــي  بنيــــة لغويــــة  « فالغايــــة

  )4(»منسجمة مع القواعد التي تحكم نظام و انسجام كل من التجربة الشعرية و اللغة

علــى الــرغم مــن اخــتلاف التجــارب الشــعرية إلا أنهـــا تلتقــي جميعــا فــي نقطــة النظــام اللغـــوي 
  .يةالذي تخضع له كل شعر 

فـي  و طريقـة تفكيـره ،كمـا أنهـا خاضـعة إن المتحكم فـي التجربـة الشـعرية هـو توجـه الشـاعر  
إذْ تضــرب بجــذورها فــي «نفــس الوقــت للظــروف و الحــالات التــي يعيشــها ،لأن هــذه التجربــة 

المختزنــة فــي أعماقهــا ، و القــدرة الفائقــة  ة معتمــدة علــى الطاقــة الهائلــةأعمــاق الــذات الشــاعر 
، فالهـــدف مـــن العمـــل ) 5(»يل ، و التفاعـــل ، فإنهـــا أيضـــا وثيقـــة الصـــلة بـــالواقع علـــى التوصـــ

الأدبي هو إيصاله إلى المتلقي و لـن يـتم ذلـك إلا إذا كـان موضـوعه يقتـرب مـن حاجـات هـذا 
المسـاهمة فـي : المتلقي سواء المادية أو المعنوية ، و بـالطبع فـإن الشـكل أو اللغـة هـو الأداة 

  التجربة الشعرية العظيمة ، تتجلى بالضرورة «س أن ذلك لهذا يرى أدوني
  )6(.»عظيمةفي بنية لغوية 

ـــأثير كبيـــر علـــى التجربـــة الشـــعرية منـــذ الشـــعريات      ـــه ت إن المـــوت كتجربـــة إنســـانية كـــان ل
القديمة و حتى الشعريات المعاصرة ، ولهذا فقد ركز بنيس في دراسته للتجربة الشعرية على 

  .تجربة إنسانية مشتركة بين جميع الشعراء تجربة الموت باعتبارها
  التصورات الشعرية

فضــرورة التعبيــر عمــا يجــول فــي خــاطر الشــاعر مــن أحاســيس ومشــاعر هــو الــذي كــون ذلــك 
فـاختلاف  نـت نواتهـا حلقـة يينـا الألمانيـةالتصور الشعري الـذي نتجـت عنـه الرومنسـية التـي كا

  .التصور يحيل إلى اختلاف الأدب ونقده
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ور بطبيعــة الحــال يحتــاج إلــى بنيــة تركيبيــة لغويــة يظهــر مــن خلالهــا ويتــزين بحلتهــا وكــل تصــ
كثيـــرا مـــا رأى فـــي الأســـطورة حـــاملا موضـــوعيا لتجاربـــه «ولهـــذا نجـــد مـــثلا أن شـــعر الحداثـــة 

فالشخصــيات الأســطورية يوظفهــا الشــاعر أو الأديــب المعاصــر بــدل ) 1( »وتصــوراته  الشــعرية
ولــن نــتمكن مــن فهــم هــذا الرمــز أو المبتغــى إلا إذا كنــا علــى الاسترســال فــي وصــف حالــة مــا 

  .إطلاع على تلك الأساطير
  تقاليد شعرية

قــاف والــلام  لا )قلــد( «ن أإذا بحثنــا فــي الدلالــة اللغويــة لمصــطلح تقاليــد نجــد ابــن فــارس يــرى 
والآخـر علـى ء وليّـه بـه، يء علـى شـيوالدال أصلان صـحيحان، يـدل أحـدهما علـى تعليـق شـ

شـــئ آخـــر، أمـــا الدلالـــة الثانيـــة ب ءيمـــن خـــلال هـــذا ارتبـــاط شـــ فالتقاليـــد إذاً  )2( »صـــيبون حـــظ
، كــذلك نجــد فــي جفتظهــر فــي كــون التقاليــد تحمــل نصــيبا مــن التقــدير باعتبارهــا بمثابــة النمــوذ

وتقلــد الأمــر ...بــذلك مثــلٌ ألزمــه إيــاه، وهــو : مــره الأوقلّــد... أصــلها مــن قلّــد«ســان العــرب أن ل
  .ءيفالتقاليد تحمل كذلك معنى الالتزام بالش  )3( »احتمله

مـرات  كتاب بنيس وجدناه يتكرر خمـسُ  من خلال عملية إحصاء هذا المصطلح على مستوى
  :حاملاََ◌ دلالات متعددة تمحورت حول التالي

تقاليـــد شـــعرية باذخـــة، وتاريخـــه أطـــول بكثيـــر مـــن تـــاريخ لغـــات  إن الشـــعر الغربـــي ســـليلُ  «-
، نعلــم أن الحيــاة الباذخــة هــي حيــاة اليُســر والرفاهيــة  )2( »الحديثــة وآدابهــا الوطنيــات الأوربيــة

وقد أطلق بنيس هذه الصفة على التقاليد الشعرية العربيـة حتـى يبـين مـدى اهتمـام العربـي بهـا 
مــن جهــة ولكونهــا تضــرب بجــذورها فــي أعمــاق التــاريخ مــن جهــة أخــرى وذلــك بالمقارنــة مــع 

  .الشعريات الأخرى الأوربية
وذلــك مــرة واحــدة، ليعنــي بــه أن " التقاليــد الشــعرية الصــينية " ورد هــذا المصــطلح بصــيغة - 

لكل شعرية تقاليدها الخاصة التي تحكمها، لكنهـا فـي العصـر الحـديث تعرضـت للهـدم وإعـادة 

                                                 
  .14:، ص1997، )، طد(اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  تاثة، منشوراوعي الحد سعد الدين كليب، -   1
  .                         23:، ص5،مادة قلد،ج)د،ط(،2002عبد السلام هارون، طبقة اتحاد الكتاب العرب، : قمعجم مقاييس اللغة، تحقي ابن فارس، - 2
 3718:ص ،42،ج5،المجلد)قلد(لسان العرب، مادة ابن منظور، - 3
  

  .31:التقليدية، ص محمد بنيس، - 1
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البناء،نتيجــة انفتــاح الشــعر الصــيني علــى الشــعرية الغربيــة الحديثــة بــالرغم مــن كــل الــدعوات 
 مــا هــو غربــي كونــه بعيــد عــن التفكيــر الصــيني وبتــأثير مــن النزعــة الإيديولوجيــة المناوئــة لكــل

  .السائدة
إن التقاليد الشعرية نظام يميز كـل شـعرية ويحـدد مسـارها ومـن بينهـا نظـام الأغـراض الـذي  -

  .ساد في الشعرية القديمة والذي ارتبط بالوظيفة البنائية للنص
ليـد الشـعرية التـي سـبقتها، وبنـيس هنـا ينتقـد النـويهي على كـل شـعرية جديـدة أن تراعـي التقا -

في كونه اعتمد آراء إليوت واعتبرها هي الحقيقة المطلقة ولـم يحـدد حتـى علاقتهـا مـع التقاليـد 
 .الشعرية الأوربية

مثلــت التقاليــد الشــعرية حصــاراً للشــعراء المعاصــرين قيــد قــريحتهم الشــعرية وكبــت عــواطفهم  -
  .عن زمان ليس بزمانهم وبلغة بعيدة عن حاجتهم وأجبرهم على التعبير

  الثـورة الشعرية

إن إضــافة مصــطلح الثــورة إلــى مصــطلح الشــعرية يضــفي دلالــة جديــدة داخــل النقــد المعاصــر 
 الثـــورة الشـــعرية مجموعـــة مـــن التغيـــرات الجذريـــة فـــي مفهـــوم الشـــعر  «حيـــث يـــرى أدونـــيس أن 

يــب إذن يحمـــل نفـــس المعنــى الأصـــلي لمصـــطلح فهـــذا الترك )2(. »وفــي بنيـــة الكتابــة الشـــعرية 
قيعية، فالشعر من هذا المنظـور التر دون اللجوء إلى الحلول  يالثورة الذي يعني التغيير الجذر 
فالشــعر الثــوري لا بكونــه يتحــدث عــن قضــايا ثوريــة، بــل  «م ثــيحمــل تصــورات مغــايرة، ومــن 

  .إذن حتى اللغة الشعريةفهذه الثورة تشمل )1(. »بكونه يحمل رؤية جديدة بلغة جديدة
  جماعة شعرية

جَمَـعَ الشـيءَ عـن تَفْرِقـة :جمـع «إذا عدنا إلى الدلالـة اللغويـة لمصـطلح جماعـة وجـدنا أن     
 ما هو منفرد ومتفرق أمـا ، فالجمع والجماعة ضد )2( »إسم لجماعة الناس: والجمْعُ ... يَجْمَعُه

أو أكثـــر يعمـــلان انطلاقـــا مـــن عبـــارة عـــن شخصـــين  «الاصـــطلاح فـــإن الجماعـــة  مـــن حيـــث

                                                 
  175:المرجع السابق، ص - 1
  .687:ص ،8،ج1،المجلد)جمع(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 2
3 - SHETAH .ORG WWW.ALAN،21/10/2011 ،12:30.  
 .44، 42: ص-، ص2007، 1للترجمة و النشر، ط ث،الجملة الشعرية في القصيد الجديد، أبحاعلى ملاحي -4

  .207:ص مشري بن خليفة ، القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر ، - 5
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هـذا ، وإذا وضـعنا  )3( »علاقات متبادلة وارتباط متبادل، وذلك من أجـل تحقيـق هـدف مشـترك
نســتنتج أنــه يعنــي الجماعــة التــي تتبنــى ) جماعــة شــعرية(المصــطلح فــي تركيبــه الــذي ورد فيــه 

  .فكار في جانب أو مجال الإبداع الأدبينفس الآراء والأ

  الجملة الشعرية 

نسـيج لغـوي «جديداً على الشعرية العربية ، و هي عبارة عن " الجملة الشعرية"عتبر مصطلحي
ذو طبيعة إيحائية يستمد مقوماته من عمليتي التـأليف و الاختيـار الملازمتـين لعمليـة التركيـب 

و قـــد       )4(»و هـــي تتســـم بـــالتكثيف الاســـتعاري و التعقيـــد و الإيجابيـــة المبالغـــة ... اللغـــوي 
بنــيس هــذا المصــطلح مــرتين فــي كتابـه فــي الجــزء الخــاص بالشــعر المعاصــر  باعتبــاره  وظـف

مرحلــة مــن الشــعر العربــي الحــديث ،كــون هــذا المصــطلح دخــل مجــال النقــد العربــي فــي هــذه 
الفتــــرة ، و قــــد ابتُكــــرت الجملــــة الشــــعرية حتــــى يســــتطيع الشــــعر أن يحتــــوي مــــا أســــمته نــــازك 

فالجملـة «الشـعرية و تطـول لتشـمل عـدة أسـطر  د تتسع الجملـة، فق"بالدفقة الشعورية"الملائكة 
فالجملـة  تشـغل سـطر و إن ظلـت محتفظـة بكـل خصائصـه الشعرية بنية موسيقية أكبـر مـن ال

ـــة ،لكـــن هـــذا  ـــد إلـــى خمســـة أســـطر أو أكثـــر متتالي ـــر مـــن الســـطر و تمت و   الخـــروجحيـــزاً أكث
تمكـن القـارئ  لا    مـا تُعـاب بـه إذْ  ، و هذا)5(»التأسيس يفتقد عنصرا جوهريا ، و هو الوقفة

  إسماعيل و الذي من أخذ نفس في قراءتها كما أنها بحسب رأي عزالدين
و كـل مـن «لبيت في الشعرية العربية الحديثـةضمنه محمد بنيس في كتابه مرحلة من مراحل ا

ي ذي مرحلــة البيــت الشــعر : يحــدد ثــلاث مراحــل أساســية ... يتتبــع أشــكال التجديــد و التطــور 
: مرحلــة التفعيلــة و تكــون واحــدة أو متكــررة أمــا المرحلــة الثالثــة : و المرحلــة الثانيــة  الشــطرين

  )1(.»تسمى الجملة الشعرية
  حالة شعرية

هــــو الهيئــــة و الوضــــعية و إذا مــــا قــُــرِنَ "  حالــــة"إن المعنــــى العــــام الــــذي  يحملــــه مصــــطلح   
نـــي ،فهنـــاك مـــن يـــرى أن الحالـــة بمصـــطلح شـــعرية انحصـــر معنـــاه فـــي الجانـــب الأدبـــي و الف

                                                 
                                                                                                                                                                   116:ص محمد بنيس ، الشعر المعاصر ، - 1
  .84:ص ،1995، )ط.د(المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ننور الدين السد، الشعرية العربية، ديوا  - 2
                                                                                                                             .45:ص ،1997،)ط.د(اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  تسعد الدين كليب، وعي الحداثة، منشورا -3
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فـإذا كـان تـوتر الشـاعر النفسـي « الشعرية هي مختلـف الظـروف التـي ينـتج فيهـا المبـدع نصـه
 معتــدلا و حالتــه الشــعرية الانفعاليــة متزنــة فــإن شــعره فــي الغالــب يــأتي علــى البحــور الطويلــة

إلـــى دوافـــع نظـــم و هـــذا مـــا يحيلنـــا  )2(»التـــي تكـــون أكثـــر انســـجاما مـــع تلـــك الحالـــة الشـــعورية 
  ...الشعر التي نبه لها النقاد القدامى كالغضب و الطرب ،و الرغبة و الرهبة 

انطلاقا من ذلك سعى شعر الحداثة للبحث عن وسائل تقوده لذلك من بينهـا البنـاء الـدرامي   
بالتنـــامي الانفعـــالي للحالـــة ... يتميـــز البنـــاء الـــدرامي ، فـــي شـــعر الحداثـــة «  اللقصـــيدة، لهـــذ

 أي محاولـة الإحاطـة )3(»التـي يرصـدها الـنص الشـعري ، و بتنـوع الجوانـبلشعرية المطروحةا
بمختلــف ظــروف هــذه الحالــة الشــعرية و إخراجهــا فــي صــورة تمكــن المتلقــي مــن معرفــة أبســط 

  .الجزئيات المكونة للإبداع الشعري
  الحجة الشعرية 

ه فـع بـو ،  و قيل الحجة ما د هانالبُر « ن مصطلح الحجة من حيث الدلالة اللغوية يعني إ   
ـة الوجـهُ الـذي بـه الظفـ: و قال الأزهري  الخصم ؛ ـة ... عنـد الخصـومة  رُ الحج و سـميت حج

ـة «أما من حيث الاصـطلاح )4( »لأنها تُحَج أي تقتصد لان القصد لها و إليها  فالحج : مـادل
         يستند  أنها الدليل الذيكما ...الدليل واحد  و به على صحة الدعوى ،و قيل الحجة

ــــدليل، أمــــا إذا أســــقطنا هــــذا المصــــطلح  ) 1(»إليــــه    ــــى مجــــال الشــــعرية نجــــده يعنــــي أيضــــا ال          عل
فــي مجــال الإبــداع أو النقــد  مــا ســواء أكــان الــذي تعتمــده الشــعرية فــي إثبــات أو نفــي أمــر البرهــانو 

  .الأدبي

      العربــي القــديم وجــدنا أن الحجــة تعنــي الشــاهد  بدأمــا إذا عــدنا إلــى هــذا المصــطلح فــي الأ   
و عمــــر بــــن أبــــي     « أو الــــدليل لإثبــــات ظــــاهرة لغويــــة مــــا أو نفيهــــا فقــــد ورد عــــن الأصــــمعي 

  و يقول حجة سمعت أبا عمر و بن العلاء يحتج في النحو بشعره ربيعة مولد وهو
  .لنحوية أو اللغوية أي اعتبار شعره شاهداً في دراسة بعض الظواهر ا )2(»هو حجة 

  الحداثة الشعرية
                                                 

المعجم المفصل في الادب، دار محمد التونجي،:،وينظر86:، ص1985، )طد،(اب التعريفات،مكتبة لبنان، بيروت،كتالشريف الجرجاني، - 1
  .347:ص ،1999، 2الكتب العلمية، بيروت،ط
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 .130:ص ،2007،)ط.د(الشعرية العربية ، وزارة الثقافة ، الجزائر ، خليفة، مشري بن -4
  



 ا���� ا�����                                                                  ا�
را�� ا��������

 

141 
 

مـــرة ) 53(مـــن خـــلال عمليـــة الإحصـــاء و جـــدنا أن هـــذا المصـــطلح يتكـــرر ثـــلاث و خمســـين 
  :            متخذاً دلالات و معاني تعددت بتعدد سياقاتها و قد تمحورت حول المعاني الآتية

وفِ كـــل شـــروطها فهـــي     إن الحداثـــة الشـــعرية فـــي الفتـــرة التقليديـــة ظلـــت معزولـــة و لـــم تســـت - 
ــــن باســــتمرار«  ــــيض ... حداثــــة تعل ــــي حاضــــر هــــو نق عــــن انكســــارها و لا إمكانيــــة تحققهــــا ف

  )3(»الماضي

 ةمــــن مراحــــل الشــــعر الحــــديث حداثتــــه المختلفــــة عــــن بقيــــة المراحــــل، فالحداثــــ ةلكــــل مرحلــــ -
ـــة نتيجـــة انفتا ـــة التقليدي ـــى الرومانســـية تميـــزت بإبـــدالها النصـــي و قطيعتهـــا مـــع الحداث حهـــا عل

تعلـن الحداثـة الشـعرية عـن بيانهـا  و «و في كـل مرحلـة . الشعرية الغربية و اعتبارها النموذج
خـــط البدايـــة و التأســـيس، و خـــط المحـــو    : نصـــها و مســـارها، و مـــن خـــلال خطـــين متقـــاطعين

  .أي هدم ما سبق و تأسيس ما هو جديد )4(»و الهدم
تها تمامـــا بالقـــديم و ذلـــك كونهـــا اســـتمدت لقـــد حاولـــت الحداثـــة الرومانســـية عـــدم قطـــع صـــل -

  .بعض مبادئها من الشعرية اليونانية
و        ارتبطــت الحداثــة الشــعرية لــدى الرومانســية العربيــة بمجموعــة مــن المفــاهيم كالتقــدم -

تميـزت بـه الممارسـة النصـية لـدى جبـران خليـل جبـران  مـا النبوة  و الحقيقة و الخيال ، و هذا
 طابات النظرية لدى جماعة الديوان و جماعة أبولو فقد ظلت متناسية لهذهو الشابي فأما الخ

ذهب النقد المعاصر، في تفسيره لنشأة  الحداثة الشـعرية ،عـدة مـذاهب « و لهذا فقد  المفاهيم
 -مختلفة فيما بينها وهي التفسير التـأثري التثـاقفي و التفسـير الاجتمـاعي ، و التفسـير النفسـي

  )1(.»الذوقي

و          بين القضايا التي طرحتها الشعرية علاقة الشعر بالنثر في الشـعرية الحديثـةمن  -
  .محاولة هدم الحدود الفاصلة بينها

                                                 
  .7:ص ،1997،)ط.د(الكتاب العرب، دمشق،  دوعي الحداثة، اتحا سعد الدين كليب، - 1 
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على الرغم من أهمية قصيدة النثر و مضّي فترة طويلة عن اعتمادها كممارسة نصـية مـن  -
ان إلا أن الحداثــة قبــل العديــد مــن الشــعراء العــرب أمثــال أمــين الريحــاني و جبــران خليــل جبــر 

  .الشعرية العربية تفتقد لتلك الدراسات التي عنيت بهذا الشكل الشعري
الحداثــة شــعريا تتجــاوز الشــكلية مهمــا كانــت مســتحدثة تقنيــاً      «وربمــا يعــود ذلــك إلــى كــون    

  )2(»و تتجاوز المؤسسة مهما كانت طبيعية أو تقدمية
و «   :     و يظهر ذلك من خـلال قـول بنـيس  إن الحداثة الشعرية شاملة لكل الشعريات -

تنفجــر أزمــة مفهــوم البيــت فــي قصــيدة النثــر، للانفجــار تاريخــه  فــي أمريكــا و أوربــا ثــم تقــاطع 
  )3(»المسار في الحداثة  الشعرية الكونية

يــرى بنــيس أن البحــث فــي الحداثــة الشــعرية محــاط بمجموعــة مــن الإشــكاليات و الأوهــام  -
الزمنيــة ، المغــايرة ، المماثلــة «و هــي » بيــان الحداثــة«ونــيس فــي كتلــك التــي أوردهــا أد

 )  4(.»والتشكيل النثري ،و الاستحداث المضموني

إن مصــطلح الحداثــة الشــعرية المعاصــرة هــو عبــارة عــن جمــع بــين الحداثــة و المعاصــرة  -
لكنــه فــي الوقــت نفســه فصــل بــين الحداثــة فــي العصــر الحاضــر و الحداثــة فــي العصــور 

 .الماضية

ـــدة باعتبارهـــا  - ـــة الجدي ـــة الشـــعرية بتنـــوع اشـــتقاقاتها و تعـــدد روافـــدها ، و الكتاب تتميـــز الحداث
 .الطرف الأقصى للشعر المعاصر تعتبر بؤرة الحداثة الشعرية

تعتبــر الحداثــة الشــعرية ضــرباً مــن التنــوع و عــدم  الاســتقرار ،و هــذا مــا جعــل جبــور عبــد   -
و     قبـل إتيان بالشيء الذي لم يؤت بمثلـه مـن): re nouveau(«النور يرى أن الحداثة

قــد تتمثــل الحداثــة  وو النقــل و الاقتبــاس، و اجتــرار القــديم، . التحــرر مــن إســار المحاكــاة 
)1(»في الاثنين معاً  وفي المضمون، أ وفي الأسلوب، أ

 

رهـا لأن التقليديـة باعتبا"القـديم  والتحرر مـن المحاكـاة، "و نحن نختلف معه من حيث فكرة   
 .ضمن مرحلة الحداثة تتناقض مع هذا المفهوم

                                                 
  .92:ص ،1984، 2المعجم الأدبي ،دار العلم للملايين ،بيروت ،ط جبور عبد النور ، - 1
  .62:ص ،2007، 1،ط)ط.م.د(دراسات أدبية و نقدية ،منشورات مجلة علوم التربية ، جميل حمداوي ، -2  
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للحداثــة الشــعرية مجموعــة مــن الملامــح التــي تحــددها و قــد تمثلــت عنــد أدونــيس فــي  نفــي  -
المعلوم و إيجاب  المجهـول ،إلغـاء الحـدود بـين الأجنـاس الأدبيـة ،الكتابـة سـؤال لا جـواب 

وج عــن الســائد السياســي    مــن يتأمــل الحداثــة فــي جوهرهــا ســيجدها هــي خــر «و بالتــالي ... 
  )2( .»و الأخلاقي و المؤسساتي

 .أن الحداثة الشعرية لا تتحقق إلا من خلال استخدام اللغة الشعرية المناسبة لذلك -

  .تخضع  الحداثة الشعرية بصورة دائمة لما يسمى بالابدالات النصية -
 اة إلـى الماضـي، أمـإن الحداثة الشـعرية فـي المرحلـة التقليديـة كانـت تـرى التقـدم فـي العـود -

 .في الشعر المعاصر فالحداثة هي السعي للمستقبل

 .تعتبر المسألة الأجناسية من بين أهم المحاور التي عنيت بها الحداثة الشعرية العربية -

 )3(» و من ثم يحدث الانتقال من بنية لأخرى... الحداثة الشعرية العربية حداثاتُ « -

لحــديث التــي حــددها بنــيس حداثتــه المختلفــة عــن فلكــل مرحلــة مــن مراحــل الشــعر العربــي ا -
 .بقية الحداثات

و       التقـدم و الحقيقـة( لقد استبدل بنيس المفاهيم التي لطالما ارتبطت بالحداثة و هـي  -
 .بمصطلح و فرضية الإبدال النصي ) النبوة و الخيال

ســتوى الحداثــة إن الأحــداث السياســية التــي رافقــت التــاريخ العربــي الحــديث ســببت أزمــة علــى م
الحداثـة الشـعرية فـي «العربية ، و لم تقتصـر علـى ذلـك  فحسـب إذْ يـرى أدونـيس أن  الشعرية

المجتمـــع العربي،تتجـــاوز حـــدود الشـــعر بحصـــر المعنـــى و تشـــير إلـــى أزمـــة ثقافيـــة عامـــة هـــي 
و يعـــود ســـبب ذلـــك إلـــى الانفتـــاح اللامشـــروط علـــى كـــل مـــا هـــو  )1(»بمعنـــى مـــا، أزمـــة هويـــة 

  .غربي
  اثة الشعرية العربية الحد
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ذورها عنــد العــرب جــورد هــذا المصــطلح ثــلاث مــرات فــي كتــاب بنــيس ، و إذا بحثنــا عــن    
الكتابــة القرآنيــة ... كامنــة فــي الــنص القرآنــي ... جــذور الحداثــة الشــعرية العربيــة «وجــدنا أن 

و الـذي دعـا إلـى ،فالنص القرآني ه )2(»ولدت تذوقاً جديداً للغة الفنية و ممارسة كتابية جديدة
رؤيــة و ممارســة جديــدتين كمــا أن الحداثــة باعتبارهــا  مؤيــدة لكــل مــا هــو جديــد و خــارج عــن 

أي الثـــاني الهجـــري ) م 8(المـــألوف تحيلنـــا إلـــى الشـــعراء العـــرب فـــي القـــرن الثـــامن المـــيلادي 
و . ..نــواس  مســلم بــن الوليــد، و بشــار بــن بــرد وأبــي الــذين مثلــوا اتجاهــا جديــداً أمثــال)  هـــ2(

  غيرهم من الشعراء

الافتتــــاح بالتقليديــــة خاضــــع للتحقيــــب و «أول مرحلــــة مــــن مراحــــل الحداثــــة ، اعتبــــار التقليديــــة 
، لكــن )3(»فــي العصــر الحــديث، التــاريخي فهــي أول برنــامج شــعري للحداثــة الشــعرية العربيــة

لمـا هـو تقدمها هذا لم يشفع لها في السيطرة على بقية المراحل مـن حيـث تمسـكها و نمـذجتها 
  .ماضي من الشعر

علـــى تحقيـــق  ابرفضـــها القـــاطع للتـــراث تأسيســـ«فقـــد تميـــزت الحداثـــة فـــي مراحلهـــا اللاحقـــة 
  يانـا أخـرى، للقوالـبأحالقطيعة المعرفية مع الماضـي، و احتقارهـا الخفـي أحيانـا و المعلـن 

   )4(.»و التقاليد القديمة و المألوفة
في شـعريات ذات سـلطة عريقـة ،كالصـينية فضلا عن استمرار نسيان  أوضاع الحداثة «  -

 و اليابانية و الفارسية و الهندية ،وهي المفيدة بدورها في إضاءة أسئلة 

 )1(». و أمريكـــا االحداثـــة الشـــعرية العربيـــة و علاقتهـــا بنمـــوذج الحداثـــة و مالـــه فـــي أوروبـــ -
و     ابانيـةفالحداثة كظاهرة كونية مست كذلك الشـعريات العريقـة الأخـرى كالصـينية و الي

الفارســـية و الهنديـــة  و بالتـــالي وَجَـــبَ علينـــا نحـــن العـــرب أن نفيـــد مـــنهم فـــي تعـــاملهم مـــع 
الحداثـة و فــي نفـس الوقــت علينــا إعـادة النظــر فــي علاقتنـا مــع الحداثــة الشـعرية فــي أوربــا  

  .و أمريكا، باعتبارها متأخرة زمنيا عن شعريتنا العربية
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قســم الرابــع يهــدف استقصــاء و مســاءلة عناصــر نصــية      فيمــا التنظيــر الــذي يســتقل بــه ال« -
فالحداثـة الشـعرية  )2(»و خارج نصية تستحوذ على المشترك في الحداثـة الشـعرية العربيـة 

العربيــة تخضــع لمجموعــة مــن المــؤثرات التــي تلقــي بظلالهــا علــى الــنص الشــعري الحــديث 
 .ككل كما أن هناك مميزات ينفرد بها كل نص على حده

الحداثـة الشـعرية العربيـة  تكـد« فلـم  ت الحداثة الشعرية كل مجالات الإبـداع الأدبـيشمل  
مــــن دون تقــــويم دون معالجــــة فنيــــة و  نتتــــرك ظــــاهرة مــــن ظــــواهر الواقــــع المعاصــــر، مــــ

            طرحــــــه الواقــــــع مــــــن إشــــــكاليات ذاتيــــــة و روحيــــــة فقــــــد اســــــتوعبت مجمــــــل مــــــا... جمــــــالي
  )3(.»و اجتماعية

  الحدود الشعرية

"   حــدد"يحتــاج منــا البحــث فــي مــادة » الحــدود «إن العــودة إلــى الدلالــة اللغويــة لمصــطلح   
» الفصـــل بـــين الشـــيئين لـــئلا يخـــتلط احـــدهما بـــالآخر أو لـــئلا يتعـــدى أحـــدهما علـــى : و الحـــد

  )4(»حدّه : و منتهى كل شيء... الآخر و جمعه حدود
د هـذا المصــطلح ثـلاث مـرات فــي فالحـد إذن هـو الفصـل و هــو أيضـا قمـة الشــيء ،و قـد ور 

  .متن كتاب بنيس

من بينها دلالته على أبرز المحاور التي تسيج دراسة الشعرية العربية الحديثة ،لكن شـريطة 
  .انفتاحها على الشعريات الأخرى أيضا

فما ميز الشعرية الحديثة و المعاصرة على وجه الخصوص هو إلغاؤها لكل الحدود سـواء 
أو خارجه من حيث العلوم و الظروف المجاورة له ، و هذا مـا يرمـي  داخل النص الأدبي

بإمكــان اللســان العربــي أن يتجســد شــعراً فــي بنيــة كلاميــة  غيــر «: إليــه أدونــيس فــي قولــه 
و هــذا مــا يوســع فــي الممارســة حــدود الشــعر فــي . بنيــة الــوزن و القافيــة ، أو إلــى جانبهــا 

فهـــو يـــرى إذن أن  )1(»ة ، و حـــدود الشـــعريةاللســـان العربـــي  و حـــدود الحساســـية الشـــعري
الــوزن و القافيــة كانــت بمثابــة القيــود التــي أثقلــت كاهــل الشــعرية لمــدة طويلــة مــن الــزمن و 

  .سيجتها بحدود ضيقة كبلت حريتها و انفتاحها ،خاصة على مستوى الشعرية العربية
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  حركة شعرية

طلح الشــعرية فإنهــا تعنــي مــن حيــث الاصــطلاح  نجــد أن كلمــة حركــة عنــد إضــافتها لمصــ   
الابــدالات و المســتجدات علــى مســتوى النشــاط الثقــافي و الأدبــي و الشــعري فــي فتــرة زمنيــة 

أو        محددة و قد يعني على وجه الخصـوص وجهـة نظـر و آراء مجموعـة مـن الشـعراء
و        الأدبــاء حــول الــنص الإبــداعي  الأدبــي ، و إذا حاولنــا الــربط بــين الــدلالتين اللغويــة

وجدنا هذه الأخيرة تحمـل نفـس المعنـى الـذي يتمحـور حـول نقـيض السـكون و الاصطلاحية 
  . الأخرىالتغيير الذي يصيب الشيء بين الفينة و 

يحمــل العديـد مــن الــدلالات » حركـة شــعرية«و إذا عـدنا إلــى كتــاب بنـيس وجــدنا مصــطلح 
  :التي تمحورت حول ما يلي 

تكتسب الحركة الشـعرية مزيـداً  «، و لهذا "روح العصر"ـبة الجديدة ارتبطت الحركة الشعري -
 )2(.»الفكر النظري الكامن وراءها ةمن الأهمية بأهمي

 كــل حركــة شــعرية تــأتي كانعكــاس لمجموعــة ظــروف محــددة ،كمــا أنهــا تعتمــد مــن بــدايتها -
الحركـــة الشـــعرية المعاصـــرة قـــد أنجـــزت نهجـــاً شـــعريا  «مجموعـــة مـــن الأســـس ،لهـــذا  نجـــد أن 

لهـذا اختلفـت وجهـات  )3(»مفهوم الشعر و وظيفته  يينبني أساسا على إعادة النظر ف  ايز متم
أو أحيانـا ...) النفسي الاجتماعي (  نظر الحركات الشعرية انطلاقا من التركيز على الجانب

  .يكون التركيز على الجانب الشكلي 
ســـي و هـــو مـــا يمثـــل   تقـــوم الحركـــة الشـــعرية العربيـــة الجديـــدة علـــى التخييـــل كملمـــح أسا -
  )1(» القوة الرؤياوية التي  تشتق ما وراء الواقع«
لكــل حركــة شــعرية زمــن معــين تعيشــه و تبلــغ فيــه أوج عطاءهــا و تطورهــا بعــدها تــؤول   -

  .لا محالة إلى الزوال و التلاشي
و هنــاك مــن يــرى أن الحداثــة تمثــل حركــة شــاملة لكــل الحركــات الجزئيــة مــن كلاســيكية      

ثــلاث مراحــل «هنــاك  و، )الكتابــة الجديــدة( مانســية و شــعر حــر و معاصــر و كتابــة و رو 
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و هـــي المرحلـــة العقلانيـــة فـــي أواخـــر : المرحلـــة الأولـــى: لحركـــة الحداثـــة الشـــعرية العربيـــة
ـــة الثانيـــة الرؤيؤيـــة فـــي الســـتينيات ... الأربعينيـــات ـــة الثالثـــة و هـــي ... و المرحل و المرحل

عقلانيـــة و الرؤيؤيـــة مـــا بعـــد الســـتينيات و تســـتمر حتـــى الوقـــت المصـــالحة بـــين النـــزعتين ال
  .، فالحركة مفهوم متسع و متعدد ، و يختلف من زمن لآخر)2(» الحاضر 

  الخصوصية الشعرية

ـه بالشـي: خصـص«نجـده مـن" خصوصـية"بالعودة إلى الأصل اللغوي لمصطلح     ءخص ...   
ية أفرده بالشيء دون غيره فلا... و خصوص ص له إذا انفرداختص3(.»ن بالأمر و تخص(

 

فهــي إذن الانفــراد بالشــيء و عنــدما أضــيف هــذا المصــطلح للشــعرية لــم يبتعــد كثيــرا عــن هــذه 
 عري عن بقية أنواع الكلام الأخرىالدلالة فالخصوصية الشعرية هي ما تميز الكلام الش

طيع أن تكـون بدهيـة خصوصـية الأدب لا تسـت«و في هذا السياق يذهب رولان بارت إلـى أن 
ـــة عامـــة للإشـــارات  إلا فـــي ـــه...داخـــل نظري و  هـــو المنطـــق أن يعـــرف مـــا و لهـــذا يجـــب علي

فالفهم الدقيق للأثر الأدبـي يكـون انطلاقـا مـن خلفيـة معرفيـة متعـددة  )4(»التاريخ و علم النفس
 لـىا يقتصـر الأدب ع، حينهـو لـيس بعزلـه...) منطق، تاريخ، علم النفس، اجتماع(المجالات 

الأدب لا تعنــــي فصــــله عــــن المعــــارف الوظيفــــة الاتصــــالية ، و مــــن هــــذا نفهــــم أن خصوصــــية 
  .الأخرى و إنما تميزه عنها بالصبغة الجمالية و الخيالية

  الدراسات الشعرية

  :فيما يلي  هذا المصطلح  معانييمكن حصر 

المتعلـق بهـذا إعادة قراءة الشعر العربي الحديث تنتمي ، إذن إلى إعادة بناء الموضوع «  -
الشعر أي دراسته ،وفق معطيات مستجدة في حقل الدراسة النصـية و الشـعرية منهـا علـى 

و بالتـــالي     ، أمـــا الموضـــوع المتعلـــق بهـــذا الشـــعر فهـــو الشـــعرية  )1(»وجـــه الخصـــوص 
إعادة النظر في تلك الدراسة المتخصصة في دراسة الشعر و تطويعها بما يتوافـق مـع مـا 

 العربي الحديث على الشعر جد. 

                                                 
  .24: محمد بنيس ، التقليدية ، ص -1
  .45:، ص نفسهالمصدر  -2
  .46:ص التقليدية ، محمد بنيس ، - 3
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ــمِ الأســس الابســتمولوجية ،و لكــن هــذا لا يــؤدي بنــا إلــى نســيان مــا « - أننــا نقتــرض مــن العِلْ
عند هذا الحد تكن أوهـام الانصـياع للتقنيـة فـي العلـم عنـد . ليس تقنية في الدراسة الشعرية

غلــب ، فمنــذ اعتمــاد المــنهج الــديكارتي فــي الدراســات الأدبيــة ،حــاول ا)2(»الدراســة الشــعرية
النقــاد الاكتفــاء بــالمنهج فــي الدراســة و تناســي مــا هــو نظــري و دوره فــي تحديــد أٌطــر كــل 
دراســة ، و هــذا مــا حــاول بنــيس أن يثبتــه علــى المــنهج الــذي اتبعــه فــي  دراســته هــذه فقــد 
خصّــــص جانــــب مــــن الدراســــة للنظــــري و جانــــب آخــــر اعتمــــد فيــــه علــــى التقنيــــة العلميــــة 

  .الصحيحةالخاضعة للأسس الابستمولوجية 
لــن  نتــردد انطلاقــا مــن ذلــك ،فــي إبــراز اللحظــة  التــي تجتازهــا التنظيــرات و الدراســات  «

الشــعرية و الدلائليــة منــذ ســنوات ،فــي هــذه المنطقــة أو تلــك مــن العــالم لــدى هــذه الجماعــة    
أو تلــك ، و هـــي لحظــة لـــم تــنعكس  بعـــد فــي الدراســـات العربيــة، المـــأخوذة راهنــا بنمـــوذج 

، إن اللحظــة الحرجـــة التــي تمـــر بهــا الدراســة الشـــعرية هــي عـــدم القــدرة علـــى )3(»الدلائليــة
تحديــد مبــادئ و قــوانين تــتلاءم مــع دراســة أي نــص شــعري و هــذه الإشــكالية فــي الدراســة 
    الشــعرية العربيــة تتمثــل فــي ذلــك التيــه الــذي يشــدها أحيانــا إلــى الدراســات الشــعرية القديمــة

الشــعرية الأوروبيــة و الأمريكيــة ،و بالتــالي عــدم الاســتقرار و أحيانــا أخــرى إلــى النظريــات 
و معاصــر      علــى دراســة شــعرية تتناســب مــع مــا هــو عربــي مــن جهــة و مــا هــو حــديث

  .من جهة أخرى
هـــذه ...لـــم يعـــد الإعجـــاز القرآنـــي، بعـــد لقـــاء العـــرب بأوربـــا الحديثـــة منحصـــرا فـــي اللغـــة«

بهــا تســتطيع  وســألة المقــدس و المــدنس، الوضــعية الجديــدة تحــرّر الدراســة الشــعرية مــن م
  )1(»الشعرية أن تبحث في تصوراتها و فرضياتها

فالدراســة الشــعرية بعــد نــزول القــرآن الكــريم عانــت نوعــاً مــن التهمــيش عنــدما كــان اهتمــام  -
الدراســـات فقـــط فـــي جانـــب القـــرآن و لغتـــه المعجـــزة ، و لكـــن فـــي العصـــر الحـــديث و بعـــد 

و مـا   طلاع على الدراسات الشـعرية الأوروبيـة و الأمريكيـة الامتزاج بشعرية الآخر و الا

                                                 
 .56:، ص المصدر السابق - 1
  .144 :ص الرومنسية ، محمد بنيس ، -2
  .30:، ص1994، 1الأمين، القاهرة، ط رنظرية النقد الأدبي الحديث، دا يوسف نور عوض، -3
  .460:، ص1999، 2دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط المعجم المفصل في الأدب ، محمد التونجي ، -4
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حققته من نتائج ، و كذا انتقال مركز الإعجاز في القرآن من الجانب اللغوي إلـى الجانـب 
  .يعيدون النظر إلى الشعر و إلى طريقة دراسته) أي العرب(العلمي ،جعلهم 

ة على السواء كمشـهد للفتنـة        و تتبدى الصورة في الدراسات الشعرية العربية و الأوربي«
،فعلــى الــرغم مــن كــون الدراســات الشــعرية أبحــاث تنظيريــة تعنــى بطــرح  )2(»الغرابــة و المتعــة

و قـد تلتقـي    موضوع الشعرية و خصائصه و إشكالياته المختلفة، عن سائر أنواع الدراسـات
فــإذا «  التــي يحملهــا الــنص لشــفرةالدراســة الشــعرية مــع الدراســة البنيويــة إذا كــان هــدفها هــو ا

أصــبحت الشــفرة هــي الهــدف النهــائي للدراســة البويطيقيــة فإنهــا تلتقــي فــي هــذا مــع البنيويــة و 
  )3(.»يمكن أن تعتبر فرعاً منها

  ذاكرة شعرية

القــدرة علــى حفــظ الخبــرات الســابقة    «إذا بحثنــا عــن الدلالــة الأصــلية لمصــطلح ذاكــرة تعنــي   
مناســـب، و تعـــين الأديـــب صـــاحب الـــذاكرة القويـــة علـــى اســـترجاع و اســـترجاعها فـــي الوقـــت ال

ممــا يســهل عليــه توظيفهــا عنــد الحاجــة     )4(»الــذكريات المتعلقــة بــالخبرات الوجدانيــة و الفكريــة
  فالشعرية هي باستمرار علاقة جدلية  بين الحضور        « ، –حين كتابة النص الأدبي  -

  الغياب الجماعي ، أو الإبداع الفردي و الذاكرةو الغياب على صعيد الحضور الفردي و 
، أمــا أدونــيس فنجــده يســتخدم مصــطلح الــذاكرة باعتبــاره المكــان المهيــأ للتخــزين  )1(»الشــعرية
الـذاكرة  تحفـظ الكـلام ،تحفـظ « فهـو يـرى أن ...) معلومات، أفكار ،حوادث تاريخية(المعنوي 

ة أشمل من الذاكرة ،و أنقى، الكتابة مكـانٌ و لا غير ،إنها كتابة في الزمن على الزمن ،الكتاب
تـــزول  –المقصـــود مـــا هـــو مســـجل بالـــذاكرة  -فالـــذاكرة فـــي نظـــره  )2(»زمـــان ، الـــذاكرة زمـــان 

بــزوال زمانهــا ، أمــا الــذي يشــغل مكانــاً  مــن خــلال الكتابــة فهــو الأطــول بقــاء ، و هنــا نجــده 
الأدبيـة الأولـى أمـا فـي الشـعرية بصدد طرح إشكالية التدوين التي كانـت متفشـية فـي العصـور 

الحديثــة فقــد أصــبح الأمــر متجــاوزا ، و مــن ثــم فالــذاكرة الشــعرية هــي التــي تــؤرخ للشــعرية فــي 
  .حقبة زمنية ما

                                                 
  .107:، ص)ت.د(،) ط.د(بنان ،في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية ،ل كمال أبو ديب ، - 1
  .165:، ص 1989، 1الآداب ،بيروت ، ط كلام البدايات ،دارأدونيس ، -2
  .14:، ص2000، 3الشعرية العربية ، دار الآداب ، بيروت ، ط أدونيس ، -3
  .148- 142:، ص1990، 2محسن مهدي، دار المشرق، لبنان، ط: كتاب الحروف، تحقيق الفارابي،أبو نصر  -4
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  : الصناعة الشعرية
ظهــر هــذا المصــطلح فــي الشــعرية العربيــة قــديما فقــد تحــدث ابــن ســلام الجمحــي مــن قبــل أن  

للشـــفوية الشـــعرية الجاهليـــة فـــالتنظير « ، و لهـــذا  الشـــعر صـــناعة كبقيـــة الحـــرف و الصـــناعات
الشــعرية تمييــزا يهــدف إلــى التوكيــد علــى صــيانة هــذه الخصوصــية و ممارســتها فــي الصــناعة ...

«    :فـي قولـه" الصـناعة الشـعرية" كما استخدم الفارابي مصطلح  )3(»للهوية الشعرية العربية
ا فـي فطـرة الإنسـان مـن تحـري الترتيـب فتحصل فيهم من الصنائع القياسية صـناعة الشـعر لمـ

 )4(»و الصـناعة الشـعرية تُخيـل بـالقول فـي هـذه الأشـياء بأعيانهـا  ... و النظام في كـل شـيء
فالصــناعة الشــعرية فــي رأي الفــارابي تخــرج بالألفــاظ عــن معناهــا الأول الــذي وُضــعت لــه فــي 

و  ح صـناعة الشـعرفـارابي يسـتخدم مصـطلالأصل إلـى معنـى آخـر متخيـل، كمـا نلاحـظ أن ال
أما عند بنيس فقد ورد هـذا المصـطلح أربـع مـرات فـي كتابـه ، وهـو يـورده . الشعرية كمترادفين

لا  صـناعة ... فالشـعر «    :في كل مرة للتحدث عن الشعرية القديمـة أو التقليديـة ، فيقـول 
المسـتمدة  و بـتعلم الصـناعة الشـعرية مـن القـراءة... يبتعد بها الخيال عن طبعها و وضـوحها 

فهـــذا  )5(»للنصـــوص القديمـــة يحـــافظ عليهـــا ، فـــي ضـــوء المحافظـــة علـــى العفويـــة و الوضـــوح
المعنــى التقليــدي للشــعر الــذي يعتبــره صــناعة يربطــه لا محالــة مــع النصــوص المتقدمــة حتــى 

نه يشترط الوضوح و عدم الإغراق في الخيال حتى يكـون الـنص أيبقى دائم الصلة بها ، كما 
  .فهماً من الآخرأكثر قربا و 

   الصورة الشعرية
فالصـــورة هـــي الشـــكل الـــذي يتميـــز بـــه « إن هـــذا المصـــطلح قـــديم و حـــديث فـــي الآن نفســـه   

قــــد تطلــــق علــــى ترتيــــب الأشــــكال و وضــــع بعضــــها مــــع بعــــض ، و اخــــتلاف ... الشــــيء أو 
تركيبهــــا ، و هــــي الصــــورة المخصوصــــة ، و قــــد تطلــــق علــــى تركيــــب المعــــاني التــــي ليســــت 

قــد ينكــر معتــرض « ، و قــد تكلــم أرســطو منــذ القــديم عــن الصــورة إذْ يــرى  أنــه  )1(»محسوســة
على الشاعر وصفه غير المطابق للحقيقـة ، إلا أنـه يمكنـه الـرد علـى ذلـك بقولـه بـأن الأشـياء 

، أي كمــا يتخيلهــا الفنــان الأديــب و ليســت كمــا )2(»المصــورة ، صــورت كمــا يجــب أن تكــون 
دلالــة النفســية للصــورة الشــعرية مــن خــلال قيامهــا علــى اليقظــة ال« هــي عليــه فــي الواقــع لأن 

الحسية من جهة و اليقظة الباطنية مـن جهـة أخـرى ، لأن الإدراك الحسـي للصـورة فـي معـزل 
  )3(.» عن طبيعة الأشياء الداخلية و التيقظ الشعوري 
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ه وقــد ورد هــذا المصــطلح لــدى محمــد بنــيس فــي كتابــه حــوالي خمــس مــرات ليــدل فــي عمومــ  
على الغرابة و الخيال  في الخطاب الشعري ، وقد حصره البعض في الجانـب البلاغـي  فقـام 

فتقـدم الصـورة ...المتداولةبتصنيف الصور الشعرية المعدودة تحت خانات الأنواع البلاغية « 
، أي مـن خـلال عزلهـا  )4(»في هذه الحالة من غير مراعاة للنصوص و أزمنتها و أصحابها 

تعكــف علــى المصــادر « كــلا ينظــر إلــى الصــورة بطريقتــه فــالقراءة الانثربولوجيــة و لهــذا نجــد 
، )5(»و الأمكنــة               الإنسـانية للصـورة و منابعهـا ثـم استرســال ورودهـا عبـر الأزمنـة

  .من أديب لآخر و من شعرية لأخرى فالصورة الشعرية في تشكليها تختلف
  ـــــــــــــــــــــــ

  .92:، ص1، ج1989، 1معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ب،مطلو احمد  -1
  .217:، ص)ت.د(،)ط.د(إبراهيم حمادة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، : فن الشعر ، ترجمة  أرسطو ،-2
  .63:، ص1998، )ط.د( المدخل إلى نظرية النقد النفسي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، زين الدين المختاري ، -3
  .145:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -4
  .146:المصدر نفسه ، ص -5

  
بـين شـيئين  عقلـي و عـاطفي متخيـل لعلاقـةالشـعرية تركيـب لغـوي لتصـور معنـى  «فالصورة  

فهـي إذن طريقـة خاصـة فـي التعبيـر تنحصـر أهميتهـا فيمـا ...يمكن تصـويرهما بأسـاليب عـدة 
كمـــا أنهـــا فـــي نظـــر عـــز الـــدين  )1(.»ني مـــن خصوصـــية و تـــأثيرتحدثـــه فـــي معنـــى مـــن المعـــا

  .إسماعيل أوسع نطاقاً و أخصب من مجرد التشبيه أو الاستعارة
  الشعرية  ضرورةال

إن اسـتخدام محمـد بنـيس لهــذا المصـطلح لـم يكـن انطلاقــا مـن دلالتـه الاصـطلاحية المعتمــدة  
  : اقين مختلفين جاء في السياق الأولفي الساحة النقدية ، فقد وظفه مرتين في كتابه في سي

  طبيعي أننا لا نقبل بالوظيفة التي يعطيها قدامة  للإيغال من حيث اعتبار القافية مجرد« 
دلـت هنـا علـى "  ضـرورة" فلفظـة )2(»ضرورة شعرية تزيينية ، فيما نأخذ بمـا يقولـه عـن البنيـة 

ك على أن قدامة يجعـل مـن القافيـة دلّنا ذل" تزيينية"الشيء الأساسي لكنه عندما أضاف لفظة 
عنصرا جماليا لا بنائيا و بنيس يخالفه في ذلك، أما السياق الثاني فجاء للدلالـة علـى الاتجـاه 

  .الشعري ،و الكتابة بوجه عام
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رخـص منحـت للشـعراء كـي يخرجـوا بهـا « و إذا عدنا إلـى مصـطلح الضـرورة الشـعرية فهـو   
، كمــا يطلــق أصــحاب هــذا المعجــم  )3(»زن و القافيــة عــن بعــض قواعــد اللغــة ، لا قواعــد الــو 

  .للدلالة على نفس المقصود" الإجازات الشعرية" مصطلح 
أمـــا محمـــد عـــزام فيـــأتي بعـــدة مرادفـــات لمصـــطلح الضـــرورة الشـــعرية و يـــذكر منهـــا الجـــوازات 

ضـــرورات : ثـــلاث« الشـــعرية ، الـــرخص فـــي الشـــعر ، و هـــو يـــرى أنـــه يمكـــن تصـــنيفها إلـــى 
  )4(.»، ضرورات الزيادة ، ضرورات التغييرالحذف 

  
  
  

  ـــــــــــــــــ
الصــورة الفنيــة ، المركــز  ، جــابر عصــفور ، و ينظــر ،74:، ص)ت.د(،)ط.د(التجربــة الشــعرية ، دار هومــة ، الجزائــر ،  عمــر يوســف قــادري ، -1

  .323:، ص1992، 3الثقافي العربي ، بيروت ، ط
  .171:التقليدية ، ص محمد بنيس ،-2
  .230:، ص1984، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، ط س،مجدي وهبة و كامل المهند -3
  .223:، ص)ت.د(، )ط.د(المصطلح النقدي في التراث الأدبي، دار الشرق العربي، بيروت،  عزام،محمد  -4

  الطريقة الشعرية
ي يتبعها الشاعر أو الأديب في بنـاء نصـه إن الطريقة الشعرية في عمومها هي المنهجية الت 
و كانت طريقـة العـرب الالتـزام ...فالطريقة هي المذهب، أو النهج الذي يسير عليه الشعراء «

، و تقــوم بالأســاس علــى اختيــار مجموعــة مــن العناصــر الفنيــة البنائيــة نجــد )1(»بعمــود الشــعر
و  أن الطرائــــق الشــــعريةرزهـــا بنـــيس قــــد وظــــف هـــذا المصــــطلح خمــــس مـــرات فــــي كتابــــه ، أب

تعـدد الطرائــق « :اعتمـادا علـى رأي مــن سـبقه تختلـف بــاختلاف الـزمن فيعبــر عـن ذلـك بــالقول
" عـادة هـذا الزمـان" الطرائـق الشـعرية العربيـة هـي ...الشعرية ضمن الرؤية الزمنية لهـا أيضـا 

« خــر فقــد و مختلفــة مــن زمــن لآ فــالطرائق الشــعرية إذن متعــددة  )2(»حســب تعبيــر ابــن ســينا
و قـوّم الشـعر اللاحـق ، إيجابـا  ن الشعر الجـاهلي نموذجـا و مثـالا اتخذ النقد في معظمه ، م

  )3.(»و سلبا  بحسب اقترابه منه في الطريقة الشعرية 
  :القراءة الشعرية 
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       )4(»الجمــــع و كــــل شــــيء جمعتــــه فقــــد قرأتــــه« إن مصــــطلح القــــراءة مــــن حيــــث اللغــــة يعنــــي  
أمـا  و جماليـات ءة النص في الأدب مثلا هو الجمع و أخذ ما فيه من معلومـات و بالتالي قرا

هــي النظــر فــي المكتــوب     القــراءة « إذا بحثنــا فــي المعنــى الاصــطلاحي المعتمــد لهــذه اللفظــة فــإن 
 يقـــوم القـــارئ...و إمـــرار النظـــر فـــي كلماتـــه و فهمهـــا ، بصـــوت أو مـــن غيـــر صـــوت أو المطبـــوع  

أمـا محمـد بنـيس فقـد ) 5(»نـه الكاتـب فـي صـورة رمـوز مكتوبـة اء معنـى عبـر عبوساطتها بإعادة بنـ
اســتخدم هــذا المصــطلح ثــلاث مــرات تقريبــا فــي كتابــه مــن خــلال معنيــين للمصــطلح أحــدهما 
سطحي و هو الأداء القولي لنص ما بحسب ما ذكرنا في التعريف الاصطلاحي لهـذه اللفظـة 

التحقت كلمة اللعبـة فـي القـراءة النصـية باللغـة « :يه ، أما الاستخدام الثاني فهو عميق جاء ف
و الدلائليـــــة        و تتقاســـــم القـــــراءات الشـــــعرية –الواصـــــفة و ارتقـــــت إلـــــى مرتبـــــة التصـــــور 

  هذا النمط فالقراءة هنا هي التحليل و المقاربة و  )6(»استعمال هذا التصور...

  ـــــــــــــــــــــــ
  .115:، ص1989، 1عربي القديم ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، طمعجم النقد ال أحمد مطلوب ، -1
  .15:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -2
  .56:، ص2000، 3الشعرية العربية ، دار الآداب ، بيروت ، ط أدونيس ، -3
  .3563:ص ،40،ج5،المجلد)قرأ(لسان العرب، مادة منظور،ابن -4
  .703:، ص1999، 2مفصل في الأدب ، دار الكتب العلمية ،بيروت ، طالمعجم ال محمد التونجي ، -5
  .160:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -6
  

منهجيـة  دراستها لكل خطاب شعري، كما يمكن اعتبار القراءة الشـعرية إتبـاعمنها هو الشعرية عند 
  .النصوص الشعرية استنادا لتصورات مختلفة و متعددة معينة في دراسة

تخلــقُ قارئهــا « إذا كانــت الكتابــة الشــعرية الإبداعيــة « هــذا الســياق يــرى أدونــيس أنــه  و فــي  
 القـراءةإلـى جماليـة : فيما تخلـق أفقهـا فـإن حاجتنـا اليـوم ، كتابـة و نقـدا هـي إلـى اللقـاء معهـا 

  )1(» الإبداعية

   القيمة الشعرية 
إذا بحثنــا فــي الدلالــة  اســتخدم بنــيس هــذا المصــطلح فــي كتابــه بصــيغتي المفــرد و الجمــع و 

 صـله الـواو لأنـه يقـوم مقـام الشـيء واحدة القيم ، و أ: القيمةُ  «اللغوية لمصطلح القيمة وجدنا 
  .فقيمة الشيء في اللغة هي ما يعادله أو ما يناسبه )2(»و القيمة ثمن الشيء بالتقويم 

ه الشـعرية غيــر قيمتـ ىإن النمـوذج الشـعري الأول و لا نصـدر حكمـا علـ« يقـول محمـد بنـيس 
  )3(»محصورة بوزن الإطلاق في سائر أبيات القصيدة 
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فالقيمة الشـعرية للخطـاب مـن خـلال هـذا السـياق تكـون مـن خـلال مـدى تـوافره علـى العناصـر 
  .الضرورية لكل خطاب شعري، و من ثم يتم الحكم على قيمته الشعرية و الجمالية

، هنــا علــى تســمية مباشــرة لمــا ينتجــه  لا نعثــر« :أمــا بصــيغة الجمــع فقــد جــاءت فــي قولــه   
تتــوخى تقــدما هــو متــداول مــن قــيم  -البيــان –المنشــغلون بالتحــديث الشــعري مادامــت الدراســة 

، فـالقيم الشـعرية هنـا هـي المعـايير التـي يجـب توافرهـا فـي كـل  )4(»شعرية و جمالية في لبنـان
لأخـرى و مـن زمـن خطاب شعري و يكون الحكم عليه مـن خلالهـا و هـي تختلـف مـن شـعرية 

تفتــــرض إعــــادة النظــــر فــــي التــــاريخ الشــــعري ، و فــــي القيمــــة « القــــراءة مــــثلا  ةلغيــــره  فشــــعري
أو     فلكـــــل مقاربـــــة  )5(»و فـــــي دلالتــــي التقليـــــد و التجديـــــد –الشــــعرية   و فـــــي المفهومـــــات 

  اعتبار الغايات « منهجية أسسها للحكم على القيمة الشعرية ، فهناك من يرى أن 
  ـــــــــــــــــــــ

  .62:، ص)ت.د(،)ط.د(سياسة الشعر ،دار الآداب ، بيروت ،  أدونيس ، -1
  .3781:ص ،42،ج5،المجلد)قوَمَ (لسان العرب، مادة  منظور،ابن  -2
  .125:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -3
  .13:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ،-4
  .36:، ص1989، 1،طكلام البدايات ،دار الآداب ، بيروت أدونيس ، -5
  

و الوجــود . القيمــة الشــعرية لأنــه يخــرج الشــعر مــن دائــرة وجــوده الطبيعــيالخارجيــة يقلــل مــن 
 )1(»الطبيعـي للشــعر أن يكــون عالمــا فــي ذاتــه ، مســتقلا كامــل الاســتقلال مــن الناحيــة الذاتيــة 

  ماعيــةلكــن هــذا لا ينطبــق علــى جميــع الخطابــات فمنهــا مــا يتطلــب الإحاطــة  بالجوانــب الاجت
  .و النفسية و غيرها التي ساهمت في إنتاجه

و هــذا النــزاع حــول كيفيــة تحديــد القيمــة الشــعرية وُجــد منــذ النقــد القــديم حيــث اختلــف النقــاد    
فـــي كـــون القيمـــة الشـــعرية تعـــود للفـــظ أو المعنـــى ، و ظـــل هـــذا الموضـــوع مطروحـــا حتـــى فـــي 

الشعرية ليسـت فـي المعنـى ، و إنمـا هـي فـي « الشعرية العربية الحديثة ، إذْ يرى أدونيس أن 
  )2(.»اللّغة: اللفظ و من هنا تنبع القيمة الشعرية مما هو مقصورٌ خاصٌ 

  : الكتابة الشعرية
الخطــــي للخطــــاب إن المعنـــى الظــــاهري لمفهــــوم الكتابـــة هــــو عكــــس الشــــفوية فهـــي التجســــيد  

وينهـا علـى ،و تمـارس الـذات تك ببياضها و سـوادها تقـاوم الشـفوي و الـذاكرة«فالكتابة الشعري 
لــذا كــان الــنص فــي شــعرية الكتابــة جســم طبــاعي ،لــه هيئــة بصــرية مظهريــة أساســها  الــورق 
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أمــا عنــد بنــيس فقــد تكــرر هــذا المصــطلح أربعــة عشــرة مــرة و قــد تنوعــت   )3(»النصــي الفضــاء
  :الدلالات التالية  ضمنها هذا المصطلح متخذا السياقات التي جاء

كــلام الشــاعر علــى تجربتــه فــي الكتابــة الشــعرية يعنــي « عرية هــي نظــم الشــعر ،لأن الكتابــة الشــ -
 )4(.»يعني بتعبير أدق أنه يتخذ من ذاته آخر ليس إلا هذه الذات نفسها الذات و الآخر في آن ،

تحتــاج إلــى اعتبــار الحيــاة عنصــراً  ةيــرى بنــيس أن الكتابــة الشــعرية فــي المرحلــة الرومانســي -
الكتابـة الشـعرية لـم تعـد مسـألة وزن و قافيـة ،حصـرا « الشعر ، فالمسـألة فـي  أساسيا في نظم

غيــر الأفــق  مكــان الكتابــة الشــعرية، فــي أفــق آخــر... بــل أصــبحت مســألة شــعر أو لا شــعر
  )5(»لموزون المقفىا

تعتمــــد الكتابــــة الشــــعرية علــــى مجموعــــة مــــن الأســــس و الملامــــح ،مثــــل تلــــك التــــي حــــددها  -
  عند أدونيس بثلاثة صفات  ارتبط مفهوم الكتابة« عرية الجديدة ، فقد أدونيس للكتابة الش

  ـــــــــــــــــ
  .153:، ص1996، 1صادر، بيروت، ط رفن الشعر، دا عباس،إحسان  -1
  .34:، ص2000، 3الشعرية العربية ، دار الآداب ، بيروت ، ط أدونيس ، -2
  .196:ص ، ابدالاتها النصيةمرجعياتها و  الشعرية العربية خليفة ، مشري بن -3
  .5:، ص)ت.د(، )ط.د(سياسة الشعر ،دار الآداب ، بيروت ، أدونيس ، -4
  .12:المرجع نفسه ، ص -5

 )1(.»أولها الكتابة الجديدة ، و ثانيها الكتابة الإبداعية و ثالثها الكتابة الشعرية أساسية

ـــة الكتابـــة الشـــعرية مـــن مكـــان شـــمولي«  - ـــيس يـــرفض وظيفي ـــاط إن أدون بـــين الشـــعر        للارتب
، فـــأدونيس لا يـــرفض العلاقـــة بـــين الشـــعر و الحـــدث و إنمـــا يـــرفض أن تكـــون  )2(»و الثـــورة 

للشــعر وظيفــة إعلاميــة و إنمــا أن تكــون لــه وظيفــة إبداعيــة جماليــة كمــا اختلــف النقــاد حــول 
الغــرب لــيس فــي « معــايير و أســس الكتابــة الشــعرية ، خاصــة الــوزن ، لكــن يــرى أدونــيس أنــه 

شاعر حديث واحد ، ذو قيمة رفض الوزن أو أنكره ، بل إنّ بـين مؤسسـي الحداثـة الشـعرية الغربيـة 
  )3(.»الشعرية إلا وزنا مثل مالارميه من رفض الكتابة
  :اللذة الشعرية 

لـذّ الشـيء ،فهـو لذيـذ ...و اللـذة نقـيض الألـم : لـَذَذَ « إن الدلالة اللغويـة لمصـطلح اللـذة مـن  
إدراك « أمــــا مــــن حيــــث الاصــــطلاح فيعــــرف الشــــريف الجرجــــاني اللــــذة بأنهــــا )4(»هىأي مشــــت

و        ...الملائم من حيث انه ملائم كطعم الحلاوة عند حاسة الذوق و النور عند البصـر 
و      ، أمــا علــى المســتوى  الإبــداعي)5(»الأمــور الماضــية عنــد القــوة الحافظــة تلتــذ  بتــذكرها
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المتناسـبة فـي  يحـدث مسـتويين مـن اللـذة ،مسـتوى حسـياً يـرتبط بالألفـاظ الشعر« الأدبي فإن  
قيــام اللــذة الشــعرية ...و مســتوى عقليــا يــرتبط بالمعــاني التــي تتناســب فيمــا بينهــا  وزن معتــدل

  )6(»على مبدأ واحد هو الاعتدال ، لا ينفي الخلاف على مستوى الذوق الفردي
و نسـمع فـي انهمـار المـاء « :واحـدة فـي قولـه  أما فـي كتـاب بنـيس فقـد جـاء المصـطلح مـرة  

ذلـك اللاوعـي الشـعري الــذي يفعـل فـي الشــعر المعاصـر ، أي تلـك العلاقــة بـين اللـذة الشــعرية  
 فقـد ربـط القـدماء بـين المتعـة الشـعرية و المـاء باعتبـاره )7(»و المَاءِ في الثقافة العربيـة القديمـة

يرتحل من مكان لآخر من أجلـه ، اعتبـارا للبيئـة مصدر حياة و استقرار بالنسبة للعربي الذي 
العطشـان  الصحراوية  التي استقر بها ، فاللذة التي يتركها الشعر فـي نفـس المتلقـي يشـبه لـذة

  لنا الحساسية الشعرية« للماء ، فاللذة هي أداة للقضاء على الألم، تمثل
  ــــــــــــــــــ
  .173:، ص اتها و ابدالاتها النصيةمرجعي الشعرية العربية بن خليفة ، مشري -1
  .55 :الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -2
  .165:، ص1993، 1ها أنت أيها الوقت ،دار الآداب ، بيروت ، ط أدونيس ، -3
  .4023:ص ،45،ج5،المجلد)لذذ(لسان العرب ،مادة ابن منظور ،-4
  201:، ص1985، )ط.د( كتاب التعريفات ، مكتبة لبنان ، بيروت ، الشريف الجرجاني ، -5
  .61-60 :ص -، ص1982، 2ط مفهوم الشعر، دار التنوير، لبنان، عصفور،جابر  -6
  .179:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -7

ـــذة و الألـــم بـــين التخلـــي      و التملـــك ،بـــين الغبطـــة  العربيـــة  علـــى صـــعيد الحـــب ،جـــدلاً بـــين الل
رب الألم لتقضي عليـه ، و نقـيض الألـم الـذي هذه الحساسية نقيض اللذة التي تحا و الحسرة 

  )1(.»يريد أن ينفي كل لذة

:اللغة الشعرية  

لغـــوْتُ أي   «لاشـــك أن اللغـــة أهـــم وســـيلة للتواصـــل بـــين بنـــي الإنســـان وأصـــلها اللغـــوي مـــن 
بأنهـا أصـوات يعبـر بهـا كـل قـوم : و كما هو معروف أن ابـن جنـي يعـرف اللغـة  )2(»تكلمت 

 .حقيق المنفعة و الفائدة من خلال التواصل عن أغراضهم أي تفيد ت

أما اللغة الشعرية فهي المسـتخدمة فـي المجـال الأدبـي مـن حيـث تصـبح اللغـة هـدفا بحـد ذاتـه  
اللغــة تصـــبح متميــزة و بعيــدة عـــن الركاكــة ، إذا مـــا اســتخدمت فيهـــا « لهــذا يــرى أرســـطو أن 
 لغة ذات أبعـاد فنيـة« ية ، فهي و هذا ما يشترط في اللغة الشعر  )3(» الكلمات غير المشاعة

و  ،  أما دور هـذه اللغـة )4(»محملة بدلالات مجازية ، أبعدت التقريرية و السطحية عن بنيتها
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اللغة فـي الشـعر تكـون شـعرية حـين تقـيم «: غرضها فهو حسب نظر أدونيس يتمثل في قوله 
بـين الكلمـة  و  -3، بـين الأشـياء و الأشـياء  -2بين الإنسـان و الأشـياء -1:علاقات جديدة 

  )5(» الكلمة ، أي حين تقدم صورة جديدة للحياة و الإنسان
و نظــراً لأهميــة هــذا المصــطلح فــي بحــث الشــعرية فقــد أولاه بنــيس عنايــة خاصــة حيــث وظفــه 

ه بمب) 77(حوالي سبع و سبعون  و  حث كامل فـي كتابـه الشـعر المعاصـر     مرة ، و خص
مختلــــف الســــياقات التــــي تكــــرر بهــــا دلالات متنوعــــة  لهــــذا فقــــد حمــــل المصــــطلح مــــن خــــلال

إن محاولـة التقليـديين العـودة إلـى الماضـي صـاحبها نـوع مـن -:  النقاط الموالية  نلخصها في
   الحياة التي ينشد إليها المفهوم الشعري تظل مبعدة مادام جَسَدُ الذات الكاتبة«كون  الإخفاق

  ــــــــــــــــــــــ
  .22:، ص1979، 3للشعر العربي ، دار العودة ، بيروت ، ط أدونيس ، مقدمة -1
 .4049:ص ،45،ج5،المجلد)لغا(ابن منظور، لسان العرب، مادة -2

  .189:، ص)ت.د(،)ط.د(إبراهيم حمادة ، مكتبة الاتجلو المصرية ،: أرسطو ، فن الشعر ، ترجمة و تعليق  -3
  .21:ص ،2004، )ط.د(لم الكتب الحديث، الأردن ،محمد خليل الخلايلة ، بنائية اللغة الشعرية ، عا -4
 .154:، ص)ت.د(،)ط.د(سياسة الشعر ،دار الآداب ، بيروت ، أدونيس ، -5

  

  

)1( »أسير اللغة الشعرية الجاهزة
 

أن اللغــة الشــعرية لغــة )نــازك الملائكــة و يوســف الخــال(ينظــر الشــعر المعاصــر مــن خــلال  -
ر و هــذا مــا يختلــف فيــه عــن الشــعرية القديمــة التــي هنــا يهــدف إلــى  التعبيــ رمتعديــة فالشــاع

  .كانت تركز على المتلقي

وبــذلك أصــبحت العلاقــة بــين « تعتبــر الاســتعارة عنصــراً أساســيا فــي بنــاء اللغــة الشــعرية  - 
الشـعر والاســتعارة مؤشـراً علــى خصيصـة اللغــة الشــعرية، فنجـد الشــعراء يسـتمرون فــي التفكيــر 

لا يقــــدرون علــــى امتصــــاص اللغــــة العلميــــة إلا بمقيــــاس محــــدود بطريقــــة خرافيــــة واســــتعارية، و 
)2(» للغاية

 

إن أدونيس في تبنيه للكتابة الجديدة يـرى أن اللغـة الشـعرية لازمـة وليسـت متعديـة كونهـا -
 . لغة خلق وليست لغة تعبير، فهي تتجاوز المعنى المباشر
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مـــن حـــوض اللغـــات جميـــع اللغـــات الشـــعرية العريقـــة فـــي الشـــرق تنهـــل « يـــرى بنـــيس أن -
  ) 3(» المقدسة

  تعتبر التجربة الخارجية ضرورة ملازمة للشعر مما يجعل من اللغة الشعرية لغة-

كلغة متعدية من مكان آخر هـو عـدم « متعدية، لهذا نجد أن صلاح عبد الصبور يتأملها 
 ) 4(» التطابق بين الأسماء والأشياء في هذا الزمن 

صـنعوا اللغـة الشـعرية كلغـة مــن «عمهـا ياكسـبون ومــن معـه إن الشـعرية البنيويـة التـي يتز -
  )5(» الدرجة الثانية لا مفتاح تحليلها خارج اللسانيات

  أول «يبدو بنيس متناقضا مع نفسه أحيانا يعطي أهمية لهذه اللغة من خلال قوله إن -

  ــــــــــــــــــ
  .237:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1
 .143:ة، صالرومانسي محمد بنيس، -2

  .76:الشعر المعاصر، صمحمد بنيس،  -3
 .92 :، صنفسهالمصدر -4

 .49:التقليدية، ص محمد بنيس،-5

 

ية نفســها لكــل ، ومــا يشــكل موضــوع النقــاش هــو الوضــعولوجية الشــعريةممســألة هــي إبيســت
، وفـي سـياق آخـر يـرى بنـيس أن )1( »خطاب حول الشعرية، وخاصـة حـول اللغـة الشـعرية

الشـعر المعاصـر مـن خـلال يأخذ كل هـذه المكانـة فـي كان من الواجب أن لا هذا المصطلح 
لأننـا فــي  مقبولـة لقـد أكـدنا أكثـر مـن مـرة، علـى أن لهـذا المصـطلح مسـتتبعات لـم تعـد« : قولـه 

  ) 2(» المعجمية فة الصكون أمام الخطاب والنص، لا أمام اللغة التي لها الشعر وغيره، ن

  :مدرسة شعرية مغربية

اتجـاه فكـري « هذا المصطلح مرة واحدة في كتاب بنـيس والمدرسـة فـي الاصـطلاح هـي ورد  
ويتقيــــدون عضــــاء مــــن ســــوية عاليــــة ينتصــــرون لها،أو مــــذهب أدبــــي أو فلســــفي ينتمــــي إليــــه أ

وقـد ورد هـذا المصـطلح مـرة واحـدة فـي كتـاب بنـيس  )3(» بتعاليمها ويسعون إلـى نشـر مبادئهـا
  ، حيــث يقــول عــن الباحــث المغربــي  ى كمحــيط شــعريفــي إطــار حديثــه عــن المغــرب الأقصــ

فإنـه وجـد نفسـه فـي مـأزق بـين « عبد الجواد السقاط باعتباره باحث في الشعر المغربي القديم 
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الموقــف القبلــي الــذي يصــدر عنــه وبــين انحطــاط نمــوذج مدرســة شــعرية مغربيــة هــي الشــعر 
مـن مظـاهر الصـنعة و التعمـل، فقـد أما ما كان يطبع الشعر الـدلائي ... الدّلائي التي يدرسها

، )4( »الزخــرف شــعر الفتــرة مــن تهافــت علــى ألــوان الصــنعة وضــروب كــان اســتمرارا لمــا عرفــه
بنــيس يعتبــر الشــعر الــدلائي مدرســة شــعرية باعتبــاره شــعرا صــوفيا يعــود إلــى الزاويــة الدلائيــة 

تجارب الشعرية الدلائيـة لل« لناصرية أيضا، وقد كانالصوفية المشهورة بالمغرب مثل الزاوية ا
صـــدى واســـع وممتـــد فـــي كـــل الـــبلاد المغربيـــة، وعبـــد الجـــواد الســـقاط صـــاحب كتـــاب الشـــعر 

)5( »الشعر ربة الذين عنوا بهذا النوع منالدلائي من أبرز الباحثين المغا
 

  ـــــــــــــــــ
 .52:ص المصدر السابق، -1

  .103:الشعر المعاصر، ص محمد بنيس، -2
  .774:ص ،2،1999التونجي، المعجم المفصل في الأدب،دار الكتب العلمية،بيروت،ط محمد - 3    

  .116:ص مساءلة الحداثة، د بنيس،محم -4
  alarab.com ،www.diwan   22/11/2011 ،20:42 ينظر، -5

  

  : المذاهب الشعرية
و  و منســقة لمفكـر أو المدرســة      متصـلةمجموعـة مبــادئ و آراء « مفـرده مـذهب و هــو   

ــــه المــــذاهب  الفقهيــــة و الأدبيــــة و العلميــــة و الفلســــفية  فــــي هــــذا ، لكــــن الإشــــكال  )1(»...من
و  ن المـذهب ، و المدرسـة و الاتجـاه نقاد العصر الحديث العرب لم يفرقـوا بـي« المصطلح هو أن 

  )2(.»معنى رأوا  أنها نزعات و تيارات تعالج مظاهر الشكل و مضامين  ال

و علــى الــرغم مــن أهميــة هــذا المصــطلح فــي الشــعرية الحديثــة التــي تعــددت فيهــا المــذاهب     
 الشعرية، إلا اننـا نجـد هـذا المصـطلح قـد ورد مـرة واحـدة مـن قبـل بنـيس ، و المـذهب الشـعري

و  أو كتابتــه مــن رؤيــة معينــة علــى العمــوم هــو توجــه ينطلــق فــي حكمــه علــى الخطــاب الأدبــي
إيديولوجيــة و فلســفة محــددة ، و لهــذا فالمــذهب يختلــف عــن الاتجــاه ، و قــد جــاء  فــي خلفيــة  

السـبب الرئيسـي فـي تبنـي الرومانسـية الغربيـة للتقسـيم « : السياق الذي استخدمه بنيس مايلي 
الثلاثي المعلن عنه من قِبل المرحلة الكلاسيكية ، هـو البحـث عـن المرتكـزات النظريـة لنوعيـة 

فالرومانسـية ) 3(»الذي أنتجته الرومانسية و المذاهب الشعرية المحتمية بها ...النص الشعري 
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إذن ســاهمت فــي إنتــاج العديــد مــن المــذاهب ، كمــا أن النصــوص المنتجــة تختلــف بــاختلاف 
  .مذاهب مبدعيها

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ   
  .346:، ص1984، 2لغة و الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، طمعجم المصطلحات العربية في ال المهندس،مجدي وهبة و كامل  -1         
  .777:، ص1999، 2المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط محمد التونجي ، -2         
  .37:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -3         

  

  :  المرحلة الشعرية
و قـد  قات عديدة ، دلالتين مختلفتـين،يايكتسب هذا المصطلح من خلال توظيف بنيس في س

تكـــرر خمـــس مـــرات فـــي ثنايـــا كتابـــه أمـــا الدلالـــة الأولـــى نســـتطيع أن نســـميها خاصـــة ، كيـــف   
ذلك ؟ لأن كل شاعر في حياته الشعرية لا يسير بنفس الوتيرة و إنما يمر بمراحـل معينـة فـي 

ديث واضـحا فـي موقفـه كان أدونيس ، منذ محاولـة فـي تعريـف الشـعر الحـ« عملية إبداعه فقد
من اللغة الشعرية و هو الموقف الذي لـم يتنـازل عنـه فـي أي مرحلـة مـن مراحلـه     الشـعرية 

، أما الدلالة العامة لهذا المصطلح فتعني المراحـل التـي مـرت بهـا الشـعرية فـي تطورهـا ، )1(»
  .لعربية الحديثةإلى أن نصل إلى الشعرية ا...الجاهلية ، صدر الإسلام : فالعربية مثلا نجد 

  : الشعرية المعاني
يتمحور مصطلح المعـاني الشـعرية حـول تلـك المفـاهيم التـي تـدور حولهـا الخطابـات الشـعرية   

الشــعرية «         و التــي يكتشــف مــن خلالهــا الموضــوع الــرئيس للــنص الشــعري، فالمعــاني 
فـــي غايـــة مـــن  و منهـــا مـــا يقصـــد أن تكـــون...منهـــا مـــا يقصـــد أن تكـــون فـــي غايـــة مـــن البيـــان
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المهم أن تكون المعاني موظفة توظيفا، يتفق مع مهمة القصيدة، ومـع مـا يريـده ...الإغماض 
  )2(.»الشاعر منها

و قد ربط بنيس بين الأغراض و المعاني الشعرية ، فلكل غرض شعري معاني يريـد إيصـالها 
لمصــــطلحي اســــتعماله « للمتلقــــي ، و قــــد اســــتخدم حــــازم القرطــــاجني هــــذا الــــربط مــــن خــــلال 

المحاكــــــاة و التخييــــــل و ربــــــط الأغــــــراض بالمعــــــاني الشــــــعرية ، و هــــــذه الوضــــــعية لتصــــــنيف 
  )3(»التصنيفات عند القدماء يلتقي معها تصنيف عربي حديث هو الوجدانية 

فبنــيس علــى الــرغم مــن تبنيــه لشــعرية عربيــة مفتوحــة ، الا أنــه يــرى أن التصــنيفات التــي بنــت 
ـــى المـــذاهب الأدبيـــة ، تبقـــى التصـــنيف الأرســـطي و التصـــنيف ا لأوربـــي الحـــديث المعتمـــد عل

قاصــرة علــى الإحاطــة بالشـــعرية العربيــة و تميزهــا ، لــذا فهـــو يحــاول العــودة الــى التصـــنيفات 
  .القديمة  و قد ورد هذا المصطلح مرة واحدة في كتاب بنيس 

  ــــــــــــــــــ
  .84:الشعر المعاصر ، ص ،محمد بنيس  -1   

  .213:، ص1982، 2التنوير، لبنان، ط رمفهوم الشعر، دا عصفور،جابر  -2    
  .36:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -3    

  :مقاطع شعرية
الموضـع الـذي : المقْطَـعُ ... القطعُ مصدر قطعت الحبل قطعـاً « ورد في المعاجم اللغوية أن  

حيـــث اللغـــة ، أمـــا فـــي  مـــن نفهـــو إذن الفصـــل بـــين شـــيئي )1(»يقْطـــعُ فيـــه النهـــر مـــن المعـــابِرِ 
فقرة مـن النثـر أو الشـعر ، و هـو كنايـة عـن عـدد مـن الأسـطر         « المعاجم الأدبية فقد ورد انه 

، و قــد جــاء أيضــا أن  )2(»أو الأبيــات التــي تــرتبط بمعــاني متقاربــة ، منطلقــة مــن فكــرة أساســية
ا بيتـــان أو أكثـــر هـــو الوحـــدة مـــن قصـــيدة متعـــددة الوحـــدات ، كـــل منهـــ:  coupletالمقطـــع « 

  )3(.»تتنوع فيها القافية ، و ربما تنوع الوزن
  و قد ورد هذا المصطلح بهذه الصيغة مرتين في كتاب بنيس و ما يميزه أنه من  

المصطلحات التي اعتنى بنيس بتعريفها و تحديد وظيفتهـا ، و هـو مـن المصـطلحات القديمـة 
هنــاك أولا «ة الخالــدة لمحمــد بــن إبــراهيم فــي الشــعرية العربيــة ، يقــول بنــيس عــن قصــيدة الدمعــ

دال المقـــــاطع الشـــــعرية التـــــي تستثمــــــرها هــــــذه القصـــــيدة فتقســـــيم أبيـــــات القصيــــــدة إلـــــى أربــــــع 
مجموعـــات ، تنـــتظم فـــي المقـــاطع كـــل مجموعـــة بنفســـها بفعـــل البيـــاض الموجـــود بينهـــا لتشـــكل 

  )4(»صوتيـة  مقطعاً  إلا أن هذه المقاطع تتفاعل بينها بعناصر خطية و عروضية و
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ـــة العربيــة الحديثــة بمراحلهــا    لكــن نظــام المقــاطع الشــعرية أصــبح أكثــر اســتعمالا فــي الشعري
المختلفة و قد تجسد تقليد النص الصدى للنص الأثر خاصة في الشعر المعاصر مـن خـلال 
بنــاء النصــوص وفــق مقــاطع شــعرية ، لكــن هــذه الأخيـــرة لا تؤكــد انفصــال الــنص عــن بعضــه 

صـحيحة بـين الدراسـات تتبـدى لنـا مفارقـة « :در ما تثبت تلاحمه أكثـر يقـول بنـيس البعض بق
حيــث تتوقــف الأولــى ... لعربيــة القديمــة و الأعمــال الأوربيــةفــي الأعمــال ا ةالشــعرية التأسيســي

 و مشــروع هــذه الدراســة ينتمــي للدارســات التــي تقــوم.... ع شــعرية قصــيرةـعنــد أبيــات أو مقاطــ
و يعيـــب بنـــيس فـــي هـــذا الســـياق علـــى  ،)5(»لهـــا و أغلبهـــا طويـــلعلـــى تحليـــل نصـــوص بأكم

أو الدراســات الســابقة العربيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص اقتصــارها فــي الدراســة علــى مقــاطع 
     مثل ما تفعل أجزاء فقط من النماذج دون الإحاطة بها كاملة

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .3674:ص ،49،ج5جلد،الم)قطع(لسان العرب ،مادة  ابن منظور ، -1
  .216:، ص1984، 2المعجم الأدبي ،دار العلم للملايين ، بيروت ، ط جبور عبد النور ، -2
  .381:، ص1984، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط المهندس،مجدي وهبة و كامل  -3
  .218:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -4
  .10:ص المصدر نفسه ، -5

الدراســـات الأوربيـــة مثـــل مـــا هـــو معـــروف كقصـــيدة القطـــط لبـــودلير ، أمـــا دراســـة بنـــيس فتقـــوم 
بمقارنــــة النصــــوص بأكملهــــا علــــى الــــرغم مــــن طولهــــا ، و هــــذا بالتأكيــــد عنصــــر إيجــــابي فــــي 

  .الدراسة
  : الممارسة الشعرية

منــه ، و فــي يحيلنــا هــذا المصــطلح بدايــة إلــى كونــه يعنــي كثــرة ارتيــاد الشــيء حتــى الــتمكن  
أي أن  )1(»الممارســــة الشــــعرية هــــي طاقــــة ارتيــــاد و كشــــف« المجــــال الأدبــــي تعتبــــر وظيفــــة 

يكتشــف الشــاعر نفســه و كــل مــا يحــيط بــه فــي هــذا العــالم ، فالممارســة الشــعرية هــي التجســيد 
  .الفعلي للأسس الشعرية النظرية

متقــاربين  ودي و شــوقي فهــوم الشــعر عنــد البــار فم« و لهــذا فالممارســة متعــددة و ليســت واحــدة
لأنــه يرســخ الممارســة الشــعرية الماضــوية و خصائصــها ســواء الصــوت أو المعنــى أو الخيــال 

  .و ذلك من خلال اعتمادهم على تقليد الشعرية القديمة )2(»المعقول
مــرة متخــذا  )50(و قــد وظــف بنــيس هــذا المصــطلح بشــكل لافــت إذْ تجــاوز تكــراره الخمســين   

  :ا تمحور حول ما يلي دلالات متعددة أهمه
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هكــــذا تنضــــبط « يــــرى بنــــيس أن لكــــل ممارســــة نصــــية عناصــــرها البنائيــــة الخاصــــة بهــــا ، -
العناصر النصية للبنية السائدة في البيت التقليـدي ، ضـمن اللعبـة النصـية حسـب الممارسـات     

  )3(.» الشعرية
الممارســــة  تؤكــــد« :وظــــف بنــــيس هــــذا المصــــطلح مــــرة واحــــدة بالصــــيغة المنفيــــة فــــي قولــــه -

وهــو مــا ناهضــته التقليديــة رغــم اعترافهــا ...الجبرانيــة علــى إلغــاء الحــدود بــين الشــعر و النثــر 
، و هـذا يحلينـا  )4(»إعجـاز الأمـم الحديثـة كـامن فـي الممارسـة غيـر الشـعرية ، أي النثـر  بأن

ة إلى كون هذا المصطلح ينطبق فقط على مجـال الشـعر دون النثـر ، و أن الممارسـة الشـعري
  .بدأت تتراجع مكانتها في العصر الحديث عما كانت عليه من قبل

  .تعتمد الممارسة الشعرية الرومانسية على إعطاء أهمية للبياض بين المقاطع -
  ــــــــــــــــــــــــ
  .18:، ص1997وعي الحداثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  كليب،سعد الدين -1

  .89:، ص مرجياتها و ابدالاتها النصية الشعرية العربية فة ،بن خلي مشري -2        
  .134:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -3        
  .64:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -4        

  .ان الممارسة الشعرية المعاصرة نتيجة انفتاحها أصبحت تتميز بالتعدد و الاختلاف  -
  .ة المعاصرة محوراً أساسيا لدى الشعراءمثلت تجربة الموت في الممارسة الشعري -
يشمل النص الوجـداني ممارسـات شـعرية موسـعة، و لا يقتصـر علـى مـا يسـمى بالحركـة «  -

  )1(. »الرومانسية وحدها
  .تشترك الممارسـات الشعريـة العربيـة في بنائهـا الغنائي المتعـدد و اللانهـائي -

  :المؤسسة الشعرية
فهــي ء الــنص الأدبــي و الشــعري منــه علــى وجــه الخصــوص هــي كــل مــا يشــترك فــي إنشــا  

و التوزيـــع ، و الشـــاعر بالدرجـــة الأولـــى ، لـــذا يـــرى رولان  تشـــمل المتلقـــي و مؤسســـات النشـــر
و      و اختفـى شخصـه المـدني ، والانفعـالي: مات المؤلـف بوصـفه مؤسسـة « بارت أنه قد 

، بــأي لــنص لأرغــب فــي المؤلــف و لكننــي فــي ا...المكــون للســيرة كمــا أن ملكيتــه قــد انتهــت 
، لكـن مـع )2(»مثلمـا هـو محتـاج إلـى صـورتي ...فأنـا محتـاج إلـى صـورته شكل مـن الأشـكال 

  .ذلك يعتبر المؤلف مؤسسة باعتبار دوره في إنتاج النص
  : و قد ورد هذا المصطلح في كتاب بنيس عشر مرات كان أهمهـــا  
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 و مثــل هــذه «ســية علـى المؤسســة الشـعرية، تسـود فــي العـالم العربــي سـلطة المؤسســة السيا -
العلاقـــة المانعـــة لحريـــة الاختيـــار الشخصـــي هـــي التـــي اســـتمرت فـــي الســـيادة إلـــى الآن حيـــث 

  )3(»المؤسسة الشعرية مطلوب منها أن تظل على الدوام خاضعة للأولى
تســاهم أيضــا فــي تخلــف هــذا الخطــاب عــن الخطــاب  يإن المؤسســة الشــعرية فــي المحــيط الشــعر  -

  .الشعري في المركز
اســـتخدم بنـــيس هــــذا المصـــطلح بصـــيغة الجمــــع حتـــى يـــدل علــــى تـــأثر المؤسســـة الشــــعرية  -

  .بمختلف المؤسسات الأخرى في المجتمع ، و هي تختلف عنها في المركز عن المحيط
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .20:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -1
  .56:، ص1992، 1منذر عياشي ،دار الإنماء الحضاري، سورية ،ط: لذة النص ، ترجمة  رولان بارت، -2
  .10:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -3

  

  :  النصوص الشعرية
يبدو هذا المصطلح في معنـاه الظـاهر أنـه المنتـوج الحسـي للشـاعر و الـذي يمكننـا مـن الحكـم 

ـــ لا بمجموعـــة مـــن علـــى مـــدى جماليتـــه و إبداعـــه و قـــد جـــاء هـــذا المصـــطلح عنـــد بنـــيس محم
  .اختلاف النص الشعري من قراءة لأخرى  -:  الدلالات منها

 .إن مصطلح النص الشعري يحمل في طياته كون هذا النص مكتوب-

« إن النصوص الشعرية المترجمة لا تبرز جمالية النص على أكمل وجه ، لـذا يقـول بنـيس -
رأ نصوصــها الشــعرية باللغــة لا نســتطيع إصــدار حكــم نهــائي علــى هــذه الحركــة مادمنــا لا نقــ

و هو يقصد هنا تلك النصوص الشعرية التي كتبتها فـي الصـين حركـة البـايْ  )1(»...الصينية
  ....هْوا التي عملت على تحديث الشعر الصيني متأثرة في ذلك بالنموذج الغربي

يـــرى بنـــيس أن النصـــوص الشـــعرية حتـــى و لـــو كانـــت تنتمـــي لفتـــرة واحـــدة أو حتـــى لشـــاعر  -
حـدة و موحـدة ، مـن مـتن شـعري وا« فهي مختلفة فيما بينها فالنصـوص الشـعرية ليسـت  واحد

  )2(»و من شاعر لآخر ، و من قصيدة لأخرى للشاعر الواحد لآخر 
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كما تشترط فـي النصـوص الشـعرية أن تكـون منسـجمة مـن حيـث الشـكل و المضـمون فيـرى   
ين مـا نقولـه و طريقـة قولهـا لا بـ» هـوة«أو » مسـافة«النصوص التي نـرى فيهـا « أدونيس أن 

  )3(»تكون شعرية بالمعنى الحقيقي الكامل
  :النظرية الشعرية

جديــد علــى الشــعرية العربيــة إذْ لــم يكــن لــه أثــر فــي الشــعرية "النظريــة الشــعرية " إن مصــطلح  
    علــى رغــم أن مصــطلح « القديمــة ، و مــن هــذا مــا يــذهب إليــه عبــد العزيــز حمــودة فــي قولــه 

في حد ذاته يعتبـر ضـيفا حـديث العهـد علـى السـاحة  النقديـة إلا أن الحاجـة الـى  -النظرية –
نظرية، تقنن لتفسير النصوص و التعامل النقدي معها، ظهـرت علـى السـاحة فـي إلحـاح قـوي 

   )الشعرية(النظرية البويطيقية « أما عن أدواتها فتعتمد  )4(»*في ذروة النقد الجديد
  ـــــــــــــــــ

  .146:، ص السابقدر المص -1
  .27:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -2
  .77:، ص1993، 1هاأنت أيها الوقت ،دار الآداب ، بيروت ، ط أدونيس ، -3
  . أي في خمسينيات و ستينيات القرن الماضي  -*
  .19:، ص2003، نوفمبر  الخروج من التيه ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، الكويت عبد العزيز حمودة ، -4

 و هذا ما يمكننا    )1(»عملا لغويا و إنما هو عمل يتوسل باللغة في مجملها على أن الأدب ليس

  .من فصلها عن بقية العلوم اللغوية كاللسانيات و الدلائلية 
إن النظرية الشعرية ليست ثابتة فهي متغيرة من مرحلة لأخرى من مراحل الشـعرية     و     

هكــذا يغـدو الشــعر فــي « ريــة معاييرهـا وأسســها التــي لا تـتم الشــعرية إلا مـن خلالهــا،لكـل نظ
و           ذاتــه خطابــا نوعيــا ، تشــارك كــل العناصــر المشــكلة لــه ، فــي خاصــيته الشــعرية 

يــــتخلص  بــــذلك مــــن ســــلطة الشــــكل الــــوزني الملائــــم الــــذي كانــــت تعتقــــده النظريــــة الشــــعرية 
كتــاب بنــيس فقــد تكــرر هــذا المصــطلح مــرات عــدة للدلالــة  ، أمــا علــى مســتوى)2(»التقليديــة

  .على معاني مختلفة من سياق لآخر 
كـــل نظريـــة شـــعرية تحـــوي أسســـا عامـــة تشـــترك فيهـــا مـــع بقيـــة الشـــعريات و أسســـا خاصـــة  -

 .تميزها عن غيرها

قــد يحمــل هــذا المصــطلح معنــى التنظيــر للخطــاب الشــعري، أي المقاربــة و التحليــل التــي  -
للصــورة ، إذن تاريخهــا الــذي ســيتجدد « :صــوص الشــعرية ، و دليــل ذلــك تمــارس علــى الن

   )3(»نسيجه في الممارسة النظرية الشعرية الرومانسية في الغرب
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هـو الـدال الـذي قـد يكـون ...الإيقاع «يصرح بنيس بأن نظريته الشعرية مختلفة عما قبله ، -
لتهــا الدلائليــة كمــا تجاهلتهــا هــذه هــي شــريعة الإيقــاع التــي تجاه...الأكبــر فــي بنــاء الشــعر 

  )4(»النظريات الشعرية القديمة و الحديثة
إن النظريــــة الشــــعرية عــــاجزة عــــن الخــــروج عــــن متعاليــــات الشــــعرية القديمــــة و متعاليــــات  -

 .النظريات الأوربية الحديثة

  
  
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .16:، ص1994، 1قاهرة، طنظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين، ال نور عوض،يوسف  -1
  .200:، ص في النقد العربي المعاصر القصيدة الحديثة بن خليفة، مشري -2
  .142:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -3
  .55:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -4

  :  تصنيف مصطلح الشعرية كصفة
ة كصــفة إن أبـرز مــا نسـتطيع اســتنتاجه مــن خـلال التراكيــب التـي جــاء فيهــا مصـطلح الشــعري 

هو وجود الكثير من المصطلحات المترادفة ،و المصطلحات الدخيلة على مجال النقد تمثلـت 
  :في ما يلي 

  :المصطلحات المترادفة  -أ 
الطريقة الشعرية و القوانين الشعرية و القواعد الشعرية و النُظُم الشعرية ، النسـقية الشـعرية * 

  .و المناهج الشعرية 
  .شعرية، الأنساق الشعرية شكالأنماط شعرية، أ الشعرية،الصيغ القوالب الشعرية و * 
  .أعمال شعرية، نصوص شعرية، دواوين شعرية، نماذج شعرية، متون شعرية* 
  .الممارسة الشعرية، أفعال شعرية، الكتابة الشعرية، الصناعة الشعرية* 
  .العادة الشعرية، التقاليد الشعرية* 
  .ت الشعرية الدراسات الشعرية ، التنظيرا* 
  .الأفكار الشعرية، التصورات الشعرية* 
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احتجنـا إلـى تجدر بنا الإشارة إلى أن الترادف بين هـذه المصـطلحات لـيس تامـاً ، و إلا لمـا   
  .الترادفحكم ، لكن هناك تقارب طفيف بينها يجعلنا نطلق عليها  دراسة كل منها على حده

  : المصطلحات الدخيلة على مجال النقد -ب
استخدم بنيس في دراسته الكثير من المصطلحات التـي دخلـت حـديثاً علـى مجـال النقـد علـى  

  :الرغم من بُعْدِ معانيها في الظاهر و من ذلك نجد 
  :مصطلحات علم النفس -
اللــــذة الشــــعرية، الرؤيــــا الشــــعرية، ذاكــــرة شــــعرية، التصــــورات الشــــعرية، و قــــد وُضــــعت هــــذه  

لــى علــم ثــم أضــيف لهــا مصــطلح الشــعرية لتــدخل مجــال المصــطلحات فــي دلالتهــا الأصــلية ع
  .النقد

  :المصطلحات السياسية  -

: استخدم بنيس العديد من المصطلحات التـي تعـود فـي الأصـل إلـى المجـال السياسـي  مثـل  
الصــــراعات الشــــعرية ، اســــتيراتيجية شــــعرية ، الحــــدود الشــــعرية ، الثــــورة الشــــعرية ، القــــوانين 

هنــــاك ثلاثــــة « ت الشــــعرية ، و ســــلطة شــــعرية و كمــــا هــــو معــــروف الشــــعرية ، الإمبراطوريــــا
مصــادر للســلطة أو لجعــل النــاس تتصــرف بكيفيــة معينــة ، و هــي العنــف و الثــروة و المعرفــة  

و المعرفـة التـي نقصـدها هنـا  )1(»غير أن أعلى نوعية للسلطة ، إنمـا تـأتي باسـتخدام المعرفـة
  .في سيطرة و نفوذ شعرية ما على أخرىالمعرفة الشعرية ، فالسلطة الشعرية تتجلى 

تعنـي سـلطة الـنص الـذي نتحـدث عنـه « : و هذا ما يذهب إليه عبد العزيز حمودة في قوله  
و      )2(»حرمان النص قدرته على تحقيق معنـى، بـل كـل مـا يعتبـر إسـاءة لوظيفـة الأدب...

ريات و إبــداعات هــو هنــا يقصــد الممارســة التعســفية للســلطة الشــعرية حــين تصــبح كبتــا لشــع
  .أخرى

  :مصطلحات انثربولوجية  -
حيــــث نجــــد بنــــيس يشــــبه الشــــعرية بالإنســــان فهــــي تحيــــا و تمــــوت و تنمــــو لــــذا يســــتخدم لهــــا  

أشـــجار النســـب الشـــعرية ، الســـلالات الشـــعرية ، و كلهـــا : مصـــطلحات تخـــص الإنســـان مثـــل 
  .تبحث في أصول و نسب الإنسان
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  ــــــــــــــــــ
  .46:، ص1999، 1سيكولوجية السلطة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط الم القمودي ،س -1
  .10:، ص2003الخروج من التيه ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، الكويت ، نوفمبر  عبد العزيز حمودة ، -2

 :مصطلح الشعرية كموصوف -2 

  : مصطلح الشعرية موصوف بصفة واحدة-أ  

  :مكننا تصنيف هذا النوع من التراكيب اعتمادا على هذه الصفات إلىي  
  :صفات دالة على جنس الشعرية ♦♦♦♦

  :الشعريات الأوربية -

هــي مجموعــة مــن الشــعريات تشــترك فيمــا بينهــا فــي المنطقــة و الثقافــة و الظــروف و كــذا  
  .انتمائها في الأصل للشعرية اللاتينية

  :الشعريات العربية  -
ـــم يســـتخدم هـــذا المصـــطلح بكثـــرة وردت بصـــيغ  ـــيس ل ة الجمـــع للدلالـــة علـــى تعـــددها و بن

 .مقارنة مع صيغة المفرد

  :الشعرية العربية  -

مــــرة       ) 45(اســــتخدم بنــــيس هــــذا المصــــطلح بكثــــرة حيــــث وصــــل إلــــى الخمســــة و أربعــــين  
و ربمــا يعــود ذلــك إلــى كونــه الموضــوع الــرئيس الــذي حــاول بنــيس مــن خلالــه دراســة فتــرة 

ددة مـن هـذه الشـعرية العربيـة و هـي الحديثـة و ذلـك بتتبـع فتراتهـا المختلفـة مـن تقليديـة مح
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ورومانسـية  و شــعر معاصـر و قــد تمحــور هـذا المصــطلح مــن خـلال استقصــاء المواضــع 
 :المختلفة التي ورد بها حول المعاني الموالية

غربــي فالتقليديــة لقــد اســتمدت الشــعرية العربيــة فــي الغالــب مصــطلحاتها مــن النمــوذج ال -
علــــى الــــرغم مــــن كونهــــا مصــــطلح عربــــي إلا انــــه اســــتقى أدواتــــه و تصــــنيفاته مــــن الأدب 

 .الغربي

الشــعرية العربيــة شــعريات فــي القــديم و الحــديث ، لهــذا نكــون ملــزمين « يــرى بنــيس أن -
، إن الشــــعرية العربيــــة باختلافاتهــــا المتعــــددة ألقــــت )1(»بوضــــع تصــــور عــــام مغــــاير للبيــــت

 .لى بنية البيت التي تغيرت من فترة لأخرىبظلالها ع

كبــت الشــعرية العربيــة مــن قِبِــل متعاليــات الدراســات « ينطلــق محمــد بنــيس مــن فرضــية  -
 )2(»القرآنية و اللغوية القديمة ، ثم متعاليات كتاب الشعرية لأرسطو

  ـــــــــــــــــــ
  .128:التقليدية ، ص مد بنيس ،مح -1
  .137:المصدر نفسه ، ص -2

تتفــرع الشــعرية العربيــة فــي نظــر بنــيس إلــى شــعريتين إحــداهما تعــرف الشــعر بــالوزن     و  -
  .التخييل) الإغراب(القافية و الثانية تضيف إلى ذلك 

يعتبر بنيس تعريف الشعر بالوزن و القافية معاً هو السـائد فـي الشـعرية العربيـة غيرالمتـأثرة  -
  .بالشعرية اليونانية

  .ي إمكانية إعادة بناء الشعرية العربية من إعطاء أهمية للذات الكاتبةبنيس ف ينطلق - 
الشــعرية العربيـة لــم تنحصـر فــي الشـعر بمفــرده ،فهـي توجهــت أيضـا لقــراءة «يـرى بنـيس أن -    

» النص القرآني ، و الخطابة و الكتابة ، و مواقـع هـذه النصـوص مـن الـنص الشـعري متباينـة
.)1(  
العربيـة لا تواجـه نصـاً حـديثا بـل أيضـا مطالبـة بإعـادة بنـاء  ذاتهـا  الشـعرية«يقول بنيس أن -

  ) 2(»من خلال المنسي و المكبوت و اللامفكر فيه من الممارسات النصية القديمة أيضا
ــم تــولي الشــعرية العربيــة اهتمامــا بخطيــة الــنص باعتبــاره دالا نصــيا نتيجــة التــأثر بتقاليــد  - ل

  .رية العربية القديمةالسماع التي كانت سائدة في الشع
يؤكـد بنــيس علـى ضــرورة انفتـاح الشــعرية العربيـة علــى الخطابـات الأخــرى و مـن بينهــا  -    

  .الخطاب الفلسفي



 ا���� ا�����                                                                  ا�
را�� ا��������

 

170 
 

فـي  ما ، إلى جانب الدراسات القرآنيةهناك عنصرين بارزين في شعرية أرسطو ساه«  -    
رية لأرســــطو علــــى كبــــت الشــــعرية العربيــــة ، و هــــذان  العنصــــران همــــا اقتصــــار كتــــاب الشــــع

  )3(»الشعرين الملحمي و الدرامي ، و ربطه بين الشعر و المحاكاة
الشــــعرية علــــى كيفيــــة تصــــنيف إن محاولــــة تطبيــــق مــــا جــــاء فــــي كتــــاب أرســــطو حــــول  -   

  " .بالمأزق التصنيفي" الشعرية العربية وضعها فيما سمّاه بنيس  الأجناس
مشــروع إعــادة بنــاء « م و البنــاء معــا ، و أن يــرى بنــيس أن الشــعرية العربيــة قابلــة للهــد -   

الشــعرية العربيــة يــدخل مرحلــة اللانهــائي بعــد أن توهمــت جملــة مــن النظريــات و الممارســات 
  )4(»النقدية أنه نهائي و خالص

  ــــــــــــــــــــ
  .47:الرومنسية ، ص محمد بنيس ،-1
  .71:المصدر نفسه ، ص -2
  .13:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -3
  .178:المصدر نفسه ، ص -4

يرى بنيس ان أفضل طريقة لدراسة الشعر العربي الحديث هي الشـعرية كعلـم مسـتقل بذاتـه   -
ـــــه بنـــــاء الشعـــــر العربــــي الحــــديث « :إذ يقــــول  و اختيارنــــا للشعريـــــة كمكـــــان  نعيـــــد مـــــن خلال

  يفتـرض إدمــاج القـراءة النقديــة للتصـورات و المفاهيـم ...
بها فــي المشـــروع النقــدي للشـــعرية ا لمعبـــأة بالميتافيزيقيـــا و المتعاليــات ، و بالتـــالي مراقبــة تســـر

و الدراسـات    ، و هذه المتعاليات تمثلت في كتاب أرسـطو و الشـعريات القديمـة )1(»العربية 
خصـــائص «       ة فـــي العصـــر الحـــديث ، فعلـــى بيـــحـــول القـــرآن الكـــريم ، والشـــعريات الاور 

ة الشــعرية الجاهليــة تأســس فــي العصــور اللاحقــة النقــد الشــعري العربــي فــي معظمــه ، الشــفوي
لـــم تعـــد الشـــعرية العربيـــة ، «لكـــن مـــع ذلـــك  )2(»وتأسســـت النظـــرة إلـــى الشـــعرية العربيـــة نفســـها

مقيــدة بنســق نظريــة عمــود الشــعر ، لأن الحداثــة انتهــت إلــى إســقاط النمــوذج ، و إعــادة قــراءة 
  )3(»اصرة في ضوء إعادة النظر بمعنى الشعرية نفسهاالتجربة الشعرية المع

 الشعرية الغربية  

كمــا ،) الشــعرية العربيــة(صــطلح الســابق إن هــذا المصــطلح هــو المقابــل و مــن دون شــك للم       
أنها تشـترك معهـا فـي بعـض الخصـائص و تناقضـها فـي أخـرى لـذا نسـتطيع أن نحـدد أهـم مـا 
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ف الشــعرية التقليديــة الغربيــة الشــعر عــر تُ - :مــا يلــي طرحــه بنــيس مــن خــلال هــذا المصــطلح في
 .انطلاقا من البيت باعتباره مستقل بقدر ما هو مندمج في مجموع الأبيات

إن استناد أي شاعر عربي على نصوص غربية في كتابته بالعربية لا يضع هـذا الشـاعر  -
لكتــاب المقــدس ضــمن الشــعرية الغربيــة مثــل جبــران خليــل جبــران فهــو لــم يعــد فــي كتاباتــه ل
لأن مــــا يحكــــم « وحــــده بــــل للقــــرآن الكــــريم أيضــــا و للنصــــوص الشــــعرية العربيــــة القديمــــة،

 )4(»انتساب الخطاب هو نسق الكتابة الذي يؤرخ للذات الكاتبة على الدوام

لقـــد ســـاد الشـــعرية الغربيـــة الحديثـــة تقســـيما ثلاثيـــا للحقـــل الأدبـــي هـــو الملحمـــي و الـــدرامي       -
  .و الغنائي

  ــــــــــــــــــــ
  .60:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1
  .13:، ص2000، 3الشعرية العربية ، دار الآداب ، بيروت ، ط أدونيس ، -2
  .25:، ص مرجعياتها و ابدالاتها النصية الشعرية العربية بن خليفة، مشري -3
  .88:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -4
  

  الشعرية اليونانية  
و           هذا المصطلح التركيـز علـى مـدى هيمنـة الشـعرية اليونانيـة القديمـةإن المقصود ب 

 يات في العـالم ، حيـث يـرى بنـيس أنبالأخص كتاب أرسطو على نشأة و تطور أغلب الشعر 
و هـــو الســـائد فـــي الشـــعرية العربيـــة غيـــر المتـــأثرة : تعريـــف الشـــعر بـــالوزن و القافيـــة معـــا « 

و يعتبــر قدامــة بــن جعفـر ، رغــم ثقافتــه اليونانيــة ممثــل . طعـي بالشـعرية اليونانيــة علــى نحــو ق
و  عر باعتمـاد الـوزن و القافيـة، لقد تميـزت الشـعرية العربيـة فـي تعريفهـا للشـ )1(»هذا التعريف

قدامة على الرغم من إطلاعه على كتاب أرسطو إلا أنه لم يستمد منـه أي أسـاس فـي تعريفـه 
و التخييـــل ، و الـــذي        انيـــة تعتمـــد علـــى المحاكـــاةالمعـــروف للشـــعر ، لأن الشـــعرية اليون

  ...نجده فيما بعد لدى حازم القرطاجني و ابن سينا
مفهومــه للأقاويــل المخيلــة لــم يــذهب الــى غايــة إعــادة « ينتقــد بنــيس جــابر عصــفور فــي كــون  

النظر في التصنيف الأرسطي لأسـاليب المحاكـاة ، كمـا لـم يـؤدي إلـى بنـاء شـعرية عربيـة لهـا 
، إن تصــــنيف الأجنــــاس فــــي الشــــعرية العربيــــة لا يــــزال )2(»اختلافهــــا عــــن الشــــعرية اليونانيــــة

خاضعاً لذلك التصنيف الثلاثي الشهير الذي تميزت به شعرية أرسطو و الشعرية اليونانية ثـم 
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الشــعرية الأوربيــة مــن بعــده ، لهــذا نلاحــظ غيــاب تصــنيف خــاص بالشــعرية العربيــة يتوافــق و 
  .شعرية القديمة و الحديثة على حد سواءمميزاتها في ال

محدوديـــة الشـــعرية اليونانيـــة «و علـــى هـــذا الأســـاس يـــرى رشـــيد يحيـــاوي أن ابـــن ســـينا يؤكـــد   
فقــد ...الأرســطية و عــدم صــلاحيتها إذا اتخــذناها وصــفة جــاهزة لواقــع الشــعر العربــي آنــذاك 

  )3(»ة اليونانيةحاول أن يوحي بضرورة إحداث قطيعة بين الشعرية العربية و الشعري
  صفات دالة على طبيعة الشعرية ♦♦♦♦
  :ويمثل هذا المصطلحات التالية 

  شعرية مفتوحة 
إن صـــفة الانفتـــاح تـــدل علـــى مـــا عكـــس الانغـــلاق أي تقبـــل مـــا هـــو مخـــالف ، و الشـــعرية  -

  .المفتوحة هي ما تبناه بنيس في دراسته
  ــــــــــــــــــــ

  .163:التقليدية ، ص محمد بنيس ،-1
  .24:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -2
  .270:، ص2003، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، سبتمبر 49مسألة الأجناس الشعرية ، مجلة علامات ، ع رشيد يحياوي، -3

حيث يرى أن محاولة الوقوف على التجربة الشعرية لشاعر ما تتطلب تبنـي شـعرية مفتوحـة   
روافــد المعرفيــة المتباينــة التــي أثــرت فــي هــذه التجربــة ، لكــن حتــى تســتطيع رصــد الأمكنــة و ال

أحيانا تتطلب الشعرية المفتوحة وضع حـدود لهـا مثـل تجربـة المـوت التـي تتطلـب الرجـوع إلـى 
  .بدايات الشعر في العصر الجاهلي حتى توالي العصور اللاحقة

ير أن تدعي الاهتـداء إن الشعرية المفتوحة بما هي نقدية تهدم الحدود في المقاربة من غ«  -
  )1(»بالحقيقة و المعنى

يـــرى بنـــيس أن الفـــرق بـــين شـــعرية عربيـــة مفتوحـــة و مصـــطلح شـــعرية مفتوحـــة أن الأول هـــو  
الهدف الذي يريـد بنـيس بلوغـه ، أمـا الثـاني فهـو الطريقـة المتبعـة التـي تعتمـد الانفتـاح كمـنهج 

خــارج النصــي ،لأن الــذات الكاتبــة شــعرية الإيقــاع ، كشــعرية مفتوحــة ، لا تتنكــر لل« إن  .لهــا
  )2(»ليست منغلقة ، ثم لأن النص لا يوجد بذاته

فالشعرية المفتوحة هي التي تهتم أيضا بما ساهم في إنتـاج الـنص و مـن هـذه الشـعريات نجـد 
إنــه اســتمرار فــي شــعر لانهــائي  « شــعرية الإيقــاع ، لهــذا يقــول بنــيس عــن طريقتــه فــي الدراســة 

و  توحــة تتنكــر لكــل انغــلاق معرفــيو الشــعرية المف... عربيــة المفتوحــة يســير نحــو الشــعرية ال
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و   )3(»بذلك فهـي شـعرية نقديـة لا تهـادن جغرافيـة رحيلهـا كمـا لا تستسـلم للخـرائط الموضـوعة
الشـعرية الحديثـة «:يقـول        ليس بنيس وحده من يتبنى هذه الفكرة إذْ نجد جابر عصـفور 

ة قبل كل شيء ، و يعنـي ذلـك أن ممارسـة النظريـة الأدبيـة ، لابد من أن تكون شعرية مفتوح
أو تحليــل النصــوص ، لابــد أن يحــذر مــن الانتهــاء إلــى دعــم التقاليــد القائمــة بوصــفها المعيــار 

أي الشعرية المفتوحة يجب أن تكون بعيدة عـن المعياريـة ، و التقليـد التـام لنمـوذج  )4(»الأمثل
  .داع الذي لا يجوز الخروج عنهمعاً و اعتباره الوجه الأمثل للإب

  :صفات دالة على مدارس النقد♦♦♦♦
  استخدم  بنيس مصطلح الشعرية موصوفا بصفات تحيلنا على مدارس نقدية كان لها أثر 

  ـــــــــــــــــــــ
  .245:الشعر المعاصر ، ص  محمد بنيس ، -1
  .81:مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -2
  .9:المصدر نفسه ، ص -3
  .231:، ص)ت.د(، )ط.د(نظريات معاصرة، الهيئة المصرية للكتاب، مصر،  جابر عصفور، -4

الشـــعرية الرومانســـية و الشـــعرية : فــي تطـــور الشـــعرية فـــي مختلــف مراحلهـــا و مـــن ذلـــك نجــد 
و هــذه الشــعرية تعتمــد علــى مبــادئ اللســانيات ، لكــن :  الشــعرية اللســانيةالتقليديــة ، و كــذا 

جــانْ مــاري شــايْفر ان يجعلوهــا نموذجــا فيــرى بأننــا    د الــذين حــاولوا مــعبنــيس يختلــف مــع النقــا
مطــالبون بــالعودة إلــى شــعرية لــن تكــون بعــدُ منكبــة علــى اللســانيات وحــدها ، شــعرية تعتبــر « 

اللســانيات وســيلة للبحــث الجزئــي و لــيس بعــدُ كأرغــانون ، كنمــوذج ، و علــى شــعرية كهــذه أن 
 يفـة الجماليـة للكـلام الأدبـيلشـعر و النثـر الأدبيـين ، بـين الوظتختبر مـن جديـد العلائـق بـين ا

للســـانيات ، بمـــا أن ا)1(»و السلاســل الوظيفيـــة اللســانية الأخـــرى ، بـــل و الخــارج لســـانية أيضــا
و فـي هـذا      و بالتـالي لا تميـز اللغـة الشـعرية مـن اللغـة التواصـليةتهتم بكل أصـناف اللغـة 

هــي أســاس كــل خطــاب شــعري ، مــن خــلال توافرهــا علــى إجحــاف بحــق اللغــة الشــعرية التــي 
  .عناصر جمالية لا تستطيع اللسانيات الإحاطة بها

 :الشعرية البنيوية

بحيـــث     . مـــذهب يعتبـــر اللغـــة مجموعـــا مركبـــا لعناصـــر مترابطـــة « تُعـــرّف البنيويـــة بأنهـــا   -
  )2(»خرىلا يمكن تحديد أي عنصر بمفرده و لا تعريفه ، بل بعلاقاته مع العناصر الأ
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و قــد اســتخدم بنــيس هــذا المصــطلح أربعــة عشــرة مــرة ، كشــفت لنــا عــن وجهــة نظــره حــول 
  :هذا المصطلح نذكر منها 

أن الشعرية قد تصنّف أحيانا انطلاقا من العلم أو النظريـة التـي تسـتند إليهـا فـي بعـض  -
...   عشــرينلا شــك أن الشــعرية البنيويــة هــي أهــم شــعرية أوربيــة فــي القــرن ال« تحليلاتهــا، 

ـــاطق الرســـمي باســـم هـــذه الشـــعرية التـــي جعـــل منهـــا تابعـــة  ـــا الن و ســـيكون ياكبســـون لاحق
  )3(.»للسانيات و فرعاً من فروعها

و بهذا الانفصال يكـون مـن حقنـا اسـتعمال مفهـوم البنيـة فـي الوقـت ذاتـه الـذي يكـون  « -
لشــعرية البنيويــة فــي نقــد التعريــف البنيــوي لهــا، و قبلــه التعريــف الشــكلاني جــزءا مــن نقــد ا

   ، انطلاقا من نقد بنيس لمصطلح الشعرية البنيوية فإنه يعلل استخدامه)4(»عملنا
  ــــــــــــــــــــــ

  .97:الشعر المعاصر، ص محمد بنيس ، -1
  .196 -195 :ص -، ص1999، 2لعلمية ، بيروت ، طالمعجم المفصل في الأدب ، دار الكتب ا محمد التونجي ، -2
  .49:التقليدية، ص حمد بنيس ،م -3
  .36:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -4

و         نبنية في عنوان دراسته و موضوعها بأنه مختلف عنه عنـد البنيـوييلمصطلح 
وحــــــدة متضــــــامنة و متفاعلــــــة (الشــــــكلانيين و إنمــــــا يتفــــــق مــــــع تعريــــــف دوسوســــــير للنســــــق 

 داخـل الشـعرية كمــا أن " عرية البنيويـةالشــ" يعلـن بنـيس عــن انتقـاده لهـذا الاتجـاه ). للعناصـر
نقــد ميشــونيك للشــعرية البنيويــة ، ثــم لاحقــا للدلائليـــة يفيــد أساســا مــن ويلــيم فــون همبولـــد   « 

wilhem von humboldt--  1(»بنفنست المكونين لشجرة نسب النظرية و من(  
اللســانية ينتقــد بنــيس الشــعرية البنيويــة مــن حيــث تحليلهــا للنصــوص باعتمــاد المنهجيــة  -

متنـه التي تقوم على تفتيت الـنص إلـى أجـزاء ، فهـو بـالرغم مـن طـول القصـائد التـي تناولهـا 
و يــؤول ... تلــك حالــة الشــعرية البنيويــة و الدلائليــة «  .إلا أنــه درســها كوحــدة و بنــاء متكامــل

التحليــــل اللســــاني للــــنص الشــــعري إلــــى تحليــــل جملــــي ، ممــــا يلغــــي الــــنص الشــــعري كــــنص 
قد تبين أن إمبرياليـة اللسـانيات علـى غيرهـا ، و منهـا الشـعرية البنيويـة مضـادة و ... شعري

  )2(»لمجموع النص كعمل و نسق و بناء
  .ترتكز الشعرية البنيوية في مقاربة النص الفني على العد و القياس -
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إن الشـــعرية البنيويـــة تظـــل حبيســـة الثنائيـــة الأرســـطية للشـــعر و النثـــر لأنهـــا تجعـــل مـــن «  -
أساسا لبناء النص الشعري ، مختزلة إياه في الاستعارة التـي تـرى إليهـا متحققـة فـي  الدليل

، و ذلـك لأن الشـعرية البنيويـة تقـوم علـى أسـبقية الـدليل ، أمـا شـعرية )3(»الشعر دون غيره
 .الإيقاع فتقوم على أسبقية الـدال

النمــوذج  لكــن مــع كــل مــا ذكرنــاه هنــاك مــن النقــاد مــن يــرى أن الشــعرية البنيويــة هــي
أن إلا يقــول تــودوروف إنــه لا يمكــن للشــعرية « الأمثــل لدراســة النصــوص الشــعرية ، حيــث 

تكــــون بنيويــــة و إن كــــل الشــــعريات تظــــل بنيويــــة مــــا ظــــل موضــــوعها لــــيس حاصــــل جمــــع 
لكـن  )4(»و إنمـا  البنيـة المجـردة نفسـها و هـي الأدب  )الأعمـال الأدبيـة(الظواهر التجريبية 

عجــز البنيويــة الرئيســي يكمــن فــي أنهــا لا تمتلــك وســيلة « ك فــي كــون نجــد الإجابــة علــى ذلــ
  و هي تصف البنيات نظرية «انطلاقا من كونها )5(»يمكن بها تفسير معاني النصوص

  ـــــــــــــــــــــ
  .50:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1    
  .55:المصدر نفسه ، ص -2    
  .64 -63 :ص -المصدر نفسه ، ص -3    
  :223 :، ص)ت.د(،)ط.د(نظريات معاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  جابر عصفور، -4     

  .26-25:ص -، ص1994، 1نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين، القاهرة، ط عوض،يوسف نور  -5     

 بتجميعـــات  مصـــطلح دليـــل الإجرائيـــة ، نظـــرا لاتســـاعه ،و هـــو إيـــديولوجي أساســـا، و يســـمح 
  )1(.»غالبا ما تكون زائغة في حقل البحث 

الــرئيس الــذي تعــاني منــه الشــعرية البنيويــة أنهــا تصــب جــل اهتمامهــا علــى الشــكل  لفالإشــكا 
فالمفارقة العميقة التي تعانيها الشعرية البنيوية شأن الدلائليـة الأدبيـة  فـي افتقارهـا إلـى «لذلك 

  )2(.»ت الكاتبة و القارئةفهي  تفتقر إلى نظرية للذا...نظرية للمعنى 
  :صفات دالة على زمن الشعرية ♦♦♦♦

،فقـد اسـتخدمها ) شـعرية و شـعريات(و نجد من ذلك الشعرية القديمة التي استخدمها بصيغة  
« بصيغة الجمع ليـدل علـى كـون كـل الشـعريات القديمـة تشـترك ، جميعـا فـي صـفة المعياريـة،

ماثـل هـو ، مـن جهـة أخـرى  وضـعية مشـتركة لم تفلت الشعريات العربية القديمة من تصوُر م
، و القديمـــة كصـــفة تـــدل علـــى تقـــدمها فـــي الـــزمن و أســـبقيتها ، و )3(»بـــين الشـــعريات القديمـــة

  .الشعرية كما نعلم تختلف من زمن لآخر
  بصفة رئيسية بهدمها لذلك الحاجز كما نجد أيضا مصطلح الشعرية الحديثة التي تتميز



 ا���� ا�����                                                                  ا�
را�� ا��������

 

176 
 

و يســــتند بنــــيس فــــي ذلــــك إلــــى آراء اللســــاني و الفيلســــوف بــــين الخطــــاب الشــــعري و النثــــري 
لــم يكـــن همبولــد ممهـــدًا لسوســير فقـــط و لكـــن « :الألمــاني فـــيلهلم فــون همبولـــد ، يقــول بنـــيس 

و الشـــعرية الحديثـــة تمثـــل الـــزمن القريـــب و الحـــالي و هـــي التـــي  )4(»للشـــعرية الحديثـــة أيضـــا
  .يستهدفها بنيس في دراسته

  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــ

  .53، 52:ص -، ص1985، 2معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط سعيد علوش ، -1       
  .30:، ص)ت.د(، 2عبد الرحيم حزل ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط: راهن الشعرية ، ترجمة  هنري ميشونيك ، - 2         

  .41:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -3
  .38:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -4

  

  :صفات دالة على منهج الشعرية ♦♦♦♦
هي الصفات التي تدل على المنهج الذي تسـلكه الشـعرية فـي كـل مـرة خـلال تعاملهـا مـع  

الــنص فالشــعرية اللغويــة مــثلا تهــتم بدراســة اللغــة داخــل الخطــاب و الوقــوف علــى أسســها  
نقد مختلف جوانـب الخطـاب بفضـل انفتاحهـا علـى الجمالية ،و الشعرية النقدية التي تهتم ب

  .كافة العلوم و وسائلها
أما الشعرية المعيارية فهي التي تعتمد أسسا و مبادئ قبلية لتحديد مواطن جمال الـنص   
هي صفة تشترك فيها أغلب الشـعريات القديمـة ، و الشـعرية الواصـفة التـي تعتمـد علـى  و

و الشــعرية لغــة مــا   ل التعبيــر و التواصــل لــدى اللغــة الواصــفة القائمــة علــى ضــبط وســائ
الوصفية التي يعتبرها بنيس قاصرة على الإحاطـة بجماليـة الـنص ، و الـذي لا يتحقـق إلا 

  .بتبني شعرية مفتوحة تبحث عن كل جديد في النص و إن تعددت ميادينه
  :صفات دالة على شمولية الشعرية  ♦♦♦♦
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ــــك   ــــى  ذل نية و يقصــــد بهــــا الشــــعرية الشــــاملة لكــــل الشــــعرية الإنســــا: و نجــــد كمثــــال عل
الشعريات العالمية منذ أن وجدت و قد استخدمه بنـيس ليـدل علـى اتسـاع نظريتـه للشـعرية 

  )1(»فيما هي استقصاء لقضايا الابدالات النظرية و الشعرية الإنسانية« :  إذ يقول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

 .5:، ص الشعر المعاصر محمد بنيس ،-1

  :مصطلح الشعرية موصوف بصفتين أو أكثر -ب   

  : صفات دالة على جنس الشعرية و زمنها♦♦♦♦
هي التراكيـب الاصـطلاحية التـي جـاءت فيهـا الشـعرية موصـوفة بصـفتين أو أكثـر و مـن  

ذلك نجد مصطلح الشعرية العربية الحديثة الذي يـدل علـى عروبـة هـذه الشـعرية مـن جهـة  
خـرى ، كمـا نجـد أيضـا مصـطلح شـعرية عربيـة قديمـة الـذي ورد عنـد و حداثتها من جهة أ

، و قـــد تكـــرر كثيـــراً إلـــى مـــا يقـــارب ) شـــعرية و شـــعريات(بنـــيس بصـــيغة المفـــرد و الجمـــع 
مرة و مـن خـلال هـذه السـياقات نستشـف المقصـود منـه فـي كـل ) 48(الثمانية و الأربعين 

  :مرة و أهمها 

نفـــــس الشـــــيء بالنســـــبة للعربيـــــة منهـــــا              معياريـــــة و تعتمـــــد الشـــــعريات القديمـــــة ككـــــل علـــــى ال -
و اســــتخدام بنــــيس مصــــطلح شــــعرية عربيــــة قديمــــة مــــن أجــــل عقــــد المشــــابهة بينهــــا و بــــين 

  .الشعريات الأخرى على الرغم من عروبتها و قِدمها
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عر يعتبر الاستهلال المصرع في الشـعرية العربيـة القديمـة بمثابـة الإشـارة التـي يرسـلها الشـا -
  .إلى المتلقي حتى يعلم أن هذا الخطاب منذ البداية خطابا شعرياً 

تتجســدن  االمحاســن التــي وظيفتهــ« إن العــروض فــي الشــعرية العربيــة القديمــة يعتبــر مــن  -
  )1(»خارج النص، أي المتلقي

إن الشعرية العربيـة القديمـة متعـددة و ليسـت واحـدة و ذلـك أيضـا ينطبـق علـى القافيـة التـي  -
في الممارسـات النصـية و فـي الأشـكال العروضـية، لكـن مـع ذلـك تعتبـر هـذه الشـعرية  تعددت

  .المعنى سابقا على كل من الوزن و القافية

تعتمــد الشــعرية العربيــة القديمــة فــي تصــنيفها للشــعر علــى الأغــراض و انطلاقــا مــن أســبقية  -
  .المعنى في النص على بنائه و إيقاعه

و              تم بقراءة مـا يحـيط بـالنص مـن عناصـر أو بنيتهـاإن الشعرية العربية لم ته« -
  )1(»جينيت بالنص الموازي  دو يسميها جيرار ... وظيفتها

نتجـرأ قلــيلا بقــراءة المـتن الشــعري الرومنســي العربـي مــن مكــان المشـترك النصــي الــذي «  -  
رى بنــيس أن المــتن يــ )2(»ينصــت باســتمرار لتقاليــد الشــعرية العربيــة القديمــة و ينســاها فــي آن

و لــو      الرومنســي لــم يســلم تمامــا مــن تــأثير الشــعرية العربيــة القديمــة كغيــره مــن النصــوص
  .كان بشكل أقل

مــد قواعــد معينــة تســتند إلــى تتميــز الشــعرية العربيــة القديمــة بالخيــال الصــناعي الــذي يعت -  
 و القياسالعد.  

تين علـى كلمــة واحــدة بـالمعنى الواحــد عيبــاً مــن تعتبـر الشــعرية العربيــة القديمـة اتفــاق قــافي -  
   عيوب القافية و هو مـا أسـمته بالإيطـاء ، علـى عكـس الشـعر المعاصـر الـذي يعتبـره تصـعيدا 

  .و تكثيفا للإيقاع

                                                 
  .138:التقليدية ، ص محمد بنيس ،-1
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لـــم تتطـــرق الشـــعرية العربيـــة القديمـــة لهـــذا الحـــدث الإيقـــاعي الـــذي يجعـــل مـــن الكلمـــة «  -
المعاصر لا يعفينا ثانية مـن تناسـيه أو اعتبـاره مجـرد كما أن بروزه في الشعر ...المفردة بيتا 
 .و بالتالي لا يعتبرها بنيس مظهرا جماليا في الشعر المعاصر) 3(»طلقة طائشة

اهتمت الشـعرية العربيـة القديمـة بعلاقـة الـنص بغيـره مـن النصـوص السـابقة لكـن ذلـك كـان  -
ذلـــك مـــن داخـــل الـــذخيرة  كمـــا كـــان يـــتم... فـــي إطـــار معـــايير تضـــبط مســـتويات هـــذه العلاقـــة

  .الشعرية العربية

علــى الشــعرية العربيــة القديمــة و ذلــك مــن خــلال  قضــايا الشــعر الملحمــي و الــدرامي لقــد هيمنــت -
 .تطبيق صفاتهما على الشعر العربي القديم

  لقد أقامت الشعرية العربية القديمة تصنيفات للشعر متباينة و متآلفة في ذات الوقت  -
  ـــــــــــــــــــــــ

  .77:، ص السابقالمصدر  -1
  .70:محمد بنيس ، الرومنسية ، ص-2
  .152-151: ص  -محمد بنيس ، الشعر المعاصر ، ص ينظر ، - 3

علــى حســب رأي بنــيس لكنهــا بقيــت مهمشــة مــن قِبِــل النقــاد العــرب الحــديثين و مــن بينهــا 
  ...على أساس الطبقات ، القدامة و الحداثة ، الأغراض التصنيف

لكن ة إلـى الشـعرية العربيـة القديمـة،إن البحث فـي الشـعر العربـي الحـديث يتطلـب العـود -
بينمـا  ى في بناء الخطاب الشـعري القـديم نقطة القطيعة بينهما تتجسد في القول بأسبقية المعن

تتعرض هذه الفكـرة للهـدم و التفكيـك مـن قِبـل الشـعرية الحديثـة التـي تنطلـق مـن إبيسـتمولوجية 
فالشعرية العربية بمختلف مراحلها مثلت سلسلة مترابطة حيـث أفـادت  .و شعرية الإيقاعالدال 

تأويل بنيس للشعرية العربيـة القديمـة ، كـان « كما أن .كل فترة فيها من الفترات السابقة عليها
محركه الطموح إلى بناء نمـوذج تصـنيفي مخـالف لتلـك الشـعرية و للشـعرية العربيـة الحديثـة ، 

  )1(»ية و تأويلاتها الغربيةبل للشعر 

  :صفات دالة على جنس الشعرية و طبيعتها♦♦♦♦
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الشـــعرية العربيـــة المكبوتـــة الـــذي يعنـــي : همـــا نو قـــد اســـتخدم بنـــيس فـــي ذلـــك مصـــطلحي 
سيطرة مجموعة من المؤثرات على الشعرية فجعلها غيـر قـادرة علـى التعبيـر بحـق عـن نفسـها 

و قـــد   فتوحـــة الـــذي مثـــل نقـــيض الكبـــت و موضـــوعها ، كمـــا نجـــد مصـــطلح شـــعرية عربيـــة م
مـرة فـي كتابـه و الدلالـة الرئيسـية التـي يتخـذها ) 21(وظفه بنيس ما يقـارب الواحـد و العشـرين

هــذا المصــطلح هــي الانفتــاح و يقصــد بالضــبط فــتح الشــعرية العربيــة المجــال لتقبــل مــا كــان 
ة فقـــد تمحـــورت فـــي النقـــاط ســـائداً فـــي الشـــعريات الأخـــرى و الإفـــادة منهـــا أمـــا المعـــاني الفرعيـــ

  :التالية 

ـــه الرئيســـي فـــي هـــذا الموضـــوع  -      يـــرى بنـــيس أن تبنيـــه لشـــعرية عربيـــة مفتوحـــة هـــو داعي
لأن تبنـــي شـــعرية عربيـــة مفتوحـــة واختبـــار الحداثـــة ، لـــن « :و محـــل اهتمامـــه الأول إذ يقـــول

رفــي حــول شــعرية تبتغــي هــذه الدراســة فــتح حــوار مع...يتمــاَ◌ مــن غيــر إبــدال لمكــان القــراءة 
  فهو يرى أنه بتبنيه لشعرية  )2(»...عربية مفتوحة ، تنشغل بالشعر العربي و حداثته 

  ــــــــــــــــــــ
  .271:، ص2003، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، سبتمبر 49مسألة الأجناس الشعرية ، مجلة علامات ، ع رشيد يحياوي ، -1
  . 12-7: ص -، صالتقليدية ينظر ، محمد بنيس ، -2 

عربية مفتوحة يستطيع الوقـوف علـى مختلـف الابـدالات النصـية التـي يمـر بهـا الشـعر العربـي 
لــذلك فإنهــا سـتعيد بنــاء ذاتهــا مـن خــلال القــراءة ...ســتكون بحثــًا متجـددا « الحـديث ، كمــا أنهـا

أي الاعتمـــاد علـــى مقاربـــة نصـــوص المـــتن الـــذي يشـــمل مختلـــف مراحـــل الشـــعر ) 1(»النصـــية
ن آيـذهب بنـيس إلـى أن القـر كمـا  ).التقليديـة ، الرومنسـية ، الشـعر المعاصـر( لعربي الحـديثا

 .ثم الشعر و النثر الأوربيين قد مثلا عائقين في بناء الشعرية العربية) إعجازه اللغوي(الكريم 

بشــعرية عربيــة مفتوحــة يحفــر المجــرى ذاتــه مــن « يوضــح بنــيس طريقتــه فــي الدراســة فــالقول-
و الشـعرية العربيـة ... رة اختبار الشعرية لأمكنة معرفية متعـددة و طرائـق تحليليـة حيث ضرو 

و             المفتوحــــة مســــتعدة للتــــزود بمتــــاع معرفـــــي لــــه التــــاريخي و النفســــي و الفلســـــفي
فالشعرية تأخذ من كل هذه العلوم أدواتهـا  )2(»دون أن تحل محل هذه المعارف...الاجتماعي 

ن تنــدمج فيهــا و هــذا يحيلنــا إلــى كــون دراســة الــنص الأدبــي مــن وجهــة نظــر الإجرائيــة دون أ
  .بنيس تحتاج الإحاطة بكل العلوم حتى تستطيع تسييج النص من كل جوانبه المعرفية
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ستشــتغل الشــعرية العربيــة المفتوحــة علــى نــص مخصــوص ، هــو الــنص الشــعري العربــي « -
ه  )3(»الحديث بنيس بالدراسة في كتابهو المقصود بذلك المتن الذي خص.  

لقـــد اتســـع  انفتـــاح هـــذه الشـــعرية ليشـــمل بقيـــة الخطابـــات الأخـــرى كالخطـــاب الفلســـفي مثـــل        -
  "فضاء الموت" 
  .تتميز الشعرية العربية المفتوحة بدراستها لمختلف الممارسات النصية  -
غرافيـــة فهـــي      تنفـــي الشـــعرية العربيـــة المفتوحـــة عـــن نفســـها كـــل انغـــلاق معرفـــي أو حـــدود ج -
تنــــادي علــــى اللانهــــائي فــــي القــــراءة ، مادامــــت مهتمــــة بالخطــــاب و الــــذات و التــــاريخ فــــي « 
و         كما أن مسألة النص الأثر و النص الصدى أو العلاقـة بـين المركـز الشـعري ...آن

  ) 4(»محيطه في النموذج و سيادته ، فإنها دعمت مشروع الشعرية العربية المفتوحة
  ـــــــــــــــــــــــ
  .55:ص السابق ،المصدر  -1
  .61:ص المصدر نفسه ، -2
  .61:، صالمصدر نفسه-3
  .178-175: ص -مساءلة الحداثة ، ص محمد بنيس ، -4

و       بقيـة الدراسـات الشـعرية فـي كونهـا تناولـت النصـوص فـي المشـرق عنفدراسته تختلف 
  المغرب العربيين 

 .يش الشــعر المغربــي و كأنـه لا ينتمــي للشـعرية العربيــة بتاتــاً بعكـس الســابقة التـي تميــزت بتهمـ
  :صفات دالة على زمن الشعرية و منهجها ♦♦♦♦

، وهـذا يحلينـا علـى أن الشـعرية الحديثـة متعـددة " شعرية حديثة نقدية" و يمثل ذلك مصطلح  
ة تحمــل بتعــدد المنــاهج المتبعــة فيهــا و قــد وصــفها بنــيس هنــا بالنقديــة ، اعتبــاراً لكــون الشــعري
  .شقين ، شقٌ يهتم بكيفية نسج و إنتاج الخطاب، و شق آخر يهتم بمقاربته و تحليله
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  التركيب الإضافي

إن التركيـــب الإضـــافي لمصـــطلح الشـــعرية يتمثـــل فـــي وجـــود مصـــطلح مجـــاور لمصـــطلح           
الإضــافة و لهــذا فهــو الشــعرية فــي ســياقات متعــددة داخــل الكتــاب ، و ذلــك باعتبــار علاقــة 

  :ينقسم إلى 
  :إضافة الشعرية إلى غيرها -1
و نقصـــد بهـــذا إضـــافة مصـــطلح الشـــعرية إلـــى لفـــظ آخـــر،  و قـــد اتخـــذت هـــذه التراكيـــب  

  :الاصطلاحية معان مختلفة يمكننا تصنيفها كالتالي
  :إضافة الشعرية إلى نقاد بعينهم -أ

ة نجده فـي بعـض الأحيـان ينسـب لكـل بما أن بنيس يرى أن الشعرية شعريات وليست واحد 
ناقـــد أو عـــالم شـــعرية خاصـــة بـــه ،و هـــو يعتمـــد فـــي ذلـــك علـــى أشـــخاص كـــان لـــديهم عنايـــة 
خاصــــة بمجــــال الشــــعرية ، و كــــلا مــــن هــــؤلاء يمثــــل شــــعرية مختلفــــة عــــن الآخرين،فشــــعرية 
ياكبسون تتميز و كما نعلـم بميلهـا للسـانيات مـن خـلال تركيـزه علـى وظـائف اللغـة        و 
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اعتبار الشعرية واحدة منها ، في حين نجد شعرية أدونـيس أكثـر اتسـاعا مـن سـابقتها  كونـه 
لا يـــربط الشـــعرية بـــأي مـــن علـــوم اللغـــة و إنمـــا نجـــده يحـــاول الوقـــوف أكثـــر علـــى مختلـــف 
ـــى الشـــعرية فـــي مســـارها التـــاريخي ، و كـــذا دراســـة الشـــعرية مـــن  التغيـــرات التـــي طـــرأت عل

 .مختلف جوانبها 

ة أرســطو فقــد مثلــت مهــد الشــعريات الأخــرى و الأســاس الــذي انطلقــت منــه فهــي              أمــا شــعري  
  .لا تمثل الشعرية اليونانية فحسب و إنما وضعت المعالم الأساسية للشعرية ككل

« فشعرية أرسطو تعتبر النواة التـي انبثقـت عنهـا فيمـا بعـد كـل الشـعريات الغربيـة فقـد         
غــرب ، بوصــفها نظامــا ، مــع شــعرية أرســطو الــذي يقتــرح معالجــة الفــن ولــدت الشــعرية فــي ال

الاستعارة و المحاكاة أساس شـعرية أرسـطو «، كما تعتبر  )1(»الشعري في ذاته و في أنواعه 
  )2(.»، الذي أكد فيها على أن الاستعارة هي علامة العبقرية المميزة

  
  ـــــــــــــــــــــــ

 2،2007ط،منــذر عياشــي،المركز الثقــافي العربي،المغــرب:وس الموســوعي الجديــد لعلــوم اللســان،ترجمةالقامري سشــايفر،أوزوالــد ديكــرو ، جــان مــا -1
  . 177: ص

  .65: ، ص2006، 1، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط في النقد العربي المعاصر القصيدة الحديثة ،مشري بن خليفة  -2

سطو إلا أننا نجد أن بعض النقاد العـرب أدركـوا لأر  )الشعر فن(على الرغم من أهمية كتاب  
عدم التطابق  الكلي بين ما وضعه أرسطو و الذي يناسـب الأدب و الشـعرية اليونانيـة و بـين 

فلــو اطلــع علــى مــا عنــدهم لأضــاف الكثيــر إلــى قوانينــه الشــعرية التــي  مــا وُجــد عنــد العــرب،
دوديــــة الشــــعرية اليونانيــــة مح« وضــــعها  و هــــذا مــــا ذهــــب إليــــه أيضــــا ابــــن ســــينا حيــــث يؤكــــد

فهـــــي قـــــادرة علـــــى وصـــــف الـــــنص الشـــــعري العربـــــي فـــــي وضـــــعه الأنـــــواعي و ...الأرســـــطية 
الموضوعاتي و البلاغي و لعل ابن سينا هو أول مـن انتبـه إلـى هـذا الجانـب مـن الـنقص فـي 

  )1(. »شعرية أرسطو أي حتى قبل الشعريين الأوربيين
  :اد باعتبار الزمنإضافة الشعرية إلى فئة معينة من النق-ب
إن الشعرية كموضوع تضرب بجذورها في تاريخ الفن و الأدب و لهذا فهي مختلفـة مـن فتـرة  

زمنيــة إلــى أخــرى ، و مــن ثــم يــرى بنــيس أن لكــل طــور زمنــي شــعريته الخاصــة ، فقــد اســتخدم 
مصــطلحي شــعرية القـــدماء ، مــع عـــدم تحديــد جــنس هـــؤلاء القــدماء أكـــانوا عــرب أم غيـــرهم ، 

 .دم كذلك مصطلح شعرية الحديثين و هو أيضا مصطلح عامواستخ
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  :إضافة مصطلح الشعرية إلى ما هو خارج نصي-ـج

)     شـــعرية الحـــدث(و يمثـــل ذلـــك نمـــوذج واحـــد و هـــو إضـــافة مصـــطلح الشـــعرية إلـــى الحـــدث  
  .و هو الذي يساهم بطبيعته في تحديد مسار النص الأدبي

  :الخطاب الأدبي إضافة مصطلح الشعرية لجزء من أجزاء -د

بمــا أن الخطــاب الأدبــي يتكــون مــن عــدة عناصــر فإننــا نجــد محمــد بنــيس يــرى أن لكــل منهــا  
شـــــعرية الاســـــتعارة ، و شـــــعرية : شـــــعريته الخاصـــــة و لهـــــذا نجـــــده يســـــتعمل مـــــثلا مصـــــطلح 

نجـــد أن بنـــيس قـــد خصـــصّ لهـــا فصـــلا مـــن كتابـــه ) شـــعرية الإيقـــاع(و نظـــرا لأهميـــة .الإيقـــاع
وقد اختلفت دلالة الإيقاع بين القدامى و المحدثين حيـث نجـد السجلماسـي  الشعر المعاصر ،

ومعنــى ... إن القــول الشــعري هــو القــول المخيــل المؤلــف مــن أقــوال موزونــة متســاوية« : يقــول
كونهــا متســاوية هــو أن يكــون كــل قــول منهــا مؤلفــا مــن أقــوال إيقاعيــة يكــون عــدد زمــان أحــدها 

  و عند القدامى عنصر خارجي ويرتبط ارتباطا فه)2(»مساويا لعدد زمان الآخر 
  ــــــــــــــــــــــ  

  .270: ، ص2003، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، سبتمبر  49مسألة الأجناس الشعرية ، مجلة علامات ، ع ،رشيد يحياوي -1
  . 127:، ص 1980، 1زي،مكتبة المعارف ، المغرب،طعلال الغا:المنزع البديع في تجنيس اساليب البديع ، تقديم و تحقيق: السجلماسي -2   

كيــان نصــي معــارض للــوزن «وثيقــا بــالوزن أمــا فــي النقــد الحــديث فقــد اكتســى أهميــة اكبــر فهــو
لأنــه ينبــع مــن طبيعــة الـــنص     )1(»فالإيقــاع متغيــر و الــوزن هـــو الثابــت... الــذي هــو نظــامي 

  .   و لا يخضع لقواعد صارمة

ولــئن كانــت شــعرية الإيقــاع « د بنــيس بدراســة الــنص كبنيــة متكاملــة تهــتم شــعرية الإيقــاع عنــ  
التــي نرتكــز عليهــا فــي مشــروع الشــعرية العربيــة المفتوحــة ، تطــرد مــن حقــل التنظيــر        و 

، كما تكتسي شعرية الإيقـاع أهميـة كبيـرة فـي الخطـاب الشـعري  )2(»التحليل كل نزعة تجزيئية
و لربمــا ...    الخطــاب الشــعري ،بــدل أســبقية الــدليل تقــوم علــى أســبقية الــدال فــي « و هــي 

، فاعتماد شـعرية الإيقـاع مـن طـرف بنـيس جـاء مـن خـلال  )3(»كان الإيقاع هو الدال الأكبر 
  .عناصره المتعددة و المتفاعلة مع بعضها داخل النص 

: هـي فيرى بنيس أن تناول الصورة بالدراسة يكون من ثلاثة أمكنـة   شعرية الصورةأما      
المكــان البلاغــي و يقــوم علــى الــربط بــين الكلمــة و الشــيء ، و مكــان شــعري يفصــل بينهمــا ، 

« أمـــا المكـــان الانثربولـــوجي فيعكـــف علـــى دراســـة المصـــادر الإنســـانية للصـــورة لكـــن يـــرى أن 
الغائـب فــي جميـع هــذه القـراءات هــو الــنص الشخصـي الــذي يمتلـك نســيجه الـداخلي ســرا آخــر 
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يتهـــا فـــي علائقهـــا المشـــتبكة مـــع غيرهـــا مـــن الصـــور مـــن ناحيـــة  ثـــم مـــع للعبـــة الصـــورة و حيو 
لا شـعرية   و قراءة مماثلة تتغيـاّ شـعرية المتخيـل . غيرها من عناصر النص من ناحية ثانية 

تنتمــي فــي جوهرهــا إلــى  ةالصــورة الفنيــة تركيبــة وجدانيــ« و هــذا يحيلنــا إلــى أن   )4(»الصــورة 
  )5(.»فالصورة كالفكرة شيء غير واقعي ...إلى عالم الواقع  عالم الوجدان أكثر من انتماءها

الـــذي ورد مـــرة واحـــدة فـــي هـــذا الكتـــاب و هـــو يعنـــي فـــي  شـــعرية اللغـــةكمـــا نجـــد مصـــطلح   
عمومـه الجماليــة التـي تتميــز بهـا كــل لغــة ، و هـذه الجماليــة الاعتياديـة للغــة تختلـف عــن تلــك 

ميها شــعرية الخطــاب ، و الأدبــي منــه علــى الجماليــة التــي تكتســبها اللغــة داخــل الخطــاب فنســ
  و بهذا أيضا ننتقل « وجه الخصوص فاللغة تختلف باختلاف المجال الذي توظف فيه ، 

  ـــــــــــــــــــــــــ 
  .199:مشري بن خليفة،القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص  -1
  . 179: الشعر المعاصر ، ص ،محمد بنيس  -2
  .105: نفسه ، صالمصدر  -3
  .147: الرومنسية ، ص ،محمد بنيس  -4
  .128، 127 :ص  -، ص)ت.د(، )ط.د(الشعر العربي المعاصر، قضاياه و ظواهره الفنية، دار العودة، بيروت،  ،عز الدين إسماعيل -5

مــن شــعرية اللغــة إلــى شــعرية الخطــاب ، أي أن اللغــة فــي الشــعر متورطــة فــي الإيقــاع ، بــه 
لأن أثر الذات الكاتبة على اللغـة يتجسـد فـي شـعرية الإيقـاع      و  )1(»ركيتهاتنجذب نحو ح

، و الكلمة إشـارة ، تقـف فـي الـذهن علـى ) سيميولوجي(نظام إشاري « كل هذا باعتبار اللغة 
أنهــا دال يثيــر فــي الــذهن مــدلولا  هــو صــورة ذهنيــة لموجــود عينــي و هــذا الحــدث هــو الدلالــة 

الـذي اسـتخدمه بنـيس يعبـر عـن الشـعرية التـي تسـتخدم  ية اللغويـةالشـعر كذلك مصطلح  )2(»
فالشعرية اللغوية و الابيسـتمولوجية تختـار الجـولان « أسسا لغوية للوقوف على جمالية النص 

، فما يميز هذه الشعرية هو محاولة المقارنـة  )3(»بالصورة الأولى بين مسالك عَمَل و أعمال 
ل خطـــاب آخــر حتـــى نقـــف علــى وجـــوه الشـــبه  و كـــذا بــين توظيـــف الصـــورة فــي خطـــاب مقابـــ

الســمات الفرديــة التـــي تطبــع كـــل توظيــف لهـــذه الصــورة ، أو داخـــل العمــل الواحـــد مــن ســـياق 
  .لآخر 

تعبيرا أيضا عن جزء من أجـزاء الخطـاب الأدبـي الأساسـية    شعرية المتخيليعتبر مصطلح  
، و بمـا " المتخيـل الشـعري " ن و نظرا لأهميته فقد خصّص له بنيس فصلا كاملا تحت عنوا

بهــذه " شــعرية المتخيــل" أن دراســتنا محصــورة فــي قطــاع الشــعرية فســنكتفي بدراســة مصــطلح 
الصيغة فقط دون غيرها ، و إذا بحثنا عـن أصـل مصـطلح المتخيـل  فهـو مـأخوذ مـن الخيـال   
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بحيـث  قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صورة المحسوسات بعـد غيـاب المـادة« و هو 
يشاهدها  الحس المشترك كلما التفت إليها فهـو خزانـة للحـسّ المشـترك و محلـّه مـؤخر الـبطن 

  ) 4(.»الأول من الدماغ 

و في نظر محمد بنيس تعتبر شعرية المتخيل أكثر اتساعا من شعرية الصـورة لأن الصـورة   
لغويــة عنــد دخولهــا لا توجــد منفــردة أو خــارج الــنص ، و مــا يميــز الصــورة هــو أن عناصــرها ال

ولكـــن بورغـــوس  الـــذي «فـــي نســـيج الخطـــاب تكتســـب دلالـــة مغـــايرة لمـــا كانـــت لهـــا مـــن قبـــل  
يؤســس فــي شــعرية المتخيــل لقـــراءة متباينــة لا يلبــث هــو الآخـــر أن يجعــل مــن الصــورة دلـــيلا  

   فيأخذ مكانه إلى جانب المقاربات الأخرى المعتمدة على ابستيمولوجية

  ــــــــــــــــــــــ
  .177: التقليدية ، ص ،محمد بنيس  -1
  .17: ص ،2006، 2تشريح النص ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،ط ،عبد االله الغذامي  -2
  .147: ، ص تقليدية ال ،محمد بنيس  -3
  .107: ، ص1985، )ط.د(كتاب التعريفات ، مكتبة لبنان ، بيروت ،  ،الشريف الجرجاني  -4
  

فبنــيس لا يتفــق مــع هــذا الــرأي الــذي يكــون   )1(»لهــا مــع الكتابــة الشــعرية تعام  الــدليل فــي  
فيه التركيز على المعنى الذي يؤديه الخطاب الشعري و هنا تكمن علـى حـد قـول بنـيس 

  .الحدود العليا لشعرية المتخيل 
كمـــا تظهـــر أهميـــة المتخيـــل الشـــعري فـــي كونـــه يوســـع مـــن دائـــرة المعـــاني الشـــعرية لأن        
يال الشعري نشاط خلاق ، لا يستهدف أن يكون ما يشكله من صور نسخا أو نقلا لعـالم الخ« 

بقــدر مــا يســتهدف أن يــدفع إلــى إعــادة التأمــل فــي واقعــه مــن خــلال رؤيــة ...الواقــع و معطياتــه 
فالتخيــل  عرية للمتخيــل و الدلالــة النفســية و هــذا مــا يجعلنــا نــربط بــين الدلالــة الشــ )2(»شــعرية 

)fantasy( تصور شيء أو حدث في صورة أو رمز يبدو كأنه محسوس « ي علم النفس هو ف
  )3(»سواء كان له وجود أو غير موجود في الحقيقة مثل أحلام اليقظة

  :إضافة مصطلح الشعرية لأصناف معينة من الخطاب الأدبي -هـ

يــدل مصــطلح الشــعرية هنــا علــى الشــعرية فــي المجــال الأدبــي بشــكل عــام و منهــا شــعرية  
لنص الذي أورده محمد بنيس ، و إذا بحثنا في أصل مصطلح نص نجـد أن هـذه الكلمـة ا

اللغـــات الأوربيـــة نســـيجا مـــن العلاقـــات اللغويـــة المركبـــة التـــي تتجـــاوز حـــدود «تعنـــي فـــي 
  )4(»الجملة بالمعنى النحوي للإفادة ، الأمر الذي يؤكده أصـل اشـتقاقها مـن اللغـة اللاتينيـة
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هـــو المجـــال " الـــنص"أن الاســـتعمال الأصـــلي لمصـــطلح  دزيـــكمـــا يـــرى نصـــر حامـــد أبـــو 
المقابلة بين النصـي و الاحتمـالي فـي النسـق الفكـري الصـوفي لابـن عربـي  « الصوفي لأن
أي بمعنـى الجلـي  ظل يستخدم فـي حقلـه الـدلالي اللغـوي الأصـلي» النص« تؤكد أن الدال

تــى الآن أن نحــدد علــى الواضــح الــذي لا يحتــاج إلــى تأويــل، و لعلــه مــن الصــعب علينــا ح
 )5(»وجه اليقين متى و كيف حدث التحول الدلالي للكلمة لتدل على مـا نقصـده منهـا الآن

أمــا بنــيس فيــرى أن شــعرية الــنص تتكــون مــن عناصــر مشــتركة تميــز كــل خطــاب أدبــي و 
عناصر متفردة يخـتص بهـا كـل نـص علـى حـده ، كمـا أن العنـوان فـي نظـره يسـاهم أيضـا 

  ية النص باعتباره عنصـرا في الكشف عن شعر 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 .149: الرومنسية ، ص ،محمد بنيس  -1

 .14: ، ص1992، 3الصورة الفنية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ،جابر عصفور -2   
 .63: ص ،1984،)ط.د(معجم علم النفس و التربية، مجمع اللغة العربية، مصر،  ،مرهف كمال الجاني -3
  .150: ص ،)ت.د(،)ط.د(النص، السلطة، الحقيقة، المركز الثقافي العربي، المغرب،  ،دنصر حامد أبو زي -4

  .157:، صنفسهالمرجع  -5   

ـــد  تــودوروف  يــربط عــدة مبــادئ لابــد مــن توافرهــا فــي  الــنص « موازيــا للـــنص ، لهــذا نجـ
وظيفـــة الجماليـــة الوظـــائف الأدبـــي ، فيقـــول بـــأن الـــنص الأدبـــي إنشـــاء لغـــوي تســـود فيـــه ال

أمـا فـي النقـد القـديم  )1(»الأخرى كلهـا ، و هـو عـادة يبـدأ مـن نقطـة الجملـة و مـا تجاوزهـا 
التزامــه شــروط عمــود الشــعر و مــن ثــم فــأي خــروج «فقــد كانــت تتحــدد شــعرية الــنص بمــدى

، لهــذا يعتقــد بنــيس أن الماضــي  )2(»عــن هــذا الأنمــوذج ، هــو خــروج عــن الشــعر العربــي 
ثم التعريـف الثـاني يجـد أدونـيس فـي «ري يقوم على جوابين هما التعريف العروضي ،الشع

: الجرجــاني خيــر معبــر عنــه، لأنــه يميــز مــن أجــل توضــيح شــعرية الــنص  بــين معنيـــين 
فالجانـــب التخييلـــي أكثـــر اتســـاعا و يســـمح للشـــاعر أن يبـــدع أكثـــر ،  )3(»عقلـــي و تخييلـــي

دد العلاقة بـين الرسـالة        و الخطـاب  و فيكتسب النص جمالية أكبر و هناك من يح
الرسالة يجب أن تشفر في شكل خطـاب ، و الخطـاب يتخـذ شـكل نـص ، « النص ، بأن 

و الــنص هــو مجموعــة مــن البنــى  التــي يمكــن تحليلهــا إلــى معــان واضــحة ، و يعنــي ذلــك 
  )4(. »ةأن النص هو البيئة التي تلتقي فيها العناصر اللغوية مع العناصر غير اللغوي

لقد ظلـت المحاكـاة لفتـرة طويلـة الأسـاس الـذي يقـوم عليـه كـل نـص أدبـي أمـا فـي الشـعرية 
عن أن تكـون معيـارا لشـعرية الـنص ، كمـا أن « الحديثة فيرى بنيس أن المحاكاة قد كفت 
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، و كـل ذلـك بـالطبع بعـد القـراءة المتحـررة )5(»الاستعارة لـم تعـد محـددَهُ المتميـز بالأسـبقية 
أرسـطو ، كمـا اختلــف القـدامى فـي الحكــم علـى مـدى شــعرية الـنص أيكـون انطلاقــا  لكتـاب

نظريــة الــنظم «مــن اللفــظ أم مــن المعنــى إلــى أن جــاء عبــد القــاهر الجرجــاني و حــرّر فــي 
الحساســـية الشـــعرية العربيـــة مـــن مرجعيـــة الثبـــات ،فهـــو يـــرى أن الـــنظم هـــو الأســـاس فـــي 

جــد خــارج الــنص ، و إنمــا هــو يتشــكل فــي الــنص ، وأن المعنــى لا يو  الكشــف عــن شــعرية
  ) 6(»السياق
  ــــــــــــــــــــــــــ

  . 62: ، ص2008، فبراير 64، عةنحو تحديد المصطلحات، مجلة علامات، النادي الأدبي الثقافي، جد ،إبراهيم نمر موسى -1
  . 212:، ص في النقد العربي المعاصر القصيدة الحديثة ،مشري بن خليفة  -2
  .45 -44:ص -، الشعر المعاصر ، صمد بنيس مح -3
  . 76:، ص1994، 1نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين، القاهرة، ط ،يوسف نور عوض -4

  .56:التقليدية ، ص ،محمد بنيس  -5        
  .68:ص ،2007،)ط.د(ر ،،وزارة الثقافة ، الجزائ مرجعياتها و ابدالاتها النصية الشعرية العربية مشري بن خليفة ، -6       

  

رغــم تــوزع الشــعرية العربيــة بــين تحديــد شــعرية الــنص فــي «:أمــا بنــيس فيفصــل فــي ذلــك بقولــه 
فـإن هنـاك مشــتركا يؤالـف بينهـا ، و هـو الوجــود السـابق للمعنـى قبـل بنــاء ...اللفـظ أو المعنـى 

كلمـة لا نشعر بشعرية النص عنـدما نحـس بالكلمـة ك«، لكن  بين كل هذا و ذاك  )1(»النص 
علــى كونهــا علامــات ...أو تفجيــرا لانفعــال عنــدما لا تقتصــر الكلمــات ) objet(كبـديل لشــيء 

نـادرا مـا ارتفـع صـوت يـرى إلـى الجانـب الفنـي « ، أمـا أدونـيس فيـرى انـه )2(»مطابقة للحقيقـة 
فــي معــزل عــن الجوانــب الإيديولوجيــة و السياســية و يفصــل بــين شــعرية الــنص  و إيديولوجيــة 

أي أن الحكم على شعرية النص غالبا ما يكون الانطـلاق فيـه مـن جوانـب أخـرى  )3(»صاحبه
  .لا تمت للجانب الأدبي بصلة كالإيديولوجية أو الجانب الاجتماعي مثلا

و من أصـناف الخطـاب الأدبـي أيضـا التـي أضـيف إليهـا مصـطلح الشـعرية نجـد مصـطلح    
لتوســيع الثقافــة و الاطــلاع علــى مــا عنــد  ،و كمــا نعلــم تعتبــر الترجمــة وســيلة شــعرية الترجمــة

الآخر و تتميز الترجمة في المجال الأدبي بأنها لا تنقل النص بحرفيته نظـرا لخصوصـية كـل 
  .لغة
في مطلع القرن العشرين كان الشاعر الأمريكي إزرا باوند قد أعلن  تلك الفكرة القائلة أن  «

صرف واسع و بعد عن المحاولة الترجمة إحياء لنص سابق بما يتضمنه الإحياء من ت
«      أما على مستوى الشعرية العربية فقد ) 4(»المجردة لاستعادة ذلك النص استعادة دقيقة
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اتسع أفق الكتابة الشعرية العربية في العقود اللاحقة بتنويع مصادر الترجمة إذا لم يقتصر 
أيضا إلى لغات أجنبية  بل اتجه اهتمامه...و الفرنسية  ةالمترجم العربي على الانجليزي

من درجات الانزياح  و أعقد الترجمات هي ترجمة الشعر لأنه يمثل أقصى درجة )5(»أخرى 
باللغة كما أنه يختلف من حيث الأوزان و الصور من لغة إلى أخرى لهذا يشترط في مترجم 

ه نقد ينبغي أن يوج«الشعر أن يكون له خبرة في هذا المجال لهذا يرى هنري ميشونيك أنه 
  الترجمة  و المقاومات التي تواجه شعرية الترجمة إلى

  ــــــــــــــــــــــــ
  .58:ص التقليدية، محمد بنيس ، -1
  .99:، ص في النقد العربي المعاصر القصيدة الحديثة بن خليفة ، مشري -2
  .98:، ص1993، 1هاأنت أيها الوقت ،دار الآداب ، بيروت ،ط: أدونيس  -3
  .163:، ص2002، 3دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط لرويلي ، و سعد البازعي ،ميجان ا -4
 2008دبـــي الثقـــافي ، جـــدة ، يوليـــه ، النـــادي الأ5ترجمـــة الـــنص الشـــعري العربـــي مـــابين القـــراءة و التمثـــل ، مجلـــة عبقـــر،ع مصـــطفى الكيلانـــي ، -5

  .115:ص

بنـيس هـذا المصـطلح فـي إطـار  و قـد تنـاول)1(.»م نقد الشعرو في مجال الشعر يتالمترجمين 
بلغــة أخــرى غيــر العربيــة ينظــر لهــا دائمــا بأنهــا أقــل درجــة لكــون النصــوص المكتوبــة  مناقشــته

بنــيس مصــطلح و مفهــوم جديــد هــو  مــن تلــك التــي كتبــت أصــلا بالعربيــة و لهــذا يقتــرح محمــد 
نضـبط  مـن  ةو قـوانين  جماليـة خاصـشعرية الترجمة و هو يـدل علـى ضـرورة إيجـاد معـايير 

و    بعيـدا عـن الشـعرية العامـة  ،طـاءه مكانتـه عخلالها هذا النص المترجم حتى نتمكن من إ
  .بعيدا عن كون كل نص مترجم يفقد أي جمالية 
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  ــــــــــــــــــ
  .11:ص ،)ط.د(،1شورات الاختلاف ، الجزائر،طعبد الرحيم حزل ، من: راهن الشعرية ، ترجمة  هنري مشونيك ، -1

  :الألفاظ المضافة إلى الشعرية -2

تتميز الألفاظ المضافة لمصطلح الشعرية داخل الكتاب بتنوعهـا و تعـدد مجالاتهـا ، منهـا مـا  
  :يدل على 

  :محاولة حصر الدراسة فيهاتميز الشعرية العربية عن غيرها و  -أ
، و القضــايا مــن حيــث الأصــل يا الشــعرية العربيــةمصــطلح قضــاو كمثــال علــى هــذا نجــد  

وقضـــــاء الشـــــيء إحكامـــــه         ...و القضـــــايا الأحكـــــام... الحكـــــم«اللغـــــوي مـــــن قضـــــي و القضـــــاء 
إحكــام «أمــا ابــن فــارس فيــرى أنهــا تــدل علــى  )1(»و يعنــي أيضــا الحــتْمُ و الأمْــرُ ... و إمضــاؤه

ية هــي أحكامهــا و قوانينهــا التــي تحــدد إذن فقضــايا الشــعر  )2(»أمــر و إتقانــه و إنفــاذه لجهتــه 
و قــراءة الشــعر «:وجهتهــا ، و قــد أورد بنــيس هــذا المصــطلح مــرة واحــدة وفــق الســياق التــالي 

المعاصر ، بهذا المعنى ،اندماج أبعد في قضايا الشعرية العربية قـديمها و حـديثها ،فيمـا هـي 
قد أعلنت عن اختياراتها الشعرية و ...استقصاء لقضايا الابدالات النظرية و الشعرية الإنسانية

، فهـو يـرى أن القضــايا  الشـعرية تختلـف مـن شـعرية لأخـرى و مــن )3(»فـي مواجهتهـا للتقليديـة
زمن  لآخر ، و من أبرز القضايا التي تواجهها الشعرية هي الابدالات التي تشهدها الشـعرية 

ورة علــى مــا هــو ســائد الإنســانية عامــة و العربيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص فــي محاولتهــا للثــ
  .متمثلا هنا في التقليدية كمنهج ظلّ سائدا لفترة من الزمن
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فقـد جـاء بهـذه الصـيغة  ت الشـعرية العربيـةكبـكذلك أورد بنـيس فـي هـذا المجـال مصـطلح    
مرة واحدة ، لكن من خـلال الـتمعن فـي الكتـاب نجـده يتكـرر بمعنـاه عـدة مـرات و لكـن بصـيغ 

ت مـن وجهـة نظـر بنـيس كـان مـن قبـل كتـاب الشـعرية لأرسـطو و أخرى مختلفة ، و هـذا الكبـ
القــرآن الكــريم فــي القــديم ، أمــا فــي الحــديث فتمثــل فــي الشــعريات الأوربيــة باعتبارهــا النمــوذج 

لــم يكــن اختيــار الحريــة مجــرد إعــلان يــؤدي حتمــا   و فــورا إلــى النــزول «الأوحــد يقــول بنــيس 
عرية العربيــة ، و بهــا نعيــد أيضــا، بنــاء رؤيــة ضــيفا علــى معرفــة نقديــة ، بهــا نصــعد كبــت الشــ

  )4(»مغايرة للحداثة
  ـــــــــــــــــــــ

  .3665:، ص41،ج5،المجلد)قضى(مادة عبد االله علي الكبير وآخرون،:تحقيق دار المعارف، القاهرة،لسان العرب، منظور،ابن  -1
  .115:، ص5،ج)قضي(مادة ، 2002اد الكتاب العرب ،عبد السلام هارون ، طبعة اتح:تحقيقمقاييس اللغة ، ابن فارس ، -2
  .5:ص الشعر المعاصر ، محمد بنيس ، -3
  .268:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -4

فالاهتمام بقضـية كبـت الشـعرية العربيـة تجعلنـا نقـف علـى إشـكالياتها الرئيسـية حتـى نسـتطيع  
عـن كــل مـا كــان يهـيمن عليهــا مــن بنـاء شــعرية جديـدة تســتجيب للرؤيـة الشــعرية العربيـة بعيــدا 

  .قبل
لـــو كانـــت الشـــعرية « أمـــا رشـــيد يحيـــاوي فنجـــده يعـــارض فكـــرة الكبـــت بشـــدة إذ يـــرى انـــه      

الأرســـطية تحمـــل بـــذور الكبـــت لمجـــرد اقتصـــارها علـــى الملحمـــي و الـــدرامي و علـــى المحاكـــاة  
اسـات القرآنيـة كبتـت أمـا كـون الدر ...فلماذا لم تكبت الشعرية الأوربية خاصـة بعـد الكلاسـيكية 

الشعرية العربية ، فقول حمّال أوجـه و لمـاذا لا نعتبـر بكـل بسـاطة ، دراسـات البلاغـة القرآنيـة 
، فهـــو علـــى عكـــس بنـــيس يـــرى فـــي هـــذه الوســـائل أدوات  )1(»فرعـــا مـــن علـــم الشـــعرية العربيـــة

 قديمـةال الشعرية العربية كتبساعدت على توسع الشعرية و انفتاحها بدل كبتها و مصـطلح 
يمــس الشــعرية مــن حيــث التســمية لا غيــر لأن هــذه الكتــب فــي حقيقتهــا تحمــل عنــوان الشــعرية  
و ليس مضمون الشعرية الحديثـة بحـذافيره ،لأنهـا تهـتم بطـرح أسـس بنـاء الشـعر و تصـنيفه و 

يصـعب أن نجـد فـي كتـب الشـعرية العربيـة القديمـة « ميزاته و كل ما يتعلق بـه ، يقـول بنـيس 
مصــــطلحات التطــــور و التغيــــر و التجــــاوز و المُراجِــــعُ لكتــــب الشــــعرية العربيــــة مــــن يســــتعمل 

  )2(.»القديمة يقف فقط على الانتقال من بنية شعرية إلى أخرى دونما تسميه لطبيعة الانتقال 
  : مصطلحات تدل على استقلالية الشعرية  -ب
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  :و هي التي تعتبر الشعرية علما قائما بذاته و من ذلك نجد  
  : بيستمولوجية الشعريةإ -  
مصـــطلح  ذو : epistemology« إذا بحثنـــا فـــي أصـــل مصـــطلح إبيســـتمولوجيا نجـــد انـــه  

و تعنـي علـم     و  logosو تعنـي المعرفـة و  epistemoأصل إغريقي مؤلـف مـن كلمتـين 
يعنــي المصــطلح حرفيــا علــم المعرفــة أو علــم العلــم ، و كــان أول مــن وضــع هــذا المصــطلح 

هــــي  و الإبيســــتمولوجيا)... 1864 -1808(كتلندي جمــــيس فريــــدريك فرييــــه الفيلســــوف الاســــ
  )3(.»الدراسة النقدية للعلم

  ـــــــــــــــــــ
  .268:ص ،2003، النادي الأدبي الثقافي ،جدة ،سبتمبر49مسألة الأجناس الشعرية ،مجلة علامات ، ع رشيد يحياوي ، -1
  .64:ص مساءلة الحداثة ، محمد بنيس ، -2
  ).www-arab-ency-cim (،)2011/06/26(الموسوعة العربية  احمد برقاوي ، -3

  شونيك في أن أول ما يجب نقده في كل خطاب متوجهييتفق محمد بنيس مع هنري م  

للبحث في الشعرية هو الأسس المعرفية التـي بنـي عليهـا و كـذا المعـارف التـي تحكـم توظيـف 
نظريــة إنتــاج خصوصــية « لإبيســتمولوجيا هــي هــذه اللغــة فــي نــص شــعري مــا دون غيرهــا ، فا

المفــــاهيم ، و تكــــون نظريــــات كــــل علــــم و معرفــــة و يعتبــــر المســــتوى الإبســــيتمولوجي ،طابعــــا 
 )1(»أساســيا  لكــل نظريــة محكمــة التشــكل و مــن حقــه التحقــق مــن صــلابة المســتوى المنهجــي 

اتــــه و بمــــا أن فالجانــــب الإبيســــتمولوجي فــــي الشــــعرية يســــاعد علــــى إرســــائها كعلــــم مســــتقل بذ
لإبسـتمولوجية "فـإن المعنـى العـام " الإبيستمولوجيا" مصطلح الشعرية جاء مقترنا مع مصطلح 

  .هو الدراسة النقدية لعلم الشعرية" الشعرية 
  :بناء الشعرية -  

الـذي جـاء مقترنـا بمصـطلح الشـعرية  لا يكـون إلا إذا " بنـاء" إن الفهم الصحيح لمصـطلح    
غوي و حاولنا إسقاط هذه الدلالة على معناه الاصطلاحي، و لـذا نجـد ابـن عدنا إلى أصله الل

و البنـــاء يكـــون مـــن ... و البِنْيـــةُ مـــا بنيتـــه... المبْنـــي : البِنَـــاءُ « ):بَنَـــيَ (منظـــور يقـــول فـــي مـــادة 
، و بنــاء الشــعرية أيضــا )2(»و هــي مــن البيــوت التــي تســكنها العــرب فــي الصــحراء... الخبــاء 

أجـــزاء مترابطـــة و متماســـكة و قـــد اختلـــف النقـــاد فـــي تحديـــد علاقـــة هـــذا  يتكـــون مـــن مجموعـــة
يميـز تـودوروف بـين نـوعين مـن الدراسـة الأدبيـة فهـو مـن ناحيـة « البناء بما هو خـارجي  لـذا 

يرى أن النص بنية متكاملة للمعرفة ، و هو من ناحية ثانية ينظر إليه على انه بنـاء   مجـرد 
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بعـــض الأحيـــان  يســـتقي ســـمات مـــا يحـــيط بـــه مـــن ظـــروف  ، أي أن الـــنص الأدبـــي فـــي )3(»
منهــا و هــو بهــذا يجمــع كــل المعــارف و  مختلفــة كالنفســية و الاجتماعيــة أو حتــى الإيديولوجيــة

كمـا يـرى .في أحيان أخرى يحاول أن يكون منعزلا منفردا عن كل هذه الحيثيـات المحيطـة بـه 
 )4(»ة تتجـاوز بكثيـر نظريـة التواصـل و أن نظريـة اللغـ...الإيقـاع لـيس دلـيلا «محمد بنيس أن

فالخطـاب الشـعري لا يسـعى إلــى تحقيـق التواصـل فحسـب الــذي تسـعى الدلائليـة جاهـدة إثباتــه 
  من خلال أنظمتها التواصلية المختلفة اللغوية منها و غير  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .   21:، ص1985، 1اللبناني بيروت ،طمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ،دار الكتاب  سعيد علوش ، -1
  .366:، ص5،ج1، المجلد)بني(لسان العرب، مادة  منظور،ابن  -2
  .28:، ص1994، 1نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين، القاهرة، ط يوسف نور عوض، -3
  54:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -4
  

التي يصطبغ بهـا هـذا الخطـاب دون  اللغوية و من هنا فالشعرية تبحث في السمات الجمالية 
  .غيره
كــذلك وظّــف بنــيس هــذا المصــطلح مــرة أخــرى ليؤكــد علــى أهميــة الإيقــاع فــي إعــادة بنــاء  -

و مـــن ثـــم فطريقـــة بنـــاء  )1(»الـــدّال الأكبـــر فـــي الخطـــاب الشـــعري« الشـــعرية مـــن جديـــد كونـــه
فـــي بنـــاء الـــنص الشـــعرية الرومنســـية تختلـــف عـــن التقليديـــة بإعطـــاء الإيقـــاع الـــدور المهـــيمن 

  .الشعري
يــرى بنــيس انــه علــى الــرغم مــن اخــتلاف الشــعرية العربيــة عــن الشــعرية اليونانيــة فــي  -

 .الجانب التصنيفي إلا أنها تشترك معها في بنائها العام

إن ارتبــاط الشــعرية العربيــة بالشــعريات الحديثــة الأوربيــة مــن جهــة و بالشــعرية العربيــة  -
استحالة صياغة نهائية لبناء هذه الشعرية العربيـة  و مـن القديمة من جهة أخرى، يقود إلى 

 .)2(»يكون إعادة بناء الشعرية العربية يدخل مرحلة اللانهائي« ثم 

و مـــن المصـــطلحات الدالـــة أيضـــا علـــى اســـتقلالية الشـــعرية نجـــد مصـــطلح حقـــل الشـــعرية          
ايــا كتــاب بنــيس    الــذي ورد ثــلاث مــرات فــي ثن خطــاب الشــعريةو أســاس الشــعرية و مصــطلح 

مراجعـة : الخطـابُ والمخاطبـة  «: و يعني مصطلح خطاب من حيـث الدلالـة اللغويـة مـا يلـي 
ـــالكلا ـــاً  مالكـــلام ، و قـــد خاطبَـــهُ ب ـــه وســـبكه )3(»مخاطبـــة و خطاب ، فمراجعـــة الكـــلام تعنـــي دقت

معنـاه الأساسـي يشـير إلـى كـل « بصورة منسـجمة ، أمـا مـن حيـث الاصـطلاح فالخطـاب فـي 
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هـذا مـن حيـث الحجـم أمـا مـن ) 4(»م تجـاوز الجملـة الواحـدة سـواء أكـان مكتوبـا أو ملفوظـا كلا
مجمـــــوع خصوصـــــي لتعـــــابير تتحـــــدد بوظائفهـــــا : الخطـــــاب « حيـــــث الطـــــابع الجمـــــالي فـــــإن 

و يمتلــك الخطــاب الأدبــي ، أبعــاد شــاعرية  تميــزه  .... الاجتماعيــة  و مشــروعها الإيــديولوجي
" و إذا اســــتخدمنا كلمــــة الخطــــاب فــــي التركيــــب الاصــــطلاحي  )5(»عــــن الخطابــــات المباشــــرة

فإنــه لــيس ببعيـــد عــن الخطــاب الأدبــي لكـــن خطــاب الشــعرية هــو الخطـــاب "خطــاب الشــعرية 
  .الذي حددت به الشعرية نفسها من حيث الكتابة الإبداعية و كذا التنظيرية

  .ـــــــــــــــــــــــ
  .64:الرومنسية ، ص ،محمد بنيس  -1
  .178:مساءلة الحداثة ، ص د بنيس ،محم -2
  .1194:، ص14،ج2،المجلد)خطب(لسان العرب، مادةابن منظور، -3
  .155:، ص2003، 3دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي المغربي ،ط ميجان الرويلي و سعد البازعي ، -4
  .83:ص ،1985، 2روت ، طبي معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ، سعيد علوش ، -5

و الخطــاب بطبيعــة الحــال يتنــوع بحســب المجــال الــذي ورد فيــه ، كمــا أن الفــرق بــين الــنص     
قـــد يكــون الـــنص مكتوبـــا ، بينمـــا يكــون الخطـــاب محكيـــا و قـــد لا يكـــون «و الخطــاب هـــو أنـــه 

ـــنص تفاعليـــا بينمـــا يكـــون الخطـــاب كـــذلك  ـــنص طـــويلا أو قصـــيرا ، لكـــن ...ال و قـــد يكـــون ال
خطاب يـوحي بطـول معـين ، و يتميـز الـنص بانسـجام فـي الشـكل و الصـيغة  ، بينمـا يطبـع ال

لكـن خطـاب الشـعرية يحمـل معنيـي  )1(.»الخطاب انسجام أعمق مـن حيـث الدلالـة و المعنـى 
الخطاب و النص لأنه ليس في كل الحـالات محكيـا بـل فـي الغالـب يكـون مكتوبـا خاصـة فـي 

  .الشعرية الحديثة
  :دالة على عدم استقلالية الشعريةمصطلحات  -ج

أي عدم استقلالها كعلم قائم بذاته و اعتمادها في نفس الوقت على علـوم أخـرى و يمثـل ذلـك 
  :مصطلح واحد هو 

  :تبعية الشعرية للسانيات -

لقــد بــدأت الإشــكالية منــذ .و بنــيس لا يوافــق هــذا الــرأي و إنمــا وظفــه حتــى يثبــت عكــس ذلــك
ردينانـــد دوسوســـير كعلـــم يـــدرس اللغـــة بـــذاتها و لـــذاتها أي بغـــض ظهـــور اللســـانيات علـــى يـــد ف

تبـــع « و الأصـــل اللغـــوي لمصـــطلح تبعيـــة مـــن تبـــع . النظـــر عـــن كونهـــا وســـيلة لعلـــوم أخـــرى
إذا مشـيت خلفهـم ...و تبعتُ القـوم ... سِرْتُ في إثرهِ : و تبعْتُ الشيء تبوعاً ... الشيء تبعاً 

مصـطلح يعنـي ارتبـاط الشـعرية باللسـانيات  و هـو مـا و هذا ال )2(»أو مرّوُا بك فمضيت معهم
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يؤيده البعض ، و هناك من النقاد مـن يـرى أن اللسـانيات تمثـل فقـط النمـوذج للشـعرية و ذلـك 
علمـاً كـالأدب سيصـبح «من خلال منهجها العلمي الذي سارت عليـه إذ يـرى رولان بـارت أن 

انــت اللســانيات قــد وضــعت موضــعاً و ســيكون نمــوذج هــذا العلــم لســانيا ، و لمــا ك... ممكنــا 
يســتحيل عليهــا فيــه أن تســيطر علــى كــل الجمــل فــي لغــة مــن اللغــات ، فــإن اللســاني يقبــل أن 

، فالشــعرية تختلــف عــن اللســانيات كونهــا لا تســتهدف فقــط )3(»يقــيم نموذجــا فرضــيا للوصــف
مميـزة الغرض التواصلي من الخطاب و إنمـا تتعـدى ذلـك فـي البحـث عـن السـمات الجماليـة ال

  .لكل خطاب عن الآخر
  ــــــــــــــــــــــــ

  .160:، ص2010، 1معجم السيميائيات ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط، فيصل الأحمر -1
  .416:، ص5،ج1،المجلد)تبع(لسان العرب، مادة  ابن منظور، -2
  .92:، ص1994، 1، سورية ، طمنذر عياشي ، منذر الإنماء الحضاري : نقد و حقيقة ، ترجمة  رولان بارت ، -3

  :مصطلحات متعددة المجالات -د
هنــاك بعــض الألفــاظ التــي أضــيفت إلــى الشــعرية، فــي حــين يمكــن توظيفهــا مــع مصــطلحات  

  :أخرى في مجالات متعددة، و قد شملت هذه المصطلحات ما يلي
  : الحجة الشعرية -  
و قيــل الحجــة مــا دوفــع بــه البرهــان « إن مصــطلح الحجــة مــن حيــث الدلالــة اللغويــة يعنــي  

و ســميت ...الحجــة الوجــه الــذي يكــون بــه الظفــر عنــد الخصــومة : الخصـم ، و قــال الأزهــري 
فالحجـة « أمـا مـن حيـث الاصـطلاح  )1(»حجة لأنها تُحـج أي تقتصـد لأن القصـد لهـا و إليهـا

يســتند كمــا أنهــا الــدليل الــذي ... مــا دل بــه علــى صــحة الــدعوى، وقيــل الحجــة والــدليل واحــد
، أمــــا إذا أســــقطنا هــــذا المصــــطلح علــــى مجــــال الشــــعرية نجــــده يعنــــي أيضــــا الــــدليل )2(» إليــــه

والبرهــان الــذي تعتمــده الشــعرية فــي إثبــات أو نفــي أمــر مــا ســواء أكــان فــي مجــال الإبــداع أو 
صــد بــه بنــيس مــا تعتمــد عليــه الشــعرية لإثبــات ذاتهــا واســتقلاليتها عــن بقيــة قوقــد .النقــد الأدبــي

  .الإبداعي ورده باعتباره الدافع لإنتاج النصكما أ العلوم،
  أما إذا عدنا إلى هذا المصطلح في الأدب العربـي القـديم وجـدنا أن الحجـة تعنـي الشـاهد     

  وعمر بن أبي ربيعة« أو الدليل لإثبات ظاهرة لغوية ما أو نفيها فقد ورد عن الأصمعي 
  )3( »فــي النحــو بشــعره و يقــول هــو حجــةســمعت أبــا عمــرو بــن العــلاء يحــتج  مولــد وهــو حجــة

  .أي اعتبار شعره شاهداً في دراسة بعض الظواهر النحوية أو اللغوية
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  :الشعرية لأرسطو كتاب -

يـــر فـــي كـــل حيلنـــا إلـــى تـــأثيره الكبذا المصـــطلح بكثـــرة فـــي كتابـــه ممـــا يلقـــد اســـتخدم بنـــيس هـــ
تراثهـــا مـــن منظـــور نقـــدي أعـــادت أوربـــا منـــذ عصـــر النهضـــة قـــراءة  «الشـــعريات العالميـــة فقـــد

  الذي كان إلى عصر النهضة" الشعرية " نجد القراءة المتعلقة بكتاب أرسطو ... متحرر 
  ، كما تأثرت)4( »يشكل مرجعا أساسيا في فهم الشعرية الأوربية وتحديداتها النظرية 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .778:، ص9،ج2،المجلد)حجج(لسان العرب، مادة منظور،ابن  -1
المعجـم المفصـل فـي الأدب،دار الكتـب  ، وينظر، محمد التـونجي،86:، ص1985،)ط.د(نان،بيروت،كتاب التعريفات،مكتبة لبالشريف الجرجاني، -2

  . 347:، ص2،1999العلمية،بيروت،ط
 .16:ص ،2،1980،طصلاح الدين المنجد دار الكتاب الجديد،لبنان:توري،تقديم.ش:كتاب فحولة الشعراء،تحقيق المستشرق الأصمعي، -3

  .65 :القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر، ص مشري بن خليفة، -4

يــرى بنــيس أن تعريــف النقــاد العــرب المتــأثرين بــه  ية العربيــة أيضــا بهــذا الكتــاب، إذالشــعر 
، لكـن هـذا )رابالإغـ( تركيزهم على عنصـر التخييـل  للشعر يختلف عن غيرهم من خلال

 و     تمــت بصــلة مباشــرة للشــعر العربــيوى خصــائص نصــية لا علــى مســت«اء كــان اللقــ
  )1(.»نقدية       في ضوئه، مساراً مغايرا للشعرية العربية ،من غير قراءته قراءة وضعوا

 والـدراميأرسطو هو تركيزه علـى الشـعرين الملحمـي  يرى بنيس أن أهم ما يميز كتاب    
مســاهماً فــي كبــت الشــعرية العربيــة إلــى وربطــه بــين الشــعر والمحاكــاة، كمــا يعتبــره أيضــا 

ـــذلك يقـــول بنـــيس. جانـــب الدراســـات القرآنيـــة واللغويـــة العربيـــة القديمـــة يمكننـــا، «       : ل
الآن، القيـــام بقـــراءة متحـــررة، لكتـــاب أرســـطو حـــول الشـــعرية بعـــد أن مارســـت أوربـــا نفســـها 

يــة هــي الأخــرى فــي يســاعد الشــعرية العرب... إن هــذا التفكيــك الموســع ... قــراءة نقديــة لــه
  ) 2(» القراءة المتحررة لكتاب الشعرية

  :مصطلحات دالة على زمن الشعرية -هـ
  :وهي التي تدل على مختلف الأطوار الزمنية التي مرت بها الشعرية ومن ذلك نجد 

                                                 
  .44:محمد بنيس، التقليدية، ص - 1
 .56:، صنفسهالمصدر  -2

 2مركز الثقافي العربي، المغرب، طمنذر عياشي، ال: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترجمة أوزوالد ديكرو،جان ماري سشايفر،-3
  .186:، ص2007
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  :تاريخ الشعرية -

رية إن مصطلح تاريخ يحيلنا مباشرة إلى فترة أو مرحلة زمنيـة ومـن ثـم فارتبـاط مصـطلح الشـع
وقــد . أي المراحــل الزمنيــة التــي مــرت بهــا الشــعرية منــذ وجودهــا) تــاريخ الشــعرية( بهــذا اللفــظ 

لقــد لاحــظ « : ورد هــذا المصــطلح فــي القــاموس الموســوعي لعلــوم اللســان فــي الســياق المــوالي
إننـــا نســـتطيع تقريبـــا أن نميـــز : إذ تكلـــم عـــن خصوصـــية الاتجـــاه البنيـــوي) 1968(تـــودوروف 

تاريخ الشعرية وذلك تبعاً لانتباه المختصين حين ينصب علـى سـبيل التفضـيل مختلف مراحل 
، أي أن الشـعرية )3(» ) الكلامـي، النحـوي، الـدلالي(على هذا الوجه أو ذلك مـن وجـوه العمـل 

في مختلف مراحل تاريخها الذي مرت به كانت تصب اهتمامها فـي كـل مـرة علـى جانـب مـن 
 ...السيميائيالبنيوي  :نظر هذا الاتجاه مثل جوانب الخطاب الادبي ،بحسب وجهة

وقد استخدم بنيس هذا المصطلح للدلالة على تاريخ الشعرية العام أي منذ ظهورها إلى عصرنا 
  .الحالي بمختلف مراحله

 للدلالـة علـى زمـن الشـعرية) لشـعريةحاضـر الشـعرية ونهايـة ا( كذلك وظف بنيس مصـطلحي 
ت الراهن أما مصطلح نهاية الشعرية فهو مجرد استخدام فحاضر الشعرية هو حالتها في الوق

غير واقعي للمصطلح لأن بنيس يعارض هذه النهاية الناتجة عن دمجها في الدلائلية وغيرهـا 
  .من فروع علوم اللغة
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  التركيب العطفي  

  :إن هذا التركيب لم يَرِدْ بكثرة في كتاب بنيس و نستطيع تصنفيه إلى     
  :عطف الشعرية على غيرها  -1

و فيـه انتقـال خفـي مـن الخـاص إلـى العـام  الشعر و الشـعرية و من ذلك نجد مصطلح  
و تأكيد غير مباشر من طرف بنيس على أن الشـعرية علـم لا يخـتص بالشـعر فحسـب     و 
إنمــا يشــمل النثــر أيضــا مــع تركيــزه فــي كتابــه فقــط علــى جانــب الشــعر فــي الدراســة دون غيــره 

 .يوحي أيضا باشتمال الشعرية على جانبين أحدهما نظري   و الآخر تطبيقي  كما

الــذي يؤكــد بنــيس " اللســانيات و الشــعرية" كمـا نجــد فــي هــذا النــوع مــن التركيـب مصــطلح    
من خلالـه علـى الفصـل بـين العلمـين و اعتبـار اللسـانيات مجـرد أداة تسـتخدمها الشـعرية دون 

فهــو مــن المصــطلحات التــي كثــُر الجَــدَلُ  شــعرية أو أدبيــةانــدماجها ضــمنها ، أمــا مصــطلح 
حولها ،حتـى أن بعـض النقـاد لا يميـزون بـين المصـطلحين ، و اعتمـاد بنـيس صـيغة العطـف 

يفيــد الاختيــار          أو " أو"يـوحي بوجــود خــيط رفيـع بــين المصــطلحين ، فحـرف العطــف  
  .ه بنيس الترادف بينهما و هذا ما يدل عليه التركيب الذي أورد

و قـد ورد فــي ) أدب( إن تتبـع الأصـل اللغـوي لمصـطلح أدبيـة يقودنــا إلـى الجـذر الثلاثـي     
الذي يتـأدب بـه الأديـب مـن النـاس ، سـمي أدبـا لأنـه يـأدِبُ النـاس إلـى : الأدبُ « أن مالمعاج

و الأدب الظـــرف و حســـن ... الـــدعاء : المحامِـــد و ينهـــاهم عـــن المقـــابح ، و الأصـــل الأدب 
  )1(. »و أدبه علمه... لتناول ا

من هنا نفهم أن الأدب سمي بهذا الاسم لأنه حسن تناول اللغة كما انه يدعو الآخـر إلـى   
  .الانتباه إليه بهدف التعليم و الإفادة
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و ...     طابع ما هو خالص في الأدب، أي ما هو شاعري، منـذ بدايتـه«أما الأدبية فهي   
هــو الأدب ، بــل هــو الأدبيــة ،أي مــا يجعــل مــن ) ياكبســون(عنــد لــيس موضــوع علــم الأدب ، 

  )2(»عمل ما عملاً أدبياً 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .43:، ص1،ج1،المجلد)أدب(لسان العرب، مادة منظور،ابن  -1  
   .32:، ص1985، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني ،بيروت، ط سعيد علوش ، -2 

هـــي مجموعـــة القـــوانين و الخصـــائص  " la litterarite"الأدبيـــة«و هنـــاك مـــن يـــرى أن  
التــــي تجعــــل مــــن نــــص مــــا نصــــاً أدبيــــا و تحــــول الكــــلام مــــن حــــدوده العاديــــة إلــــى جماليــــات     

و هنــــاك مــــن النقــــاد مــــن يخلــــط بــــين مصــــطلحي الأدبيــــة و الشــــعرية و يجعلهمــــا  )1(»لغويــــة 
و توصـل ياكبسـون أيضـا إلـى تحديـد أدبيـة « :ناقد الأدبـي مـايلي مترادفين فقد ورد في دليل ال

، فالحدث الاتصالي عنـد ياكبسـون  )2(»الأدب أو شعريته من خلال هيكلته للحدث الاتصالي
يتكون مـن سـتّة وظـائف مـن بينهـا الوظيفـة الشـعرية و هـذا مـا يـدل علـى أن الوظيفـة الشـعرية 

  .هي نفسها الأدبية في نظرهما 
انتقلنــا إلــى صــنف آخــر مــن النقــاد نجــدهم يحــددون الأدبيــة انطلاقــا ممــا هــو خــارج و إذا    

نصي مثل مدى تجاوب الأدب و تعبيره عن الحيـاة الاجتماعيـة أو النفسـية للكاتـب نفسـه   و 
الأدب ليست شيئا في داخـل الـنص نفسـه « أحيانا ترتبط الأدبية في نظرهم بالمتلقي ، فأدبية 

 )3(»و من نظام القيم الـذي يضـفيه علـى     الـنص ...ارئ من النص ، و إنما في موقف الق
  .فقراءة النص بهذا المعنى هي التي تضفي أدبية تختلف من قارئ إلى آخر 

مـــــن خـــــلال الســـــياق الـــــذي أورده بنـــــيس لهـــــذا المصـــــطلح نجـــــده لا يتنـــــاول الفـــــرق بـــــين   
ياق للناقـدين كـورتيس    و المصطلحين كما لا يبدي أي تعليق حوله و إنما يكتفي بنسبة الس

غريماس و إدماجهما للشعرية ضمن الدلائلية ، و ذلك باعتبـار الشـعرية علمـاً غيـر واثـق مـن 
  .موضوعه و هو يعارضهم في هذه الفكرة فحسب

 :الألفاظ المعطوفة على الشعرية -2

" و هي قليلة في كتاب بنيس من حيـث التركيـب و التكـرار و نجـد مـن ذلـك مصـطلح            
و همـا يؤكـدان علـى انفصـال الشـعرية " الشعرية و الدلائلية "و مصطلح " الشعرية أم الدلائلية
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و هــو انتقــال مــن العــام " الشــعرية و الشــعرية العربيــة"كعلــم عــن الدلائليــة ، و كــذلك التركيــب 
إلـــى الجزئـــي أي عطـــف الجـــزء علـــى الكـــل ، فالشـــعرية العربيـــة جـــزء لا يتجـــزأ عـــن الشـــعرية 

 .العامة

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .131:، ص2000دمشق،  قراءات في الشعر العربي الحديث و المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، خليل الموسى، -1
  .73:، ص2002، 2دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ،ط ميجان الرويلي و سعد البازعي ،-2
  .11:، ص1994، 1الحديث، دار الأمين، القاهرة، ط نظرية النقد الأدبي عوض،يوسف نور -3

  

  :مصطلح الشعرية من حيث الإطلاق و التقييد

و هــو  عــزلا عــن مفــردات أخــرى تلتصــق بــهإن المصــطلح المطلــق هــو الــذي يــرد منفــردا و من  
و مرتبطـا بغيـره،  طلقاً أقل بكثيـر مـن وروده مقيـداً عكس المقيد، و قد ورد مصطلح الشعرية م

  :مرة من خلال ثلاث صيغ هي) 92(مطلقا حوالي اثنين و تسعين فقد جاء 
 : شعريات -1

 مـــرة بـــين معرفـــة و نكـــرة ) 23(ث و عشـــرينفقـــد ورد مصـــطلح الشـــعرية بصـــيغة الجمـــع ثـــلا  
 .وهو دليل على قناعة محمد بنيس بأن الشعرية متعددة و ليست واحدة

:                                  نجده يتمحور حول مايلي  و عند تفحص مختلف السياقات التي ورد بها هذا المصطلح  
لقـــــد اختلـــــف بنـــــاء البيـــــت مـــــن شـــــعرية إلـــــى  أخـــــرى و كـــــذا حتـــــى فـــــي الشـــــعريات العربيـــــة                                           -   

  .القديمة و الحديثة
 .للبيت الشعريتشترك العديد من الشعريات القديمة في قانون وقفة النمط الأولى  -

كـــان «إن إعطـــاء الأســـبقية للمعنـــى علـــى الـــوزن و الاهتمـــام بالجانـــب البنـــائي فقـــط للـــوزن  -
و قد تعرض لهـدم منهجـي علـى ...شائعا قبل القرن العشرين في الشعريات غير العربية أيضا

 )1(»يد الشكلانيين الروس

ر مـــا كـــان ســـائداً فـــي إن اختيـــار أي تصـــنيف للشـــعر العربـــي لابـــد أن يأخـــذ بعـــين الاعتبـــا -
 .الشعريات القديمة جميعها حتى الصينية و اليابانية و الهندية  منها 

إلـــى أن جـــاءت ...رســـخت التقاليـــد النقديـــة القديمـــة ، فـــي كـــل الشـــعريات، مفهـــوم المعيـــار«-
فالشـــعرية العربيـــة المفتوحـــة فـــي ) 2(»الشـــكلانية الروســـية لتعطـــي الأســـبقية للوصـــف و التحليـــل

وم علــى الاســتفادة مــن الشــعريات العربيــة القديمــة و الشــعريات الأوربيــة الحديثــة نظــر بنــيس تقــ
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إن مــا «يؤكــد بنــيس علــى أن الشــعرية العربيــة تختلــف عــن ســائر الشــعريات فــي قولــه  .فــي آن
يطالـب بحـق الشـعرية  يطرح علينا أسبقيته العمليـة و الملحاحـة ، هـو الإنصـات لصـوت وحيـد

و الشــرق        الغــرب  عريات الأخــرى ، بانتمائهــا لمــا يســمىالعربيــة فــي اختلافهــا عــن الشــ
 ) 3(»معاً  

 ـــــــــــــــــــــــــ
  .151:التقليدية، ص محمد بنيس ، -1
  .137-136:ص -محمد بنيس ، مساءلة الحداثة ، ص -2
 .42:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -3

غمنــــا علــــى فــــك الارتبــــاط مــــع                   تر ...أعطــــى العــــرب القــــدماء للشــــعرية تســــميات عديــــدة « -   
ــــرغمشــــرو  ــــة التف ــــراءة الســــائدة بغاي      )1(»لمــــا يســــمى المصــــير المتعــــالي لهــــذه الشــــعريات  ع الق

فالمقصـــود بمصـــطلح الشـــعريات هنـــا الشـــعريات العربيـــة القديمـــة فهـــي قـــد كانـــت متعـــددة لـــدى 
أي     " المتعاليـــــات"ا يســـــمى الدارســـــين القـــــدماء ، لكنهـــــا تشـــــترك جميعـــــا فـــــي كونهـــــا تشـــــكل مـــــ

 .اعتبارها بمثابة النموذج لما يأتي بعدها

لا تختلف جذريا عن شعريات أخرى قديمة،كالصـينية ...الشعرية العربية « يرى بنيس أن -  
مـــن حيـــث الارتبـــاط قـــديما بالنصـــوص المقدســـة ، و حـــديثا بالنصـــوص الشـــعرية ...و الهنديـــة 

  .             ما يكرّس مفهوم الكبت لديهو هذا  )2(»الأوربية و تنظيراتها
إن الشـــعرية العربيـــة بحـــد ذاتهـــا شـــعريات و ليســـت واحـــدة لأنهـــا مختلفـــة مـــن مرحلـــة زمنيـــة  -

انطرحــت فــي النقــد العربــي القــديم مســألة الشــعرية كمبحــث ضــمن شــعريات متعــددة « لأخــرى ،
و  لعــرب فــي الشــعرياتابين نظريــة ابتعــدد معطــى القــراءة  و المرجــع المعرفــي فــالاختلاف مــ

 )3(»مابين نظرية الشعرية العربية الحديثة هو اختلاف بنيوي ،اختلاف في النسق،في النظام

 :الشعرية

يعتبـــر هـــذا المصـــطلح مـــن المصـــطلحات المطلقـــة التـــي وردت بشـــكل واضـــح فـــي كتـــاب  
يغة مــرة بصــ) 67(بنــيس و التــي تعــد محــور دراســتنا بالدرجــة الأولــى فقــد تكــرر ســبع و ســتون 

ـــد المقصـــود مـــن هـــذا  ـــين التعريـــف و التنكيـــر، ونســـتطيع تحدي المفـــرد هـــذه و التـــي تراوحـــت ب
  :المصطلح من وجهة نظر محمد بنيس من خلال المحاور التالية 
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تعتبـر اللسـانيات  بالعودة إلى شعرية لن تكون بعد منكبة على اللسانيات وحدها ، شعرية«  -
شــعرية كهــذه أن تختبــر  ، كنمــوذج ،وعلــى(*)رغــانون وســيلة للبحــث الجزئــي ، و لــيس بعــد كأ

  ، فمصطلح شعرية  )4(»من جديد العلائق بين الشعر و النثر الأدبيين 

 ــــــــــــــــــــــ
  .49:، ص السابقالمصدر  -1
  .57:المصدر نفسه ، ص -2
  .51،72:ص -، صفي النقد العربي المعاصر القصيدة الحديثة مشري بن خليفة،  -3
               الأرغـــانون هـــو الترجمـــة التـــي وضـــعها مـــن ترجمـــوا كتـــاب أرســـطو و يعنـــي علـــم المنطـــق الـــذي يعتبـــر أســـاس لكـــل علـــم فهـــو الـــذي يعصـــم  -*      

 .العقل من الوقوع في الخطأ
  .49:التقليدية ، صمحمد بنيس ، -4      

خاصــة مــن  نحثيهنــا جــاء للدلالــة علــى هــذا العلــم الــذي لا يــزال محــل بحــث مــن قِبِــل البــا
علاقته باللسانيات و كـذا مـن حيـث موضـوعه ، أي كونـه شـاملا للشـعر فقـط دون النثـر  حيث

و بهــذا مــرت الشــعرية لــدى ميشــونيك مــن حصــرها فــي « أم الاثنــين معــاً ، كمــا يقــول بنــيس 
أي أن ميشــونيك ) 1(»دراســة اشــتغال القصــيدة ، إلــى اختبــار العلاقــة بــين الــذات و اللســانيات

  .يدل على علم قائم بذاته منفصل عن اللسانيات" الشعرية "ثبات أن هذا المصطلح حاول إ
الذي هو في تعريفه مـا يصـنع بـه الـنص مـن نفسـه « لقد اهتمت الشعرية بالنص الموازي  - 

 )2(»كتاباً و يقترح ذاته بهذه الصفة على قرائه و عموما على الجمهور

 .دلائلية هو الاهتمام بالإيقاع إن ما يميز الشعرية و يفصلها عن ال - 

       :يعتبــــر بنــــيس الشــــعرية علمــــا منفصــــلا عــــن الســــيميولوجيا و البلاغــــة مــــن خــــلال قولــــه  - 
نمــاذج متباينــة فــي تقطيــع الخطــاب ... قــدمت الشــعرية و الدلائليــة و الأســلوبية و البلاغــة « 

 )3(»الشعري و تحليله ، و قد أفادت في مسعاها من اللسانيات

تمــد الشــعرية فــي قــراءة مــا لــيس شــعرا معيــارين همــا الإعجــاز و يخــتص بــالنص القرآنــي  تع - 
و الكتابة كنموذج من خلال الكتابـة التـي يعتمـد فيهـا علـى حـل المنظـوم و نظـم المنثـور علـى 

 .حد قول بنيس 

  .إن تكثيف النغم هو الذي يكسب الخطاب صفة الشعرية - 
رطــاجني و الفــارابي لكتــاب أرســطو فــي الشــعرية تختلــف إن قــراءة القــدامى أمثــال حــازم الق - 
النمــوذج الأوائــل لــم يجعلــوا كتــاب أرســطو هــو راء اليــوت فقــراءة المحــدثين أمثــال النــويهي لآ عــن

ذلـك الاخـتلاف بـين الشـعريتين العربيـة واليونانيـة ، أمـا عـن المحـدثين فمـنهم  اأيقنـو الأوحد ، بل 
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يـرى . و شـعريتنا           سـرا علـى لغتنـا العربيـة من حاول تطبيـق كـل مـا جـاء عنـد الغـرب ق
أن الشعرية بحسب جيرار جينيت ترى إلى الـنص فـي تعـدد علائقـه المسـتنبطة ، أكانـت « بنيس

 الواصـف،ومن اللغـة الأدبيـة إلـى لغتهـا علاقات داخلية أم خارجيـة تنتقـل مـن الـنص إلـى الـنص
  )4(»الواصفة ، و من النص إلى النصوص السابقة عليه

  ـــــــــــــــــــ
  .55:، ص مصدر السابقال -1
  .77:المصدر نفسه ، ص -2
  .182:المصدر نفسه ، ص - 3    
  .186:الشعر المعاصر ، صمحمد بنيس ،  - 4    

 

ينطلق بنيس في دراسة الشعرية في فترة الشعر المعاصر من خلال فضاء الموت        -
إن  مسعانا سيركز بدءا ،على وضعية « ل  في ذلك و علاقته بالفلسفة و الأساطير و يقو 

هذه العناصر في تفاعلها مع الموت ، في المتن الشعري ذاته ،ذلك هو سبيل الشعرية التي 
)1(»نختارها   

كعنــوان حــاول مــن خلالــه بنــيس طــرح موضــوع "  الشــعرية" ورد المصــطلح بهــذه الصــيغة«  -
" الشـعرية" و قـد اعتمـد بدايـة كعنـوان رئيسـيالدراسة و هو البحث فـي الشـعر العربـي الحـديث 

محــاولا جعــل الشــعرية العربيــة جــزءا مــن " الشــعرية و الشــعرية العربيــة " ثــم نجــده يفرعــه إلــى 
 )2(»الشعرية العالمية باعتبارها علما يبحث في الأسس الجمالية للإبداع الأدبي 

ـــا «  - ـــة تســـتوقفنا ، بطبيعـــة الحـــال، و تنبهن ـــة مراجعـــة التصـــورات هـــذه القضـــايا الأولي لأهمي
المهيمنـة منــذ أرســطو إلــى الشــكلانيين الــروس بخصـوص الشــعرية ثــم مراجعــة هــذه التصــورات 

، استخدم بنيس مصطلح الشعرية هنا باعتبارها علم مسـتقل و )3(».في النظرية الدلائلية أيضا
ـــ ى كموضـــوع لهـــذه الدراســـة و حـــاول فـــي هـــذا الســـياق تبيـــين أهـــم  المحطـــات التـــي أثـــرت عل

  .الشعرية منذ القديم إلى عصرنا هذا و كذا علاقتها بنظريات وعلوم لغوية أخرى
متعاليـــات الدراســـة القرآنيـــة و اللغويـــة العربيـــة القديمـــة ،ثـــم متعاليـــات كتـــاب الشــــعرية « إن -

المقصـود بالشـعرية هنـا ) 4( »لأرسطو تركت الشعرية خارج الشعر،و الشعر العربي خصوصا 
الشــعرية مــن خــلال  إبعادهــا عــن   راســة الشــعر وقــد نبــه هنــا إلــى تهمــيشالعلــم الــذي يهــتم بد

وذلــك نتيجـة نــزول القـرآن الكـريم  فــي البدايـة و الاهتمــام بإعجـازه اللغــوي  ) الشـعر(موضـوعها 
 . ثم  الاهتمام بكتاب الشعرية لأرسطو بعد انفتاح العرب على غيرهم
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ء العـــرب بأوربـــا الحديثـــة، منحصـــرا فـــي لـــم يعـــد الإعجـــاز القرآنـــي، بعـــد لقـــا« لكـــن بعـــد ذلـــك  
  هذه الوضعية الجديدة تحرر الدراسة الشعرية من مسألة المقدس و المدنس ...اللغة

  ـــــــــــــــــــــ   
  .219:ص السابق ،المصدر  -1
  .38:التقليدية، ص ينظر ، محمد بنيس ، -2
 .40:ص نفسه، المصدر -3      

  .44:، ص نفسه المصدر -4      

أي بدايـة اسـتقلالية الشـعرية  )1(»و بها تستطيع الشعرية أن تبحث في تصوراتها و فرضياتها 
  .كعلم بعيدا عن حصر الدراسات اللغوية في لغة القرآن الكريم

أن الشـــــــعرية هـــــــي قبـــــــل كـــــــل شـــــــيء ، منتـــــــوج مطـــــــابق للافتراضـــــــات « :يقـــــــول بنـــــــيس  -
علــم نجــدها قــد انطلقــت مــن مبــادئ       أي أن الشــعرية ك )2(»تمولوجية التــي تنطلــق منهــاســالإبي

هنـري منيشـونيك (و أسس صحيحة تتلازم مع موضوعها و هذا الرأي ينسبه بنيس لكل مـن 
 ).و تزفيطان تودوروف ، جيرار جينيت

يرى بنيس أن العلم الذي يهتم بدراسة النص الشعري هـو الشـعرية و ليسـت الدلائليـة     و  -
 .دب بوجه عام نظاماً لغوياً تواصليا خاصاً و جمالياذلك اعتباراً لكون الشعر و الأ

و سـيكون ياكبسـون ، لاحقـا النـاطق « تعتبر الشعرية البنيوية جزءاً مندمجاً في اللسـانيات ، -
)3(.»الرسمي باسم هذه الشعرية التي جعل منها تابعة للسانيات و فرعاً من فروعها

 

ية الشـعرية ، و مـا يشـكل موضـوع النقـاش يبدو لي اليوم أن أول مسـألة عـي إبيسـتمولوج«  -
، فالبحـث فـي الشـعرية يجـب أن يكـون أولا )4(»هو الوضعية نفسها لكل خطـاب حـول الشـعرية

مــــــن حيـــــــث الأســـــــس و المبـــــــادئ التـــــــي تنطلـــــــق منهـــــــا ، أي يجـــــــب البحـــــــث فـــــــي الوضـــــــعية 
ـــه ، منفصـــل فـــي هـــذا الســـياق عـــن  ـــائم بذات ـــم ق الإبيســـتمولوجية للشـــعرية حتـــى نثبـــت أنهـــا عل

 .الدلائلية و يعود هذا الرأي في الأصل إلى هنري ميشونيك

؟ إن الشعرية تضـع موضـع الاتهـام الفرضـية ...هل يمكن للدلائلية أن تتضمن الشعرية «  -
ــدليل ، هــذه المقولــة التــي أوردهــا محمــد )5(»الأساســية للدلائليــة ، التــي هــي أســبقية و وحــدة ال

يعبـر عـن علـم " الشـعرية" ات كون هذا المصطلحبنيس تعود لهنري ميشونيك و هو يحاول إثب
مستقل بذاته بعيدا عن الدلائليـة و هـو يحـاول أن يثبـت ذلـك مـن خـلال نقـد أهـم الأسـس التـي 

  .تقوم عليها الدلائلية في حين لا تتبناها الشعرية التي تعتمد بشكل أوسع على الإيقاع
  ــــــــــــــــــــ
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  .56:، صالسابقالمصدر  -1
  .48:در نفسه ، صالمص  -2
  .49:المصدر نفسه ، ص-3    
  .52:المصدر نفسه ، ص -4   
 .53:المصدر نفسه ، ص  -5   

ضــرورة اختبــار الشــعرية لأمكنــة معرفيــة متعــددة ، و طرائــق تحليليــة بغايــة التوقــف «  -
فانفتـــاح الشــــعرية علـــى كــــل  )1(»عـــن تعنيـــف الــــنص بالمعرفـــة الواحـــدة أو الطريقــــة الواحـــدة

لممكنــة لمعالجــة و تحليــل النصــوص يمكنهــا مــن الوصــول إلــى دلاليــة الــنص دون الطرائــق ا
أن نفرض عليه منهجية محددة في الدراسة فكل نص يختلف عن الآخر ، كمـا أن الشـعرية 

و الآخــر تطبيقــي و هــذا الأخيــر يواجــه إشــكالية تعريــف الــنص  تحمــل شــقين أحــدهما نظــري
تتجاوز كونها التحليـل الشـكلي لـلأدب ،إلـى كونهـا فالشعرية « أولاً قبل الخوض في تحليله ،

 )2(»دراسة للتضمينات المتبادلة بين اللغة  التاريخ و الأدب

يتفـــق بنـــيس مـــع جـــانْ مـــاري شـــايفر فـــي اعتبـــار اللســـانيات مجـــرد وســـيلة للبحـــث فـــي   -
بين الوظيفـة  النصوص ، مع أنه يجب عليها أن تبحث العلاقة بين الشعر و النثر ، و كذا

  .الية للكلام الأدبي و السلاسل الوظيفية اللسانية الأخرى الجم
تختلف الشعرية عن الدلائلية  في نظر بنيس في كون الأولـى تعطـي أهميـة للخـارج  -     

كمـا تختلـف الشـعرية عـن ) النسـق الثقـافي و الجمـالي( النصي أي لمحور التواصـل و التلقـي 
و بنـاءاً علـى   دبيـة كيفمـا كـان المـنهج المسـتعمللأن النقد هـو تحليـل الآثـار الأ« النقد أيضا 

 )3(»الأدبية  أما الشعرية فهي نظرية تعنى بالخصوصية ...ذلك فهو يكون تجريبيا 

و يجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الشعرية كموضوع وجدت فـي النقـد و الأدب العـربيين منـذ 
اني إذْ يــرى عبــد العزيــز حمــودة القــديم مــع الكثيــر مــن النقــاد  و مــن بيــنهم عبــد القــاهر الجرجــ

وسـط  -poetics  -مصطلح النظم الجرجاني يصلح كإحدى الترجمـات المقبولـة لكلمـة « أن
إذا كـان الـنظم سـر الشـعرية « و بهذا الصدد يقـول أدونـيس أنـه  ) 4(»خضم الترجمات العربية 

  )5(»المجاز: ، فما يكون سر النظم ؟ إنه كما يجيب الجرجاني 
  
 

  ــــــــــــــــــــ
  .61:، ص المصدر السابق -1

            .                       10:ص ،)ت.د(،2عبد الرحيم حزل، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط: راهن الشعرية ، ترجمة  ي ميشونيك ،هنر  - 2        
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  .22-21 :ص -نفسه، ص المرجع-3
  .21:، ص2003عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون ، الكويت ، نوفمبر الخروج من التيه ،  عبد العزيز حمودة ، -4      
  .46:، ص أدونيس ، الشعرية العربية  -5      

 

و أبــرز مــا يطــرح حــول الشــعرية الحديثــة هــو تــداخلها و تقاطعهــا مــع علــوم أخــرى فهنــاك     
: تعارضــها مــع اتجــاهين قــد تــم تحديــد مجــال الشــعرية، مــن هــذا المنظــور، فــي« مــن يــرى أنــه 

هو النقد الذي يتناول أعمـال أدبيـة و لكنـه لا يسـعى إلـى تأسـيس علـم و إنمـا إلـى شـرح الأول 
، كمـا يحـدث اخـتلاف فـي )1(»و الثاني العلـوم الإنسـانية.الحضور المتفرد لكل عمل على حده

شـعرية  صـفة ال« موضوعها أهو الشعر بمفـرده أم مـن النثـر أم الاثنـين معـاً لكـن الأشـمل إن 
لا ماهيــة للقــول الشــعري ، فهــي تلحــق بــالكلام و تنــدس فــي النثــر و تجعــل الحــدود الفاصــلة 

فالانشــغال بالشــعر و رصــد قوانينــه الفاعلــة فــي بنائــه ، هــو انشــغال بــالنثر ، علــى ...رجراجــة 
اعتبــار أن الشــعرية تقــع فــي النثـــر و تتجلــى فــي الشــعر علـــى أشــدها فالعلاقــات القائمــة بـــين 

  )2(.»عر و النثر قائمة على نوع من التنافر و التجاذب في الآن نفسهالش
الــذي أورده بنــيس للدلالــة  "شــعريتين "كمــا نجــد مــن المصــطلحات  المطلقــة مصــطلح -

 .على وجود منظومتين في الشعرية و قد تكرر مرتين دون التركيز عليه
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      ـــــــــــــــــــــ  

  .220:، ص)ت.د(،)ط.د(ظريات معاصرة، الهيئة المصرية للكتاب، ن جابر عصفور، -1  
  .195، 145:ص -، ص مرجعياتها و ابدالاتها النصية الشعرية العربية مشري بن خليفة ، -2   

  مصطلح الشعرية كاسم مجرور

لــم يتكــرر مصــطلح الشــعرية بصــفته اســما مجــرورا بشــكل واضــح فــي الكتــاب ، فقــد اكتفــى   
  :ا بنيس بصيغتين هم

 الصفاء الابيستمولوجي للشعرية 

و قد جـاء للدلالـة علـى عـدم وضـوح الأسـس الابيسـتمولوجية التـي انبنـت عليهـا الشـعرية ممـا  
 .جها في الدلائليةمجعل البعض يد

  للشعرية  

ـــا  ا تتمحـــور حـــول أهـــم عشـــرة مـــرة فـــي كتـــاب بنـــيس و كلهـــو قـــد وردت هـــذه الصـــيغة اثن
 «           موضوع الشعرية ، فقد جاء في أحـد السـياقات القضايا و المجالات التي مسّت 

لابــــن ســــلام ) صــــناعة الشــــعر( أشــــهرها  أعطــــى العــــرب القــــدماء للشــــعرية تســــميات عديــــدة ،
و غيرهـــا مـــن التســـميات الأخـــرى التـــي  )1(»...لقدامـــة بـــن جعفـــر "نقـــد الشـــعر "  ... الجمحـــي

 .أوردها

لـــم يعـــد الوضـــوح  «عرية مـــن عصـــر لآخـــر إذْ كمـــا اختلفـــت المعـــايير التـــي تقـــوم عليهـــا الشـــ   
الشــــفوي الجــــاهلي معيــــارا للجمــــال و التــــأثير، بــــل صــــار الوضــــوح يعــــد علــــى العكــــس نقيضــــا 

  )2(»للشعرية 
كمــا يركــز بنــيس فــي بنــاء شــعريته علــى الوظيفــة الإيحائيــة للعنــوان علــى الــرغم مــن كونهــا    

  .نادرة في المتن التقليدي الذي اختاره
لاســـتهلال عنصـــراً أساســـيا فـــي بنـــاء الـــنص الشـــعري ، و هـــو فـــي دراســـته يعتبـــر بنـــيس ا - 

للشعرية التقليدية حاول تمييزهـا عـن الكلاسـيكية الأوربيـة مـن جهـة و الشـعرية العربيـة القديمـة 
 .من جهة ثانية 

لقـــد حـــاول بنـــيس فـــي بنـــاء شـــعريته أن يتنـــاول بالدراســـة كـــل الممارســـات النصـــية بـــدون  -  
 .نظري  و تحليلي استثناء و في إطار

  



 ا���� ا�����                                                                  ا�
را�� ا��������

 

208 
 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .42:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1
  .54:الشعرية العربية ، ص أدونيس ، -2

  في المدونة" الشعرية "قات مصطلح علا 

نجد العديد من العلاقات في الكثيـر مـن التراكيـب الاصـطلاحية و المقصـود بالعلاقـة كمـا   
الشـــعرية بغيــــره داخـــل الســــياقات المختلفـــة و نســــتطيع أن هـــو معـــروف مــــا يـــربط مصــــطلح 

      ...  العَلَــــقُ النشــــوب فــــي الشــــيء «نستشــــف ذلــــك مــــن الدلالــــة اللغويــــة لمصــــطلح العلاقــــة، 
ــا لَزِمَــهُ  ــقَ الشــيء علقً  )1(»بينهمــا علاقــةٌ أي شــيء يتعلــق بــه أحــدهما علــى الآخــر... و عَلِ

  :إلى انطلاقا من هذا نستطيع تصنيف هذه العلاقات
 :علاقات الائتلاف  -1

هــذه العلاقــة بشــكل واضــح داخــل كتــاب بنــيس ، و الائــتلاف فــي اللغــة مــن  تلقــد تواجــد 
و ألفـتُ بيـنهم تأليفًـا إذا جمعْـتُ بيـنهم بعـد ... لزِمْتـُهُ : ألِفـَتْ الشـيء ...لَزِمَـهُ : أَلِفَهُ « أَلِفَ 

 )2(»ألِفَ بعضُه بعضا: تفرق  و أتْلَفَ الشيء

ئتلاف إذن هــو التــرادف بــين شــيئين و اجتماعهمــا علــى شــيء واحــد و قــد اســتخدم فــالا   
بنــيس  مصــطلح الشــعرية مؤتلفــا مــع غيــره مــن المصــطلحات و التراكيــب فــي العديــد مــن 

  :السياقات نذكر منها 
و              تمجد البلاغة على حساب كل من الشـعرية " مو" إذا كانت جماعة «  -

تـؤخر مرتبتهمـا " مـو" الشعرية تشترك مـع الدلائليـة فـي كـون جماعـة  أي أن )3(»الدلائلية 
 .إلى ما بعد البلاغة

لقد تناول ياكبسون التكرير عند تعيينه لوظـائف اللغـة فـي دراسـته عـن اللسـانيات     و «  -
، فاللســــانيات و الشــــعرية كلاهمــــا يســــتخدم وظــــائف اللغــــة ، و قــــد درســــهما )4(»الشــــعرية 

 .ر التكريرياكبسون بالنظر لعنص

ينبثق مشهد القصيدة المعلقة بين المقدس و المدنس لـدى هـؤلاء و أولئـك و هـو مـا نعثـر «  -
  )5(.»عليه ضمنيا في الدراسات الخاصة بالشعر و الشعرية مثل طبقات فحول الشعراء

  ـــــــــــــــــــــــ
    .3071:ص ،34،ج4،المجلد)عَلِقَ (لسان العرب، مادة ابن منظور، -1
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  .107:ص ،2،ج1،المجلد)أَلِف(صدر نفسه، مادة الم-2
  .47:التقليدية ، ص محمد بنيس ،-3
  .189:المصدر نفسه ، ص-4
   .43:المصدر نفسه ، ص-5

  

  :علاقات الاختلاف-2

ورجـل ...المخَالَفـَةُ و هـو المضـادة: الخِـلاَفُ « ، "خلف"الاختلاف من حيث اللغة يعود للجذر 
-paralaxe (        الاخـــتلاف« كـــذلك نجـــد أن )1(»دهمِخْـــلاف ،أي كثيـــر الإخـــلاف لوعـــ

désaccord ( ضــد الاتفــاق قــال بعــض العلمــاء أن الاخــتلاف يســتعمل فــي قــول) بُنــيَ علــى
هـو تضـاد  مقصـود بعلاقـة الاخـتلاف لـدى بنـيس فال )2(»)دليل  و الخلاف فيما لا دليل عليـه

و نجـــد  مواضـــع محـــددة  لحات و المفـــاهيم فـــي الشـــعرية و عـــدم اتفاقهـــا مـــع بعـــض المصـــط
مـن هنـا تـأتي الأهميـة المركزيـة للإيقـاع فـي بنـاء « :  كدليل على ذلك فـي كتـاب بنـيس قولـه 

فالإيقـاع  )3(»الشعرية و نقد الدلائلية في آن ، فالإيقـاع هـو أول مـا يمكـن أن يعـرف بـه البيـت
ة فــي إذن هــو عنصــر الاخــتلاف بينهمــا و هــو دليــل بنــيس فــي اعتراضــه علــى دمــج الشــعري

هنـاك فـوارق « الدلائلية  اعتبارا لكون الإيقاع هو الدال الأكبر في الشعرية ، كذلك نجد قوله 
لابــد مــن اعتبارهــا فــي تحليــل وضــعية الخطابــات الشــعرية العربيــة ضــمن الخطابــات الشــعرية 

و هذا تأكيد علـى اخـتلاف الشـعرية العربيـة عـن غيرهـا مـن الشـعريات فـي  )4(»القديمة الكونية
  . العالم في بعض الخصائص الجمالية

  :و قد تعددت صورها في الكتاب و من ذلك نجد: علاقات التداخل-3
  : الجزئية العلاقة-أ
و فــي هــذا انتقــال مــن الكــل إلــى الجــزء أي )  الشــعرية و الشــعرية العربيــة(مثــل التركيــب  

منهــا ، فالعلاقــة التــي مــن الشــعرية العامــة باعتبارهــا علمًــا شــاملا إلــى الشــعرية العربيــة كجــزء 
 .تربط بينهما هي الجزئية

  : الاستمداد-ب
  ) المُمِدّ (و التداخل النصي ) المسْتمِدْ (باعتبارها ) شجرة النسب الشعرية (و تجمع بين  

  التداخل النصي يؤكد الالتحاق بشجرة نسب شعرية و فكرية بعيدة في التاريخ « لأن

  ـــــــــــــــــــــــ
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ـــــن  -1 ـــــف(،مـــــادة لســـــان العرب منظـــــور،ينظـــــر، اب ـــــد)خل ـــــي اللغـــــة، مـــــادة  ، و الجـــــوهري،1234:،ص15،ج2،المجل ـــــفَ (الصـــــحاح ف ،المطبعـــــة )خَلَ
    .332:ص هـ،1329، 1الكلية،مصر،ط

  .36:، ص1984، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط مجدي وهبة و كامل المهندس، -2
  .54:يدية ، صالتقل محمد بنيس ، -3
  .76:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -4

  
  )1(.  »و الإنسانيالثقافي 

  :السببية-ج
إنتــاجي الشــعري، هــذه الأيــام، قليــل جــدا     « :و هــي العلاقــة بــين الســبب و النتيجــة مثــل قولــه 

فقلـــة التجـــارب الشـــعرية ) 2(»المشـــكلة مشـــكلة تجـــارب... و ذلـــك لانعـــدام تجربـــة شـــعرية جديـــدة
و  اب و ذلـك بسـبب مرضـه        ت سببا في نُدرة الإنتاج الشعري لـدى بـدر شـاكر السـيكان

  .لزومه مكان واحد  فالتجربة حسب رأيه هي الرافِدْ الأساسي لكل إنتاج شعري
  :المطابقة -د
و قــد ورد كمثــال علــى ذلــك المطابقــة بــين عــدة  شــعريات قديمــة مــن حيــث نســيانها و إهمــال  

فضـلا عـن اسـتمرار نسـيان « عرية العربية الحديثة و دليـل ذلـك قـول بنـيس دورها في بناء الش
و      أوضــــاع الحداثــــة فــــي شــــعريات ذات ســــلطة عريقــــة كالصــــينية و اليابانيــــة و الفارســــية

  )3(»و هي المفيدة بدورها في إضاءة أسئلة الحداثة الشعرية العربية  الهندية
  :ة ـــالآلي-هـ

بـــالعودة إلـــى « : ســـانيات آليـــة مـــن آليـــات الشـــعرية فـــي قولـــه و قـــد ورد مـــن ذلـــك اعتبـــار الل 
شــعرية لــن تكــون بعــد منكبــة علــى اللســانيات وحــدها ، شــعرية تعتبــر اللســانيات وســيلة للبحــث 

 )5(»اعتماد الشعرية كجهاز نظـري لإعـادة بنـاء الرومنسـية العربيـة« و كذلك نجد  )4(»الجزئي
  .ة لبناء الرومنسية العربيةو في هذا اعتبار الشعرية بحد ذاتها آلي
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  ـــــــــــــــــــــــ
  .225:ص ، المصدر السابق -1
    .89:الشعر المعاصر ، ص ، محمد بنيس -2
  .8:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -3
  .49:المصدر نفسه ، ص -4
  .8:ص الرومنسية ، محمد بنيس ، -5

   ائق تعريف مصطلح الشعرية في المدونةطر 

صطلح الشعرية من خلال تراكيبه و سـياقاته المتعـددة سـيد المصـطلحات فـي كتـاب يعتبر م  
بنيس فقد توارد ذكره كثيرا و بشكل لافت داخل الكتاب لذا فقد حاول  بنـيس أن يحـيط بـه مـن 
كــل ثنايـــاه ، و لابـــد فـــي ذلـــك مـــن تعريـــف القــارئ بهـــذا المصـــطلح ، لهـــذا فـــالتعريف مـــن أهـــم 

« حيـث اللغـة يعـود للجـذر الثلاثـي المصـطلحية ، و التعريـف مـن مقومات الدراسات النقدية و
ـــانُ : عـــرف  فـــه الأمـــر...العِلـــم : العِرْف ـــالتعريف فـــي اللغـــة إذن يفيـــد  )1(»اعلمـــه إيـــاه: و عر ف

التعريـف قـول يشـرح المعنـى الـذي يـدل عليـه « الإعلام و الإخبار، أما من حيث الاصـطلاح 
  )2(»و مميزاته   ذكر خصائصهو هو تحديد المفهوم الكلي ب...اللفظ

عبــارة عــن ذكــر الشــيء يســتلزم معرفتــه معرفــة : التعريــف « أمــا الشــريف الجرجــاني فيــرى أن
شـيئ  آخــر ، و يقســمه إلــى حقيقـي و لفظــي ، فــالحقيقي هــو أن يكـون حقيقــة مــا وُضــع اللفــظ 

ضــح دلالــة و يكــون اللفــظ فيــه واضــح الدلالــة علــى معنــى فيفسّــر بلفــظ أو : بإزائــه ، و اللفظــي 
  )3(»على ذلك كقولك الغضنفر الأسد

و روافـده نسـتطيع أن نعطـي ) الشـعرية(و قد اتخذ بنيس طرائق متعددة  للتعريف بمصطلح   
  :أمثلة على ذلك من خلال 

  : التعريف المنطقي-1
و يســمى التعريــف بالحــد أو الماهيــة و هــو يعبــر عــن ماهيــة الشــيء الــذي يعرفــه ، و يفيــد «  

أو ضرورية به و قد كان أرسطو يلح على أن يكون تعريـف الشـيء بالماهيـة أي  معرفة ذاتية
و من الأمثلة الدالـة علـى ذلـك مـا قالـه بنـيس حـول مصـطلح  )4(»بخصائصه الذاتية الجوهرية

ــــدالات الشــــعرية  ــــة « الاب التاريخيــــة بمــــا هــــي انتقــــال  –و مــــع الابــــدالات الشــــعرية و المعرفي
أي أن الابــدالات هــي بالدرجــة الأولــى تغييــر علــى  )5(» خــرى للممارســة النصــية مــن بنيــة لأ

  .مستوى البنية النصية
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  ــــــــــــــــــــ
    .2898:ص ،33،ج4،المجلد)عرف(لسان العرب، مادة ابن منظور، -1
  .111:ص، 1984، 2معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط مجدي وهبة و كامل المهندس، -2
  .65:، ص1985، )ط.د(كتاب التعريفات ، مكتبة لبنان ، بيروت ، الشريف الجرجاني ،: ينظر  -3
  .www.doroob.com ،27-06-2011من قضايا المصطلح النقدي في كتاب شعرية القصيدة لعبد المالك مرتاض ، معضشو ،فريد أ -4
  .23:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -5

  : التعريف الاقتراحي-2
إن وزن بنــيس علـــى مســـتوى الســـاحة النقديــة العربيـــة يعطيـــه كـــل الحــق فـــي الإتيـــان بتعريـــف  

الشـعرية هـي «  :للشعرية يتوافق مع مشروعه نحو شعرية عربية مفتوحة و من ذلك نجد قولـه
فهـو يختلـف ) 1(»قبل كل شيء ، منتوج مطابق للافتراضات الابيسـتمولوجية التـي تنطلـق منهـا

العديــد مــن النقــاد الــذين يــرون بــأن الشــعرية علــم غيــر واثــق مــن موضــوعه فــي هــذا الــرأي مــع 
  .نتيجة لعدم وضوح و ثبات أسسه الابيستمولوجية

  : التعريف بالمجال الانتمائي-3
و المقصـود مـن ) 2(»أي تعريف المصطلح انطلاقا من المجال المعرفي الذي ينتسب إليـه «  

و ســيكون ياكبســون لاحقــا ، النــاطق الرســمي  «: هــذا مثــل مــا نجــد فــي  ســياق بنــيس التــالي 
، أي أن الشـعرية )3(»باسم هذه الشعرية التـي جعـل منهـا تابعـة للسـانيات و فرعـا مـن فروعهـا 

  .البنيوية تنتمي لمجال اللسانيات باعتبارها علمًا لغويا 
  :التعريف الغائي -4

ـــــى غايتـــــه و هدفـــــه«   ـــــف المصـــــطلح بـــــالنظر إل ـــــول بنـــــي) 4(»أي تعري س فـــــي هـــــذا           حيـــــث يق
ـــــا للشـــــعرية «  ـــــراءة النقديـــــة للتصـــــورات و المفـــــاهيم المعبـــــأة ...و اختيارن ـــــرض إدمـــــاج الق يفت

أي أن غايتـــه مـــن اعتمـــاد الشـــعرية كمبـــدأ لدراســـته هـــو القـــراءة ) 5(»و المتعاليـــات ابالميتافيزيقيـــ
شــعرية القديمــة      النقديــة للمتعاليــات بكــل مــا تحملــه ، وقــد علمنــا مــن قبــل أن المتعاليــات هــي ال

و القرآن الكـريم و كتـاب أرسـطو ، كـل هـذا فـي القـديم أمـا فـي الحـديث فقـد تمثلـت المتعاليـات 
  .في الشعريات الأوربية

  :التعريف بمجال الدراسة-5
و بهـــذا مـــرت « أي تعريـــف المصـــطلح انطلاقـــا ممـــا سيدرســـه و نجـــد مـــن ذلـــك قـــول بنـــيس  

  سة اشتغال القصيدة إلى  اختبار العلاقة بين الشعرية لدى ميشونيك من حصرها في درا
  ـــــــــــــــــــــــ
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  48:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1
  .www.doroob.com ،27-06-2011من قضايا المصطلح النقدي في كتاب شعرية القصيدة لعبد المالك مرتاض ، فريد أمعضشو ، -2
    .49:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -3
  .سابق و ، المرجع فريد أمعضش -4
  .60:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -5
  

  )1(»الذات و اللسانيات
فالشــــعرية تحــــاول إثبــــات ذاتهــــا مــــن خــــلال تغييــــر مجــــال دراســــتها و توســــيعه و كــــذا محاولــــة 

ستشـتغل الشـعرية العربيـة « انفصالها عن اللسـانيات ، و يوضـح ذلـك أكثـر قـول بنـيس أيضـا 
، فمجــال الشــعرية )2(»الــنص الشــعري العربــي الحــديث المفتوحــة علــى نــص مخصــوص ، هــو 

  .العربي الحديث يالعربية المفتوحة التي تبناها بنيس في كتابه هو النص الشعر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .55:، ص السابقالمصدر  -1
  .61:التقليدية ، ص محمد بنيس ، - 2
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  :نقد استعمال مصطلح الشعرية عند محمد بنيس

 إن المقصـــود بهـــذا العنـــوان محاولـــة طـــرح أهـــم الملاحظـــات و القضـــايا التـــي نســـتنتجها مـــن  
خلال دراستنا لهـذا المصـطلح علـى مسـتوى كتـاب بنـيس ، و التـي سـتكون بمثابـة الخصـائص        

أو الميـــزات التـــي يتفـــرد بهـــا الكاتـــب فـــي اســـتخدامه لهـــذا المصـــطلح كمـــا أنهـــا تحمـــل جوانـــب 
  .إيجابية و أخرى سلبية لا يخلو منها أي بحث أو دراسة

 : ةتبرير استخدام مصطلحات معين-1

ن اسـتخدام الناقـد للمصـطلحات يحتـاج فـي بعـض الأحيـان إلـى تقـديم المبـرر يرى بنيس أ 
إلا أن ...كــان إبـــدال البيــت فـــي الشــعر المعاصـــر تعبيــراً عـــن أزمــة البيـــت « فــي ذلــك ، فقـــد 

...   النظريــات أو الفرضــيات الحديثــة بخصــوص البيــت الجديــد يتبنــى أغلبهــا مصــطلح البيــت 
، فهـــو فــي هــذا الســياق يشــترط فــي الاســـتعمال ) 1(»بيــتو تبعــا لــذلك فإننــا نتبنــى مصــطلح ال

فتـرة أي أن يكون مصطلحا متفقا عليه من قبل النقاد في " بالإجماع" الاصطلاحي ما يسمى 
     معينـــة ، كمـــا يشـــترط أيضـــا تبريـــر هجـــرة المصـــطلح و هـــو ينتقـــد عـــز الـــدين إســـماعيل لأنـــه 

ما مـن حقـل النثـر إلـى حقـل الشـعر يستعمل مصطلحي السطر و الجملة دون تحديد انتقاله« 
أو من حقل اللغة إلى حقل الخطاب على عكس القدماء الذين كانوا يضـعون المصـطلح وفـق 

فالمصـــطلحات النقديـــة القديمـــة تميـــز واضـــعوها فـــي تبيـــين الصـــلة بـــين  )2(»نســـق نظـــري مـــا
لبدايـة المجال الرئيسـي للمصـطلح و المجـال الـذي قـام باقتباسـه ، فمصـطلح النقـد وُظـف فـي ا

و  يز جيد النصوص من رديئهـا    لكشف صحة النقود من زيفها و استعاره النقد الأدبي لتمي
 .كذلك مصطلح النسج أو ماء الشعر أو غيره الكثير في النقد القديم 
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كمــا يلجــأ بنــيس إلــى التبريــر الاصــطلاحي حــين يســتبدل مصــطلحا بــآخر فالشــعريات العربيــة 
«           رهـا النمـوذج فـي الشـعرية العربيـة لتعالي ، أي اعتباالقديمة تتميز جميعها بسمة ا

  و باتخاذها هذه الخصيصة المتعالية المشتركة سيكون استعمالنا ، من الآن فصاعداً  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .116:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -1
  .116:ص ،المصدر نفسه  -2

راً لمفهوم الشـعرية العربيـة القديمـة فـ و يعـود ذلـك لكـون بنـيس ينطلـق )1(.»ي صـيغة الإفـراد مبـر
في بناء نظريته الشعرية من التركيز على خصيصة التعالي في الشعريات العربية القديمـة  و 

  .من ثم استخدم هذا المصطلح بصيغة المفرد
  : تانا للمصطلحايالاستعمال غير الدقيق أح-2
مناســـبة لســـياقه ، أو الخلـــط فـــي بعـــض وقـــد كـــان ذلـــك مـــن خـــلال وضـــع مصـــطلحات غيـــر  

الأحيــان بــين المصــطلحات المتقاربــة فــي الدلالــة و هنــا تكمــن أهميــة المصــطلحية إذْ يتحــدث 
مـــرة عـــن الغنـــائي ومـــرة عـــن الغنائيـــة ، و يجعـــل الغنائيـــة مـــرة خصيصـــة بنائيـــة فـــي « بنـــيس 

فيهــــا  ، و هــــذا مــــا جعــــل اصــــطلاحية بنــــيس يخــــتلط" جنســــا شــــعريا" الشــــعر العربــــي و مــــرة 
عـــن عـــدم ضـــبط حـــدود النـــوع  الأدبـــي نظريـــا و عـــدم ... الموضـــوع بالصـــفة و كـــل ذلـــك نـــاتج

  )2(»ضبط الخاصيات المكونة له 
حيــث نلاحــظ أن بنــيس يســتخدم كــلا المصــطلحين دون ) رؤيــا ، رؤيــة(كــذلك نجــد مصــطلحي 

أكثــر  " ةرؤيــة شــعري" الإشــارة إلــى الفــرق بينهمــا ، كمــا نســتنتج أيضــا ميلــه لاســتخدام مصــطلح 
بالاعتمــاد علــى نســبة تكرارهمــا داخــل الكتــاب ، و هــذا الالتبــاس " رؤيــا شــعرية" مــن مصــطلح 

الرؤيـــة يتشـــابك فـــي « بـــين المصـــطلحين يقـــع فيـــه الكثيـــر مـــن النقـــاد المعاصـــرين فمصـــطلح 
و خاصـــة فـــي الكتابـــات الشـــعرية و لعـــل الســـبب فـــي ذلـــك ... الاســـتخدام مـــع مصـــطلح رؤيـــا 

خـــاص إلـــى أن الرؤيـــة و الرؤيـــا يعبـــر عنهمـــا بلفـــظ واحـــد فـــي اللغتـــين يعـــود علـــى مســـتوى ...
و        ، يميل مصطلح الرؤيا إلى إبـراز سـمة الخيـال )vision («)3(الفرنسية و الانجليزية 

و  أســيس ، هــدم لعــالم الحــس و الثبــات       جوهريــا ، هــدم و ت« البعــد عــن الواقــع فالرؤيــا 
  )4(»و يصبح التغيير في مجالها ، هو مقياس الكشف تأسيس لعالم التغيير و التحول ،

رؤيــا و هــذا التصـــور أتــاح بــأن اعتبــر التصـــوف «  أدونــيس فهــو يعــرف الشـــعر بكونــه أمــا  
  )5(.»تجربة شعرية ، و انتهى إلى أن هناك علاقة بين الكتابة الصوفية و الشعر الحديث
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  ــــــــــــــــــــ

  .43:ص التقليدية ، محمد بنيس ، -1
  .279:، ص2003، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، سبتمبر 49مسألة الأجناس الشعرية ، مجلة علامات ، ع رشيد يحياوي ، -2
  .514:، ص2004، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ،مارس 16الرؤية في شعر ذي الرمة ، مجلة جذور ، ع محمود الجلبي ،آن تحسين  -3
  .168:، ص مرجعياتها و ابدالاتها النصية لعربيةالشعرية ا مشري بن خليفة ، -4
  .153:المرجع نفسه ، ص -5

أما مصطلح الرؤية الـذي ورد بشـكل واضـح لـدى بنـيس فقـد جـاء محمـلاً بـدلالات متعـددة فـي 
  :كتابه نذكر منها 

و        إن الرؤية الشعرية في نظر بنيس لا تنطلـق مـن الحقيقـة و الواقـع ، بـل مـن معـاني-
  .خرى لا يتوقعها القارئأفكار أ

إن الطريـــق المـــؤدي لفهـــم الرؤيـــة الشـــعرية هـــو اســـتيعاب اللغـــة الشـــعرية التـــي تعتمـــد علـــى  -
  .الإشارة و السحر

إن هجرة نص إلى نص آخر تـؤثر لا محالـة علـى الرؤيـة الشـعرية و علـى بنـاء الـنص فـي  -
ن بنـاء الـنص إعـادة فيكـو « حد ذاته ، كما تختلف وظيفة الشعر مـن رؤيـة شـعرية إلـى أخـرى 

  )1(»بناء لرؤية شعرية بها يصبح الشعر ضرورة حيوية
قــد يكــون لشــاعرين أو لمجموعــة مــن الشــعراء نفــس الرؤيــة الشــعرية التــي ينطلقــون منهــا إذا  -

  .كانوا ينتمون لنفس المرحلة الشعرية
ة شـعرية إن النسيج النصي التقليدي الذي يتعالق بمفهومي النبوة و الخيال يصدر عن رؤيـ -

  .حديثة 
أما عز الدين إسماعيل فنجده يربط الرؤية بالواقع من خلال اعتماد العناصـر التـي تضـفي  -

الرؤيـة الشـعرية هـي العمليـة التـي يـتم خلالهـا « النزعة الدرامية على الشعر و من ثم يرى أن 
اميــــة اختيــــار الشــــاعر لمــــا هــــو جــــوهري مــــن التفصــــيلات الحيــــة التــــي تقــــوم عليهــــا البنيــــة الدر 

  )2(»للقصيدة
أما اليوسفي فهو يستخدم مصطلح الرؤية بمعنى الرؤيا حيث يعتبر كلامـه عـن جـوهر الرؤيـة 

لــيس بشــاعر مــن لــم يقــف علــى عتبــات الجنــون، و يلامــس تخــوم التيــه حتــى « الشــعرية بأنــه 
معنـــى هـــذا أن الرؤيـــة لا تكتســـب صـــفة الشـــعرية إلا إذا كانـــت  ...يحـــافظ علـــى صـــفاء رؤيتـــه

   )3(» متفردة
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مــن خــلال كــل هــذه الآراء حــول هــذين المصــطلحين فإننــا نصــل إلــى كــون الرؤيــا أوســع مــن 
  ... و تميزه يقومان أولا على تحوله إلى الرؤيا« الرؤية لهذا فإن أهمية الشعر الحديث 

  ـــــــــــــــــ
  .204:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -1
  .283:، ص)ت.د(، )ط.د(عاصر، دار العودة، بيروت، الشعر العربي الم عز الدين إسماعيل، -2
  .148:، ص1985، )ط.د(في بنية الشعر العربي المعاصر ، سراس للنشر ، تونس،  محمد لطفي اليوسفي ، -3

و      و الرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات السائدة ، هي إذن ، تغيير فـي نظـام الأشـياء 
مــر المفيــد مــن كــل هــذا أن كــلا المصــطلحين يصــبان فــي لكــن الأ )1(»فــي نظــام النظــر إليهــا 

كونهمــا المــوجهين لمــنهج الشــاعر فــي نظــم خطابــه ، و مــن ثــم نتفــق مــع كمــال أبــو ديــب فــي 
فالمعاينة و الرؤية و الرؤيا جميعها تجسيد لبنى كليـة ...ثمة رؤية شعرية و رؤيا شعرية « أن

" بنــى"الم و اللغــة تتشــكل حصــيلة لهــا جميعهـا تــتم فــي ســياق علاقــات معقــدة بــين الــذات و العــ
  )2(»كاملة مستقلة

  :التفصيل في دراسة بعض المصطلحات-3

أظهـــر بنـــيس اهتمامـــه بـــبعض المصـــطلحات نظـــراً لتعمقـــه فـــي دراســـتها و تفحـــص معانيهـــا        
و حتى البحث في أصولها اللغوية في بعض الأحيان ، و يكـون ذلـك فـي المصـطلحات التـي 

خاصــة " التجربــة الشــعرية" فصــول كاملــة و مــن بينهــا نجــد مصــطلح  خصــص لهــا مباحــث أو
فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع المـــوت الـــذي تشـــترك فيـــه كـــل الشـــعريات ، كمـــا يتطـــرق بنـــيس للدلالـــة 
اللغوية لمصطلح التجربة في لسان العرب ، و كذا في الثقافة العربية و الأوربيـة           و 

دى مقـولات بـدر شـاكر السـياب أثنـاء  فتـرة مرضـه يضرب مثالا لأهمية التجربة من خـلال إحـ
و هــذا   )3(»إنتــاجي الشــعري ، هــذه الأيــام ، قليــل جــداً و ذلــك لانعــدام تجربــة شــعرية جديــدة« 

يحلينا بالضرورة إلى أن الانغماس في الحياة و حركيتها يسـهم فـي تعميـق التجربـة الشـعرية و 
" د مصـطلح اللغـة الشـعرية     و مصـطلح بالتالي غزارة الإنتاج الشعري للشـاعر ، كـذلك نجـ

إن الكتابـة « الذي أورد بنيس سياجه اللغوي الاصطلاحي للوقوف على دلالته،" هجرة النص 
، لكـن هـذه الهجـرة )4(»مع نص من النصوص ، و الصدور عنه ، هو مـا نقصـده مـن الهجـرة

فيمـا الـنص فـالنص الأثـر هـو الـنص الـذي يمـارس الهجـرة « ليست عامة في كل النصـوص ،
  )5(»الصدى هو الذي لا يمارسها
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ـــى  ـــذين يحـــاول بنـــيس العـــودة إل ـــع الشـــعري الل كـــذلك نجـــد أيضـــا مصـــطلحي المقطـــع و المطل
  .أصولهما الأولى سواء عند العرب أو عند الغربيين

  ـــــــــــــــــــــــ
  .17:، ص1997، )ط.د(وعي الحداثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  سعد الدين كليب، -1
  .111-110: ص  -، ص)ت.د(، )ط.د(في الشعرية ، مؤسسة الأبحاث العربية ، لبنان ، كمال أبو ديب ، -2
  .235:الشعر المعاصر ، ص محمد بنيس ، -3

  .197:المصدر نفسه ، ص -4    
  .198:المصدر نفسه ، ص -5

  :البحث في الفروقات بين المصطلحات المتشابهة  -4

قدي الثـري بالمصـطلحات المترادفـة أحيانـا و المتقاربـة فـي الدلالـة أحيانـا أخـرى إن الواقع الن  
و  ذه المصــطلحات ، لكــن التعمــقجعــل النقــاد يقعــون فــي حيــرة مــن أمــرهم حــين اســتعمال هــ

و لهـذا نجـد  لـك الحـواجز الدلاليـة فيمـا بينهـا   التدقيق في هذه المعاني يقودنا لا محالة إلى ت
لحاته بدقــة و يحــاول أن يكشــف الفــرق بينهــا و بــين المصــطلحات محمــد بنــيس يختــار مصــط

 ،الـــنص ، القصـــيدة ( التـــي نعتقـــد فـــي الغالـــب أنهـــا مترادفـــة ، و مـــن ذلـــك نجـــد مصـــطلحات 
إضــافة ...فالقصــيدة ذات دلالــة خاصــة فــي الشــعرية العربيــة القديمــة « ، ) الممارســة النصــية

ب فهــو القــول الشــعري الــذي يكثــف حضــور إلــى أنهــا تشــير لمــا يعطيهــا فرديتهــا ، أمــا الخطــا
الذات الكاتبة في خطابها و يعلن عن انفتاح النص ، خاصـة مـن حيـث الحـدود التقليديـة بـين 
الشـــعر و النثـــر و تكـــون الممارســـة النصـــية محـــددة بالفعـــل الشـــعري الـــذي تتـــورط فيـــه الـــذات 

  )1(»الكاتبة
ت المتشــابهة و التــي تحــوي كمــا نجــد أن محمــد بنــيس فــي بعــض الأحيــان يــورد المصــطلحا  

لُبسًـــا فـــي اســـتخدامها بـــين النقـــاد فيحـــاول توضـــيح الفـــرق بينهـــا لكنـــه فـــي نفـــس الوقـــت يحـــاول 
تكتســــب مفــــاهيم « ، )، التغيــــر ، التجــــاوز رالتطــــو (الإتيــــان بالبــــديل عنهــــا مثــــل مصــــطلحات 

ســياق دلالات قويــة فــي ...التطــور و التغيــر و التجــاوز ، كفرضــيات لانتقــال الشــعر العربــي 
أمـا التغيـر فيكـون إلـى حالـة الشـكل ...فـالتطور ينـاقض الجمـود،...قراءة تاريخ الشعر العربي 

أما التجاوز فهو إعـادة النظـر إلـى الإنسـان و ...الشعري الذي انفصل عن مضمون اجتماعي
  )2(»الأشياء و الكون
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حـتفظ بنظرتهـا لكن بنيس  يأتي بفرضية الإبدال كبديل لجميع هـذه المصـطلحات كونـه يراهـا ت
و لا  يتضــمن تطــوراً لا ...انتقــال الشــعر العربــي الحــديث « التقديســية للقــديم ، و مــن ثــم فــإن 

  تغيراً و لا تجاوزاً ، و إنما يحقق الإبدال ، بهذه النتيجة الأولية نلغي كلا من
  )3(»فكرة الأصل و الأساس و بالتالي الحقيقة و الغائية

  على الانفصال بين البنية و الأخرى ، الاختلاف وتعدد و الإبدال في نظر بنيس يقوم   
  ـــــــــــــــــــ

  .198:التقليدية ، ص محمد بنيس ، -1
  .62:مساءلة الحداثة ، ص ينظر ، محمد بنيس ، -2
  .75:ص نفسه،المصدر  -3

  .الممارسات النصية ، و التمايز الذي تجسده تجربة الذات الكاتبة 
لا يكـــون علـــى مســـتوى البنيـــة فحســـب بـــل قـــد يكـــون علـــى  إن الإبـــدال فـــي نظـــر بنـــيس -

إن قتل البيت الحر للبيـت « مستوى البيت أيضا و يظهر هذا جليا في الشعر المعاصر ،
، فالبيـــت فـــي )1(»الأب لا يعنـــي إلغـــاء البيـــت ، بـــل يعنـــي أساســـاً إبـــدال بيـــت ببيـــت آخـــر

اسـتبداله ببيـت آخـر يتوافـق الشعر المعاصر لم يُلغى تماما و إنمـا قـام رواد الشـعر الحـر ب
 .مع توجهاتهم و رؤاهم الشعرية

  :صياغة مصطلحات جديدة -5

إن بنيس كغيره من النقاد يقـوم مـن خـلال طرحـه النقـدي باسـتخدام مصـطلحات مشـتركة   
ـــاد ، كمـــا يوظـــف أيضـــا بعـــض المصـــطلحات التـــي يقـــوم  ـــين أغلـــب النق و متفـــق عليهـــا ب

ع أصـحاب المصـطلحات السـائدة و هـو فـي الغالـب بصوغها بنفسه كونه لا يتفق أحيانا م
الـذي تبنتــه " التـدوير" يقـوم بتبريـر رفضـه لهـذه المصـطلحات و التــي نـذكر منهـا مصـطلح 

نازك الملائكة و الذي ينتقد عدم وجوده لدى القدماء ، و إنما مـن خـلال بحثـه فـي التـراث 
ا ابــــن رشــــيق   و لكــــن بنــــيس اللــــذين يســــتعملهم" المُــــدْمَجْ " و " المُــــدَاخَلْ " يــــورد مصــــطلح 

و علــى هــذا نســمي هــذه الطريقــة الأقــل « :يعتــرض علــى مصــطلح نــازك الملائكــة بقولــه 
إن ...بالإدماج ،و لكن لا نختلف مع نازك في المصطلح وحده ، فالمسألة أبعد مـن ذلـك 

التقسيم الذوقي ، الذي عالجت به نازك مسألة الإدماج ، الذي تسميه التدوير ، عائـد إلـى 
  )2(»عناصر خارج نصية ، أي إلى القارئ ضرورة
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فهــــو يــــرفض المصــــطلح و المفهــــوم و الفائــــدة مــــن هــــذا المصــــطلح اســــتنادا لكــــون نــــازك 
الملائكـــــة تركـــــز فـــــي طرحهـــــا علـــــى المتلقـــــي أكثـــــر مـــــن تركيزهـــــا علـــــى صـــــاحب الـــــنص          

و علــى التــدوير باعتبــاره رخصــة شــعرية للشــاعر ، و يظهــر ذلــك فــي  صــياغة مصــطلح 
الذي و على الرغم من جذوره التاريخية إلا أنه يركز على الشـاعر ففعـل " الإدماج" بنيس 

  .الإدماج يدل عليه ، أما مصطلح المدمج ففيه تركيز على النص أكثر
  
    ــــــــــــــــــــ

  .115:ص محمد بنيس ، الشعر المعاصر ، -1
  .92:الرومنسية ، ص محمد بنيس ، -2

  
 طلح أشـــجار النســـب الشـــعرية و مصـــطلح الســـلالات الشـــعرية وهـــيلقـــد اســـتخدم بنـــيس مصـــ

وظـف  مجـال النقـد، و قـد مصطلحات أنثروبولوجية في الأصل ، و بالتالي تعتبـر بعيـدة علـى
بنــيس هــذين المصــطلحين  ليــدل علــى تعــدد الشــعريات و نســتطيع القــول بــأن بنــيس قــد اقتــبس 

ســانت بيــف عنــدما صــنف الأنــواع  هــذين المصــطلحين مــن مــنهج العلــوم التجريبيــة كمــا فعــل
  .الأدبية كما يصنف الحيوان و النبات

و يرى بنـيس أن البحـث عـن سـلالات شـعرية مغـايرة لمـا كـان سـائدا مـن قبـل مـن سـلالات     
ــــى الســــلالات القديمــــة          ــــق الإبــــدال الشــــعري و الثــــورة عل إحــــدى القــــوانين المســــاهمة فــــي تحقي

رؤيــة جديــدة تعتمــد لغــة التخييــل و النبــوة كقاســم مشــترك بــين و اســتبدالها بســلالات تســتجيب ل
  . هذه السلالات
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إن الفصل في موضوع الشـعرية فـي الوقـت الـراهن أمـر يعـد مـن الصـعوبة بمـا كـان      و     

إنمــا هــي محــاولات يخوضــها كــل باحــث أمــلا فــي الوصــول إلــى خــيط رفيــع يقــود إلــى إرســاء 

وفــي هــذه . معــالم واضــحة تســاهم فــي تحديــدها بدقــة أو توحيــد مفهومهــا ووظيفتهــا بــين النقــاد 

لشعرية كموضوع نظري تاريخي و إنما كان هـدفنا منـذ البدايـة الوقـوف الدراسة لم نركز على ا

عند الشعرية كمصطلح باعتباره العتبة الأولى في مسار كل علم ، لهذا كـان النصـيب الأكبـر 

فــي هــذا البحــث للجانــب التطبيقــي بهــدف التوصــل إلــى المعــاني المختلفــة التــي قصــدها بنــيس 

  : ة المعتمدة ، فكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي من توظيفه لمصطلح الشعرية في المدون

حاول بنيس مـن خـلال دراسـته الوقـوف علـى أهـم و أبـرز الابـدالات التـي مـر بهـا الـنص  -  

الشعري العربي الحديث في مختلف مراحله لهذا جـاءت دراسـته شـاملة للجـانبين النظـري    و 

 .التطبيقي

ة عربيـة مفتوحـة و بالتـالي اعتمـاد التنظيـرات اعتمد بنيس فـي دراسـته علـى مصـطلح شـعري -

 .العربية و غير العربية لإرساء ملامح هذه الدراسة 

تتميز هذه الدراسة بمحاولتهـا إعـادة الاعتبـار لمـا أبدعـه شـعراء المغـرب العربـي مـن خـلال  -

اعتمـــاد بنــــيس فـــي الجانــــب التطبيقـــي علــــى نصـــوص المشــــارقة و المغاربـــة ممــــا ينبـــئ بتلــــك 

اشــمل بعــد أن ) الشــعر العربــي الحــديث (الخفيــة بينهمــا فقــد حــاول أن يجعــل عبــارة  المقارنــة

كانت تتسع من قبل فقط لما ينتجه المشارقة ، لكن بنيس وقع في نفس ما عاب بـه غيـره فقـد 

اعتمــد فقــط علــى الشــابي مــن تــونس و شــعراء المغــرب الأقصــى وكــأن ليبيــا و الجزائــر انعــدم 

 .ا لا يعد عربيافيها الشعراء أو أن شعرهم

( انطلاقا من كون الفتـرة الزمنيـة لكـل مرحلـة مـن مراحـل الشـعر العربـي الحـديث            -

طويلة نوعا ما يتبنى بنيس مصطلحي العتبـة العليـا و ) ،الشعر المعاصر ةالتقليدية،الرومانسي

تمل علـى كـل العتبة السفلى للتفريق بين البنيات النصية، فنصوص العتبة العليـا هـي التـي تشـ

 . يكو إمبرتو  أخصائص و ميزات المرحلة ، وهذين المصطلحين يعودان في الأصل إلى 

حاول بنيس من خـلال الجـزء الرابـع للكتـاب أن يجيـب عـن مختلـف التسـاؤلات التـي كانـت  - 

 . تطرح نفسها بشدة في مرحلة الشعر العربي الحديث و كذا أهم القضايا فيه

مـتن الـذي اعتمـده بنـيس فـي دراسـته مميـزات مشـتركة بـين نصوصـه لكل قسم من أقسـام ال - 

التـــي تختلـــف فـــي الآن ذاتـــه مـــع بعضـــها الـــبعض مكتســـبة ســـمة الفرديـــة فالنصـــوص التقليديـــة 
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اتســــمت بــــالتمركز حــــول الصــــوت ، أســــبقية المعنــــى والرؤيــــة المتعاليــــة للغــــة ،أمــــا النصــــوص 

عصــب للرومانســية الأوربيــة و الأمريكيــة  فقــد جــاءت مخالفــة لمبــادئ التقليديــة ، الت ةالرومانســي

و كـــذا التفاعـــل مـــع الموشـــحات الأندلســـية ، ونجـــد الشـــعر المعاصـــر يتميـــز بتعـــدد الممارســـة 

 ...النص كنسيج و الصورة و اللغة ، رؤية العالم النصية ، و إعادة البناء لكل من الإيقاع 

الأخـرى كالصـينية         و يرى بنـيس أن الشـعرية العربيـة تشـترك مـع الشـعريات القديمـة  -

مـن جهـة أخـرى ) فن الشـعر(الهندية في علاقتها قديما بالنصوص المقدسة من جهة و كتاب 

الشــــعرية الأوربيــــة         و  ص، أمــــا فــــي العصــــر الحــــديث فمــــن خــــلال ارتباطهــــا بالنصــــو 

 . تنظيراتها 

يعيد من خلالهـا بنـاء كنظرية نقدية " الشعرية العربية المفتوحة "يعتمد بنيس على مصطلح  -

عر العربــي الحــديث ، و هــذا الانفتــاح يكـــون علــى الشــعريات الغربيــة مــن جهــة ومختلـــف الشــ

العلـــوم اللغويـــة ، وكـــذا حتـــى العلـــوم الأخـــرى كعلـــم الـــنفس و علـــم الاجتمـــاع مـــن جهـــة أخـــرى 

فالغايـــة اكتســـاب طرائـــق تحليليـــة متعـــددة تســـاعد علـــى الوقـــوف عنـــد مختلـــف حيثيـــات الـــنص 

 .ى المصادر الأجنبية بشكل واسع ويتجلى ذلك من خلال اعتماده عل

تنوعــت التراكيــب التــي ورد بهــا مصــطلح الشــعرية داخــل الكتــاب بــين الإضــافية و العطفيــة    -

 .و الوصفية لكن التركيب الغالب هو الوصفي من حيث التكرار

الشعرية في نظر بنـيس شـعريات و ليسـت واحـدة إذ نجـده ينسـبها أحيانـا للنقـاد انطلاقـا مـن  -

 .الذي اعتمدوه في دراستها أو الزمن الذي ارتبطت به المبدأ 

لقد وظف بنيس مصطلح الشعرية في الغالب مقيدا بألفاظ  أخرى ، وقـد جـاء مطلقـا بنسـبة  -

 ).شعريات، الشعرية ، شعريتين( أقل بكثير وبثلاث صيغ فقط هي 

حية مــا يميــز مصــطلح الشــعرية كصــفة أن بنــيس وظــف فيــه العديــد مــن الصــيغ الاصــطلا -

 -               ...)القوالــب الشــعرية، الصــيغ الشــعرية ، الأنســاق الشــعرية ( المترادفــة مثــل 

( ربط بنـيس مصـطلحات الشـعرية بمجـالات متعـددة و دخيلـة علـى مجـال النقـد مثـل          

وهــي تعــود فــي ) اللــذة الشــعرية ، الثــورة الشــعرية ،الصــراعات الشــعرية ، الســلالات الشــعرية 

 .إلى علم النفس، أو السياسة أو الانثروبولوجياالأصل 

عمــد بنــيس فــي بعــض الأحيــان إلــى تبريــر اســتخدامه لــبعض المصــطلحات أو حتــى انتقالــه  -

 .من مصطلح إلى آخر
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ـــــا اهتمامـــــه بـــــبعض المصـــــطلحات مـــــن خـــــلال التعمـــــق فـــــي دراســـــتها            - يظهـــــر بنـــــيس أحيان

بأكملهـا للوقـوف علـى الدلالـة العميقـة  و تفحص معانيها أو حتى تخصيص مباحث و فصول

 .و الأصلية لهذا المصطلح 

يختـار بنـيس مصـطلحاته بدقـة مـن خـلال بحثـه فـي الفروقـات بـين المصـطلحات المتشـابهة    -

و التـي لطالمــا اعتقـدنا فــي أحيـان كثيــرة أنهـا مترادفــة كـالنص و القصــيدة و الممارسـة النصــية 

 ).، التغيرالتطور ، التجاوز ( وكذلك مصطلحات 

يــرى بنــيس أن مصــطلح الإبــدال هــو الأنســب لتوضــيح مــا مــرت بــه البنيــة الشــعرية وذلــك  -

 .اعتمادا على مبدأ الانفصال بين البنية و الأخرى 

يرفض بنيس في بعض الأحيان كغيره من النقاد تبني مصطلحات معينة ممـا يـدفع بـه إلـى  -

هـــو بصـــدد طرحهـــا وهـــو يبـــرر فـــي صـــياغة مصـــطلحات جديـــدة تتوافـــق ووجهـــة النظـــر التـــي 

و      بـــدل التـــدوير " الإدمــاج" الغالــب رفضـــه لهــذه المصـــطلحات مثـــل اســتخدامه مصـــطلح 

يقتبس مصـطلحاته مـن مصـادر متعـددة كـالتراث و العلـوم الإنسـانية أو حتـى العلـوم التجريبيـة 

 . 

ة تعـــددت علاقـــات مصـــطلح الشـــعرية بغيـــره مـــن المصـــطلحات داخـــل الكتـــاب فنجـــد علاقـــ -

الائــتلاف و الاخــتلاف و التــداخل الــذي تعــددت صــوره مــن علاقــة جزئيــة، علاقــة الاســتمداد 

 ...السببية، المطابقة

اعتمـــد بنـــيس فـــي تعريـــف القـــارئ بمصـــطلح الشـــعرية علـــى طرائـــق متعـــددة مثـــل التعريـــف  -

 ...المنطقي و الاقتراحي، الغائي

لالهـا بنـاء الشـعر العربـي الحـديث على الرغم من اعتماد بنيس الشعرية كنظرية يعيد من خ -

 . إلا انه لم يصرح باقتصارها على جانب الشعر دون النثر 

يؤمن بنيس بتعدد المصطلحات للمفهوم الواحد ومن ذلك استخدامه لمصـطلحي شـاعرية و  -

 .        أدبية كمرادفين لمصطلح الشعرية 
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  ا	
ـــ��ـــــ�
  

البحث في معاني  إلىمصطلح الشعرية عند محمد بنيس : ـ هذا البحث الموسوم ب يسعى

وذلك من اجل الوقوف عند  عر العربي الحديثالشعرية كمصطلح من خلال كتاب الش

وقد حوت هذه الدراسة على جانب نظري كان بمثابة  مميزات و خصائص هذا المصطلح

وجانب تطبيقي كان التركيز فيه و الغرب  وجذوره عند العرب  التعريف بموضوع الشعرية

وكذا البحث  ،المصطلح انطلاقا من رصد مختلف السياقات التي ورد بها  على المدونة

، و الكشف عن وجهة النظر التي عالج منها بنيس المتعددة  في تراكيبه و صيغه

شعرية العربية المفتوحة مصطلحه وما يميزه عن بقية النقاد و خاصة اعتماده على ال

  .يعيد من خلالها بناء الشعر العربي الحديثكنظرية نقدية جديدة 
  

Résumé 
Le présent exposé marqué par le terme « Poétique » chez Mohamed 

Bennis , vise la recherche des sens poétique en tant que terme, à 

travers le livre de la Poésie Arabe Contemporaine . Ce travail a pour 

objectif également de démarquer les caractéristiques et avantages de 

ce terme . Notre étude à comporté une partie théorique , qui a 

constitué en l’identification de l’objet de la poésie et ses racines chez 

les Arabes et les Occidentaux ; et une partie pratique qui s’est 

concentrée essentiellement sur le Blog , Partant de l’étude des 

différents contextes dans lesquels ledit terme est apparu ; ainsi que 

sur la recherche de ses structures et formes multiples ; et par la suite 

détecter le point de vue par lequel. Bennis avait traité son terme , et 

ce qui le distingue des autres hommes de critique, notamment sa 

dépendance à la poésie arabe ouverte , en tant que nouvelle théorie 

critique à travers laquelle il reconstruit la poésie arabe moderne . 

  

Summary  
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The herein research marked by the poetic term by Mohamed Bennis , aims to 

study the meaning of poetry as a term , through the book  of Modern Arabic 

Poetry, in order to stand on the advantages and characteristics of this term . 

this study has included a theoretic part , that was as a definition of the topic 

of poetry and its roots among the Arabs and the West ; it has also included a 

practical part that has focused on the Blog stating from monitoring the 

several contexts in which the term had appeared, and also studying its 

various wording and structures ; it will as well detect the point of view by 

which Bennis has treated his term , and what distinguishes him from the 

other critics , especially its dependence on open Arab poetry as a new critical 

theory through which he rebuilds the Modern Arab Poetry . 
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